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طبعة السعودية ـ 24 صفحة

القيادة السعودية تطلق حملة شعبية لمساعدة الفلسطينيين وبلينكن يعود للمنطقة

تصعيد محفوف بمخاوف عشية كلمة نصر الله

قلق أميركي من هجوم واسع النطاق في الفاشر بدارفور

معارك ضارية... وإسرائيل تطوّق مدينة غزة

مسيرّات »انتحارية« تُسخّن جبهة جنوب لبنان

»الدعم السريع« تخطط للسيطرة على ولايات السودان

دارت معارك ضارية، في اليوم الـ27 للحرب، بين 
القوات البرية الإسرائيلية والفصائل الفلسطينية 
ــمــــاس«، فــيــمــا أعـــلـــن المــتــحــدث  بــقــيــادة حـــركـــة »حــ
باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هغاري، أمس، 
الــقــوات الإســرائــيــلــيــة »أنــجــزت تطويق مدينة  أن 
غــزة«. وقال رئيس الأركــان الإسرائيلي هيرتسي 
هيلفي، أيضاً، إن قوات الجيش تعمل على مدى 
الأيام الأخيرة في مدينة غزة ويطوّقونها من كل 
الاتجاهات، معترفاً بأن قواته تخوض »حرباً مع 
عدو قــاسٍ وتدفع ثمناً مؤلماً«. وأوضــح المتحدث 

باسم الجيش أن قواته وصلت إلى عمق قطاع غزة، 
لكن بعدما خــاضــت اشتباكات عنيفة وطويلة، 
وتعرضت للصواريخ المضادّة للدروع، والعبوّات 

الناسفة والقنابل اليدوية.
الــــوزراء الإسرائيلي  مــن جانبه أعلن رئيس 
بنيامين نتنياهو أن القوات الإسرائيلية توغلت 
ــه لا شـــيء  ــ ــة غـــــــزة، مــــؤكــــداً أنــ ــنـ ــديـ فــــي أطــــــــراف مـ
ســيُــوقــفــهــا.  وأضـــاف نتنياهو، وهــو بــين جنود 
إسرائيليين، ولاحقاً في مؤتمر صحافي مع وزير 
المالية بتسلئيل سموتريتش، أن »قواتنا توغلت 
حرز تقدماً، وحققنا 

ُ
في أطراف مدينة غزة، نحن ن

نجاحات مبهرة جداً. لا شيء سيُوقفنا، وسوف 
دماً، وسوف نتقدم وننتصر«. 

ُ
نمضي ق

ـــان نــتــنــيــاهــو مـــؤكـــداً نــيــة الجيش  ـــاء إعـ وجـ

الإسرائيلي دخول مدينة غزة في وسط القطاع، 
المــحــاور، وسط  بعدما طوّقها، أمــس، مــن جميع 
مقاومة عنيفة من الفصائل الفلسطينية، ما أدى 

إلى مقتل عدد من القوات الإسرائيلية. 
الــجــيــش  ــي  ــ فـ قــــائــــد »الــــفــــرقــــة 162«   وقــــــــال 
الإسرائيلي، إن »المهمة ما زالت طويلة، ولا يزال 
هناك كثير من العمل، وتستعدّ إسرائيل لمعارك 
أكثر شــدّة وعنفاً مع وصولها إلى أقــوى خطوط 
)القسام( الدفاعية«. وخسِر الجيش الإسرائيلي 20 
ضابطاً وجندياً، في يومين، فيما بلغت خسائره 

منذ بداية الحرب 329 عسكرياً. 
ـــن خـــادم الحرمين الشريفين 

ّ
فــي الأثــنــاء، دش

الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير 
محمد بــن سلمان، أمــس، الحملة الشعبية التي 

ــا بــإطــاقــهــا عــبــر مــنــصــة »ســــاهــــم« لإغــاثــة  ــهـ وجّـ
الشعب الفلسطيني في غزة، بتبرعهما بمبلغ 50 

مليون ريال. 
مــن جــانــبــه، أكـــد وزيــــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي 
أنـــدروز  أنــتــونــي بلينكن للصحافيين فــي قــاعــدة 
الجوية، أمــس، قبل توجهه إلى الشرق الأوســط، 
ــه ســيــطــلــب مـــن إســرائــيــل »خـــطـــوات مــلــمــوســة«  أنـ
لتقليل الأذى الاحق بالمدنيين الفلسطينيين في 
غزة، فيما قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي 
الأميركي جــون كيربي إن البيت الأبيض يبحث 
فكرة فترات هدنة لمساعدة المدنيين في غزة وتقليل 

الخسائر البشرية.

انفجر الوضع الأمني في المنطقة 
الحدودية بجنوب لبنان، بشكل كبير 
أمس، إثر إدخال »حزب الله« مسيّرات 
ــة( فــي  ــاريــ ــتــــحــ هـــجـــومـــيـــة مــفــخــخــة )انــ
المعركة، للمرة الأولى، في حين وسّعت 
إســرائــيــل رقــعــة القصف إلــى مــواقــع لم 
ــرب يــولــيــو  ــ تــشــهــد اســـتـــهـــدافـــاً مـــنـــذ حـ
)تـــمـــوز( 2006، وحــظــر الـــحـــزب تــجــول 
السكان المدنيين في المناطق الحدودية 

المواجِهة للمواقع الإسرائيلية.
وفي إطــار التسخين الــذي شهدته 
ــائــــب الـــقـــســـام«  ــتــ ـــت »كــ

ّ
الـــجـــبـــهـــة، تـــبـــن

ــخ بــاتــجــاه  ــواريــ ــــاق صــ فــــي لـــبـــنـــان إطــ
مستوطنة كريات شمونة الإسرائيلية، 
بـــ12  إنــهــا قصفتها ومحيطها  وقــالــت 
صاروخاً؛ »رداً على المجازر بحق أهالي 

غزة«.
وكــان التصعيد بدأ منذ منتصف 
لــيــل الأربــــعــــاء - الــخــمــيــس، إثــــر إعـــان 
الــلــه« استهداف طــائــرة مسيّرة  »حــزب 

إســرائــيــلــيــة فـــي أثـــنـــاء تــحــلــيــقــهــا فــوق 
ــواء قريتي  المــنــاطــق الــحــدوديــة فــي أجــ
المــالــكــيــة وهـــونـــين، بــواســطــة صــــاروخ 
ــه جــرت  ــحـــزب إنــ ـــو. وقـــــال الـ أرض - جـ
حة »مباشرة مما 

َّ
رة المسل إصابة المسيَّ

ــــى تــحــطــمــهــا وســـقـــوطـــهـــا عــلــى  أدى إلـ
الفور«.

ــزب أن مــقــاتــلــيــه  ــ ــحـ ــ الـ ــن  ــلــ كـــمـــا أعــ
هاجموا مقر قــيــادة كتيبة إسرائيلية 
ــن بــــــــمــــــــزارع شـــبـــعـــا  ــ ــ ــديـ ــ ــ ــة زبـ ــنــ ــكــ ــي ثــ ــ ــ فـ
رتين  ة، بواسطة مسيَّ

ّ
اللبنانية المحتل

انــقــضــاضــيــتــين هــجــومــيــتــين مليئتين 
بكمية كبيرة من المتفجرات، وأصابتا 
ــل الــثــكــنــة  ــ أهــدافــهــمــا بـــدقـــة عــالــيــة داخـ
المــــذكــــورة. وتــحــدثــت وســـائـــل إعــامــيــة 
عـــن مـــشـــاهـــدة مـــروحـــيـــات إســرائــيــلــيــة 
كانت تنقل المصابين من الموقع، قبل أن 
ينفجر التوتر ليشمل المنطقة الحدودية 

بأكملها.
ــــيء هــــــذا الـــتـــصـــعـــيـــد عــشــيــة  ــــجـ ويـ
الكلمة التي ينتظر أن يوجهها الأمين 
»حزب الله« حسن نصر الله بعد  العام لـ

ظهر اليوم الجمعة.
كـــمـــا يــــأتــــي الـــتـــصـــعـــيـــد مــحــفــوفــاً 
بــمــخــاوف لبنانية مــن احــتــمــال اتخاذ 
قــرار من الحزب بتوسيع المشاركة في 
الــحــرب بــين حركة »حــمــاس« والجيش 
الإسرائيلي، وانزلاق لبنان بالتالي إلى 
تــورط خطير، بعدما هــدد المسؤولون 
والــقــادة العسكريون فــي إســرائــيــل من 
انـــعـــكـــاســـاتـــه الـــخـــطـــيـــرة عـــلـــى الـــوضـــع 
الاجــتــمــاعــي والاقــتــصــادي المــنــهــار في 

لبنان. )تفاصيل ص7(

أعـــلـــن نـــائـــب قـــائـــد قــــــوات »الـــدعـــم 
السريع«، عبد الرحيم دقلو، أن قواته 
تتحرك للسيطرة على جميع ولايــات 
الـــســـودان وجــمــيــع مــواقــع الــجــيــش في 
الــبــاد، فــي مقطع فــيــديــو، نــشــره أمس 
عــلــى مــنــصــة »إكـــــــس«، مــشــيــراً إلــــى أن 
إلــى الفاشر  عناصر من قواته اتجهت 
ــور، فيما  ــ ــ ــة شـــمـــال دارفــ ــ حـــاضـــرة ولايـ

تقاتل أخرى في الجنينة عاصمة غرب 
دارفور، والضعين بولاية شرق دارفور، 
إضافة قتال يدور حول القيادة العامة 

للجيش في الخرطوم. 
ــيــــش  ودعـــــــــــــا دقــــــــلــــــــو، قـــــــائـــــــد الــــجــ
ــبـــد الـــفـــتـــاح الـــبـــرهـــان،  ــــي، عـ ــــودانـ ــسـ ــ الـ
 

َّ
لاستسام. وهاجمه بالقول: »لم يتبق

لك شيء... لا يوجد جيش يقاتل. أنتم 
الآن تــدافــعــون فــي الــقــيــادة الــعــامــة من 
داخل البيدروم، ويومياً نحن متقدمون 

وسنتسلمها منكم«. 

وأعلنت »الدعم السريع«، الثاثاء، 
الاستياء على »الفرقة 21«، مقر قيادة 
الــجــيــش فــي مــديــنــة زالــنــجــي، عاصمة 
ــور، بــعــد أيــــام قليلة  ــ ولايــــة وســـط دارفــ
من سيطرتها على مقر »الفرقة 16« في 
مدينة نيالا في ولايــة جنوب دارفــور، 
ــدن الـــســـودانـــيـــة  ــ ــبـــرى المــ ــانـــي كـ ــــي ثـ وهـ
ومـــركـــز قـــيـــادة الــجــيــش فـــي الـــولايـــات 

الغربية. 
مــن جــهــتــه، قــلــل الــنــاطــق الــرســمــي 
ــــي، الــعــمــيــد  ــــودانـ ــــسـ بــــاســــم الـــجـــيـــش الـ

نبيل عبد الله، من شأن إعــان »الدعم 
الـــســـريـــع« الــســيــطــرة عــلــى الــحــامــيــات 
والــفــرق الــتــابــعــة للجيش فــي دارفــــور، 
وشدد على أن القوات المسلحة »ماضية 
بــقــوة وعــــزم فـــي الاضـــطـــاع بــواجــبــهــا 
المــهــنــي المــــقــــدس«. وقـــــال فـــي تسجيل 
صوتي على »فيسبوك«، إن محاولات 
قــــوات »الـــدعـــم الــســريــع« الــهــجــوم على 
الحاميات والفرق »لن تجدي شيئاً ولن 
تستفيد منها«، وأكد أن القوات المسلحة 
ــبـــاد وســتــســلــمــهــا  »ســتــحــافــظ عــلــى الـ

لمواطنيها قريباً خالية من المرتزقة«. 
مـــن جــهــتــه حـــذر وزيــــر الــخــارجــيــة 
الأميركي، أنتوني بلينكن، من هجوم 
ــم الـــســـريـــع« في  ــدعــ وشـــيـــك لـــــــقـــوات »الــ
الـــفـــاشـــر بـــــدارفـــــور، يــمــكــن أن يــعــرض 
المــدنــيــين ومــئــات الآلاف مــن الــنــازحــين 
»وقــــف  ـــ »خــــطــــر شـــــديـــــد«، مـــطـــالـــبـــاً بــ ـــ لــ
فوري« لإطاق النار في المنطقة. وأفاد 
بأن باده »تشعر بقلق بالغ حيال تلك 
التقارير، وتعرض المدنيين والنازحين، 

إلى خطر شديد«. )تفاصيل ص2(

رام الله: كفاح زبون
الرياض: جبير الأنصاري

واشنطن: »الشرق الأوسط«

بيروت: »الشرق الأوسط«

واشنطن: علي بردى 
ود مدني )السودان(: محمد أمين ياسين

فلسطينيون يعاينون الدمار الناجم عن غارة إسرائيلية على البريج في قطاع غزة أمس )رويترز(

5 أوهام مُربكة لمريض السكري

العاصفة »كيران« توقع قتلى في أوروبا 
وتعرقل حركة النقل

مصر تقدر »فجوتها المائية« 
« 2 بأكثر من 20 مليار متر مكعب

 16 »

 11 »

اقرأ أيضاً...

»الأونروا«: غزة مرعبة ومطلبنا وقف النارالبحرين تعلن عودة سفيرها من إسرائيل  4 » 8 » تحذير أميركي للعراق من »عزلة« بسبب الفصائل 4 »

تغطية شاملة في الداخل

بوتين يقر الانسحاب من معاهدة 
« 10 التجارب النووية

السعودية 
للتعاون مع 
4 دول في 

مجالات الأمن 
السيبراني
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قلق أميركي من هجوم واسع النطاق في الفاشر بدارفور

»الدعم السريع« تعلن التحرك للسيطرة على ولايات السودان
أعـــــلـــــن نـــــائـــــب قـــــائـــــد »قــــــــــــوات الــــدعــــم 
قواته  تحرك  دقلو،  الرحيم  عبد  السريع«، 
ــات الـــســـودان  ــ لــلــســيــطــرة عــلــى جــمــيــع ولايــ
ــبــــاد، فــي  وجـــمـــيـــع مــــواقــــع الـــجـــيـــش فــــي الــ
الأربــعــاء على منصة  فيديو، نشره  مقطع 
»إكس«، في حين عبّرت واشنطن عن قلقها 
حــيــال تــقــاريــر تحدثت عــن »هــجــوم وشيك 
السريع«  الدعم  النطاق« من »قــوات  واســع 
على الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور.

ونشرت »قوات الدعم السريع« مقطعاً 
مــــصــــوراً عـــبـــر مــنــصــة »إكــــــــس« مــــن داخــــل 
»الـــفـــرقـــة 21« فـــي مــديــنــة زالـــنـــجـــي، وســط 
فــيــه دقــلــو، معلناً تحركاً  ــــور، تــحــدث  دارفــ
لــاســتــيــاء عــلــى جميع ولايــــات الــســودان، 
الفتاح  السوداني عبد  الجيش  قائد  داعياً 

البرهان، لاستسام.

 دقلو للبرهان: لم يتبقَّ لك شيء

: »لـــم 
ً
ــم دقـــلـــو الــــبــــرهــــان قــــائــــا ــاجــ وهــ

 لــك شــــيء... لا يــوجــد جــيــش يقاتل. 
َّ

يــتــبــق
من  العامة  القيادة  فــي  تدافعون  الآن  أنتم 
داخـــل الــبــيــدروم، ويــومــيــاً نــحــن متقدمون 

وسنتسلمها منكم«.
ــع«، يــــوم  ــ ــريــ ــ ــســ ــ ــم الــ ــ ــ ــدعـ ــ ــ ــــت »الـ ــنـ ــ ــلـ ــ وأعـ
الـــثـــاثـــاء، الاســـتـــيـــاء عــلــى »الـــفـــرقـــة 21«، 
مــقــر قـــيـــادة الــجــيــش فـــي مــديــنــة زالــنــجــي، 
ــام  عــاصــمــة ولايـــــة وســــط دارفــــــــور، بــعــد أيـ
قليلة من سيطرتها على مقر »الفرقة 16« 
فــي مدينة نيالا فــي ولايــة جنوب دارفـــور، 
المــدن السودانية ومركز  وهــي ثانية كبرى 
قــــيــــادة الـــجـــيـــش فــــي الـــــولايـــــات الـــغـــربـــيـــة. 
وشنت »قوات الدعم السريع« هجوماً على 
»الفرقة 15 مشاة«، وهي مقر قيادة الجيش 
في الجنينة، عاصمة ولايــة غــرب دارفــور، 
بأعداد كبيرة من القوات، كما اشتبكت مع 

قوة من الجيش في محلية كرينك في شرق 
تعدّ  التي  المحلية  في  وانتشرت  الجنينة، 

بوابة الولاية من الناحية الشرقية.

 بلينكن يُحذر من هجوم وشيك

ــة الأمـــيـــركـــي  ــيـ ــارجـ ر وزيــــــر الـــخـ
ّ
وحــــــــذ

»قوات  أنتوني بلينكن، من هجوم وشيك لـ
الفاشر، عاصمة ولاية  السريع« في  الدعم 
المدنيين  ض  يــعــرِّ أن  ــــور، يمكن  شــمــال دارفـ
»خـــطـــر  لــــ الــــنــــازحــــين  ــن  ــ مـ الآلاف  ــات  ــ ــئـ ــ ومـ
»وقـــف فــــوري« لإطــاق  شـــديـــد«، مــطــالــبــاً بــــ

النار في المنطقة.
وأفــــــــــــــــــاد كـــــبـــــيـــــر الـــــدبـــــلـــــومـــــاســـــيـــــين 

الأمــيــركــيــين، فــي بــيــان، بـــأن بـــاده »تشعر 
بقلق بــالــغ« حــيــال الــتــقــاريــر الــتــي تتحدث 
ــنـــطـــاق« من  عـــن »هـــجـــوم وشـــيـــك واســـــع الـ
»قــــوات الــدعــم الــســريــع« عــلــى الــفــاشــر، في 
شمال دارفور، مضيفاً أن »من شأن ذلك أن 
المدنيين، وبينهم مئات الآلاف من  ض  يُعرِّ
النازحين، الذين فرَّ الكثير منهم أخيراً إلى 
أخــرى، لخطر شديد«.  الفاشر من مناطق 
عن  موثوقة«  »تقارير  إلــى  بلينكن  وأشـــار 
أن »قوات الدعم السريع« والقوات المسلحة 
الـــســـودانـــيـــة »فــشــلــت فـــي اتـــخـــاذ الــتــدابــيــر 
الــازمــة لمــنــع ســقــوط ضــحــايــا مــن المدنيين 

في الأحياء السكنية في الفاشر«.
ــات المــتــحــدة  ــال بــلــيــنــكــن إن الــــولايــ ــ وقـ

ــــى الـــوقـــف  »تــــدعــــو الأطــــــــراف المـــتـــحـــاربـــة إلـ
الـــفـــوري لمـــزيـــد مـــن الــهــجــمــات فـــي الــفــاشــر 
بموجب  بالتزاماتها  للوفاء  حولها،  ومــا 
الــقــانــون الإنــســانــي الـــدولـــي، فــيــمــا يتعلق 
ــم تـــأكـــيـــدهـــا فــــي إعــــان  بـــالمـــدنـــيـــين، كـــمـــا تــ
السودانيين  المــدنــيــين  لالــتــزام حماية  جــدة 
الصادر في 11 مايو )أيار( الماضي«، مكرراً 
نـــداء المــحــافــظ نــمــر عــبــد الــرحــمــن الأطـــراف 
المتحاربة للسماح للمدنيين بالانتقال إلى 

مناطق أكثر أماناً.
القتال في  »تــزايــد  أن  بلينكن  ولاحــظ 
الهجمات الأخيرة  أعقاب  الفاشر يأتي في 
الـــتـــي شــنــتــهــا )قـــــوات الـــدعـــم الـــســـريـــع( في 
نيالا وزالنجي وأماكن أخرى في دارفور«. 

ــديــن الانــتــهــاكــات المبلغ 
ُ
ــاف: »نــحــن ن ــ وأضـ

عنها مــن )قــوات الــدعــم الــســريــع( والــقــوات 
المــتــحــالــفــة مــعــهــا فــيــمــا يــتــعــلــق بهجومها 
عــلــى نـــيـــالا، بــمــا فـــي ذلــــك مــقــتــل المــدنــيــين 
الطواقم  واحتجاز  التعسفية  والاعتقالات 
الــطــبــيــة ونـــهـــب المـــرافـــق الــصــحــيــة«. ودعـــا 
الدعم  السودانية و»قــوات  المسلحة  القوات 
الــســريــع« إلـــى »الاســـتـــفـــادة مـــن مــحــادثــات 
جــــدة المــســتــأنــفــة أخـــيـــراً لــتــســهــيــل وصـــول 
المساعدات الإنسانية دون عوائق، والاتفاق 
ــلــــى وقـــــــف إطـــــــــاق الـــــنـــــار وغــــيــــرهــــا مــن  عــ
تــدابــيــر بــنــاء الــثــقــة«، مــكــرراً أنـــه »لا يوجد 
حــل عــســكــري مــقــبــول لــهــذا الـــصـــراع. يجب 
أن يــكــون الــتــركــيــز عــلــى حــمــايــة المــدنــيــين، 

والتفاوض  الإنسانية،  المساعدة  وتوفير 
لإنهاء الصراع«.

الجيش يقلل من إنجازات »الدعم السريع«

وتــــــــجــــــــددت المــــــــعــــــــارك بـــــــين الـــجـــيـــش 
ــم الــــســــريــــع«،  ــ ــدعـ ــ ــــي و»قــــــــــوات الـ ــــودانـ ــسـ ــ الـ
ــيــــادة الـــعـــامـــة  ــقــ الـــخـــمـــيـــس، فــــي مـــحـــيـــط الــ
لــلــجــيــش بـــشـــرق الـــخـــرطـــوم، وعـــنـــد ســاح 
المــهــنــدســين جــنــوبــي أم درمـــــــان، وفــــق ما 
أفـــاد شــهــود وســكــان. وهــمــا آخـــر موقعين 
لــلــجــيــش فـــي الــعــاصــمــة الـــســـودانـــيـــة، إلــى 
ــــاح الإشـــــــــــارة وقــــــاعــــــدة وادي  ــ جــــانــــب سـ
ســيــدنــا الـــجـــويـــة. وأفــــــاد شـــهـــود تــحــدثــوا 

إلــى »وكــالــة أنــبــاء العالم الــعــربــي« بسماع 
أصـــوات انــفــجــارات قوية فــي محيط قيادة 
بكثافة  الــدخــان  سحب  وتصاعُد  الجيش، 
من المكان. وقال سكان إن اشتباكات عنيفة 
دارت بين الجيش و»قــوات الدعم السريع« 
فــي محيط ســـاح المــهــنــدســين، جــنــوبــي أم 
درمـــان. وقــال سكان إن الــهــدوء الحذر عاد 
إلى مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان، 
بعد مناوشات وقعت بين الجيش و»قوات 
ــبـــاح الـــخـــمـــيـــس، فــي  الــــدعــــم الــــســــريــــع«، صـ
إلى  مشيرين  المدينة،  من  الغربية  الأحياء 
تــحــلــيــق مــكــثــف لــلــطــائــرات الــحــربــيــة فــوق 
الأبيض  مدينة  الأبــيــض. ويتخوف سكان 
مـــن تــجــدد الـــصـــراع بـــين الــجــيــش و»قــــوات 
الـــدعـــم الـــســـريـــع«، لا ســيــمــا بــعــد تــصــاعــد 
ــي إقــلــيــم  ــرفـــين فــ ــطـ ــارك بــــين الـ ــ ــعـ ــ ــرة المـ ــيــ وتــ

دارفور المجاور لولايات كردفان.
ــنــــاطــــق الـــرســـمـــي  ــــن جـــهـــتـــه، قـــلـــل الــ مـ
بــاســم الــجــيــش الـــســـودانـــي، الــعــمــيــد نبيل 
عبد الــلــه، فــي وقــت متأخر مــن )الأربــعــاء(، 
من شــأن إعــان »الــدعــم السريع« السيطرة 
عــلــى الــحــامــيــات والـــفـــرق الــتــابــعــة للجيش 
في دارفور، وشدد على أن القوات المسلحة 
»ماضية بقوة وعزم في الاضطاع بواجبها 
المهني المقدس«. وقال في تسجيل صوتي 
نشرته الصفحة الرسمية للقوات المسلحة 
على »فيسبوك«، إن محاولات »قوات الدعم 
والفرق  الحاميات  على  الهجوم  الــســريــع« 
ــن تــســتــفــيــد مــنــهــا«،  ـــجـــدي شــيــئــاً ولــ

ُ
ــن ت »لــ

على  »ستحافظ  المسلحة  الــقــوات  أن  وأكـــد 
الباد وستسلمها لمواطنيها قريباً خالية 
ــــاف الــنــاطــق الــرســمــي  مـــن المـــرتـــزقـــة«. وأضـ
باسم الجيش أن القوات المسلحة مستمرة 
العاصمة  داخـــل  العسكرية  العمليات  فــي 
الــــخــــاص  الــــعــــمــــل  ــرق  ــ ــ فـ وأن  وخـــــارجـــــهـــــا، 
ــان تـــواصـــل الــقــيــام  ــ فـــي الــخــرطــوم وأم درمـ
ــد  »بــعــمــلــيــاتــهــا ومــهــامــهــا الــنــاجــحــة وتــكــبِّ

العدو الكثير من الخسائر«.

ودمدني السودان: محمد أمين ياسين
واشنطن: علي بردى

صورة من مقطع فيديو لقوات تابعة لـ»الدعم السريع« في ولاية شمال دارفور

بلينكن: »لا يوجد حل 
عسكري مقبول لهذا 

الصراع. يجب أن يكون 
التركيز على حماية 

المدنيين، وتوفير المساعدة 
الإنسانية، والتفاوض 

لإنهاء الصراع«

اتهامات للحوثيين باستغلال حرب غزة للهروب من أزماتهم

تــصــاعــدت الاتــهــامــات فــي الــشــارع 
ــة بــأنــهــا  ــيـ ــوثـ الـــيـــمـــنـــي لـــلـــجـــمـــاعـــة الـــحـ
ــة فـــي غـــزة؛  ــاريـ تــســتــغــل الأحـــــــداث الـــجـ
للهروب من أزماتها الداخلية، بما في 
المــعــيــشــيــة للسكان  ذلــــك الاحــتــيــاجــات 
الــذيــن تــتــهــددهــم المــجــاعــة، إضــافــة إلــى 
ــام الـــجـــمـــاعـــة بـــخـــدمـــة إيـــــــــران مــن  ــ ــهـ ــ اتـ
خــال تبنيها إطـــاق الــصــواريــخ نحو 

إسرائيل.
وفي تعليقه على الإعان الحوثي 
يــجــزم مجاهد عبد  إســرائــيــل،  بقصف 
الـــلـــه وهــــو مـــوظـــف حــكــومــي، بــــأن ذلــك 
ــتـــزامـــات  مـــحـــاولـــة لــلــتــنــصــل مــــن أي الـ
بــعــد أن حـــاصـــرت الــجــمــاعــة المــشــكــات 
ــاً مــــع الإضـــــــراب  ــيــــة، خـــصـــوصـ ــلــ الــــداخــ
الــشــامــل لــلــمــعــلــمــين، ومــطــالــب الــنــاس 
بــالــخــدمــات، وتــصــاعــد الــخــافــات بين 
جــنــاح مــحــمــد عــلــي الــحــوثــي، وجــنــاح 
أحــــمــــد حــــامــــد مــــديــــر مـــكـــتـــب »مــجــلــس 

الحكم الانقابي«.
بـــــــدوره، يـــؤكـــد الــســيــاســي محمد 
يــحــيــى، وهـــو اســـم مــســتــعــار لسياسي 
ــاطــــق ســـيـــطـــرة  ــنــ ــي مــ ــ بـــــــــارز يـــعـــيـــش فــ
الحوثيين، أن الجماعة كانت تبحث عن 
طــوق نــجــاة، ووجــدتــه الآن فــي أحــداث 
غــــــزة، بـــعـــد أن عـــصـــرهـــا الــــصــــراع بــين 
أجنحتها، وأفشل حتى الآن محاولات 
رغم  جــديــدة  انقابية  حكومة  تشكيل 
ــالـــة  ــلـــى إقـ ــثــــر مــــن شـــهـــر عـ انـــقـــضـــاء أكــ
حكومة عبد العزيز بن حبتور، المتهمة 

بالفشل والفساد.
المعيشي  الــوضــع  أن  يحيى  وبـــيّن 
لـــلـــنـــاس بـــلـــغ مـــرحـــلـــة مــــن الــــســــوء كـــان 
رأت  ولــهــذا  مجتمعي؛  بانفجار  يــهــدد 
الـــجـــمـــاعـــة الـــحـــوثـــيـــة فــــي أحـــــــداث غـــزة 

 للهروب من هذا الوضع.
ً
فرصة

حركة استعراضية

يـــرى الــكــاتــب الــيــمــنــي مــحــمــد عبد 
الحركة  وراء  سببين  هناك  أن  الرحمن 
»إن  ويــقــول:  للحوثيين.  الاستعراضية 
الــــعــــدوان الإســـرائـــيـــلـــي عــلــى غــــزة جــاء 
لينقذ الحوثيين من أزماتهم الداخلية، 
وتــصــاعــد الــســخــط والـــتـــذمـــر الــشــعــبــي 
ــيــــطــــرتــــهــــم، حــــيــــث قــد  فــــــي مــــنــــاطــــق ســ
كبيرة  إلــى مرحلة  الحالة  هــذه  وصلت 
كــادت تخرج الأوضـــاع عــن سيطرتهم، 
رغــــــم مــــحــــاولاتــــهــــم مـــعـــالـــجـــة الأزمـــــــات 
إقالة  جــذريــة، ومنها  تغييرات  بــإعــان 

الحكومة«.
ووفـــق عبد الــرحــمــن، فــإن »الــحــرب 
باهتمام  الإسرائيلية على غزة تحظى 
الــــــرأي الـــعـــام الــيــمــنــي الـــــذي يــتــألــم من 
المشاهد المأساوية التي تأتي من هناك، 
فــيــهــا فــرصــة  الـــحـــوثـــيـــون  ــذا رأى  ــهــ ولــ
الاستحقاقات، من  للهروب من  مؤاتية 
ــــاق مــجــمــوعــة مـــن المــســيّــرات  خــــال إطـ
والصواريخ«. ويؤكد أنهم الآن »يعدّون 
ــبــــات والأوضــــــــاع  ــرتــ أي حــــديــــث عــــن المــ
نوعاً  سيطرتهم  مناطق  في  المأساوية 

من الخيانة والمؤامرة«.
ويـــــرى أن الـــهـــدف الآخـــــر مـــن هــذه 
الــحــركــة، هـــو تــثــبــيــت وجــــود الــجــمــاعــة 
ضــمــن مـــا يــســمــى »مـــحـــور المــمــانــعــة«، 
ولــكــي تــصــبــح قــــوة فــاعــلــة فـــي المنطقة 
وغيرها  تحركها،  الــتــي  إيـــران  لصالح 
من الأتباع في المنطقة، بحسب مسارات 
مصالح طهران السياسية في المنطقة؛ 
لأن ذلك سيعفيها من أي مسؤولية، في 

مقابل أن يتحمل اليمن تبعات ذلك.
غـــيـــر أن الـــكـــاتـــب الـــيـــمـــنـــي مــحــمــد 

وعــدّ  للخطوة،  نقداً  أكثر  كــان  المياحي 
تضامن الحوثي مع فلسطين، نموذجاً 
ــار »الـــــرخـــــيـــــص«. وقــــــــال إن  ــمـ ــثـ ــتـ لـــاسـ
ــران، هــي سبب  ــ »الــكــيــانــات الــتــابــعــة لإيـ

مركزي إضافي للوهن العربي«.
ــي إيـــــــــران بــأنــهــا  ــاحــ ــيــ ووصــــــــف المــ
خصم حضاري للقومية العربية؛ لأنها 
»لا ترغب في أن ترى الشعوب العربية 
قوية«، فهذا وفق تقديره »يجردها من 
إحدى راياتها ويضعف مشروعيتها«. 
 بـــرأســـهـــا؛ إلا 

ّ
ـــطـــل

ُ
وقــــال إن طـــهـــران لا ت

عــلــى أنــقــاض بــغــداد وبــيــروت ودمــشــق 
 :

ً
وصـــنـــعـــاء. وخـــاطـــب الــيــمــنــيــين قـــائـــا

»حــــتــــى فــــي أكــــثــــر لــحــظــاتــكــم قــــهــــراً، لا 
تدعوا سلطة مشبوهة تتصدر لتمثيل 
في  القضايا  تــجــار  كافحوا  عواطفكم. 

كل مكان، وبشكل متزامن«.

فقاعة ساخنة

الفتاح حيدرة،  اليمني عبد  الكاتب 
إلـــى  ــبــــت  ذهــ الـــحـــوثـــي  ــيـــرة  مـــسـ أن  رأى 
»إيــات« لتجرف بعض الحريق من غزة 
إلى اليمن. وقال: »سوف يدفع هذا البلد 
)الــيــمــن( الــثــمــن مــمــا تــبــقــى مـــن السمعة 
الدولية عنه بوصفه إحدى أذرع إيران«.

وذكّــر حيدرة بأن اليمن أكثر الدول 
أن  ورأى  الــــعــــالــــم،  ــــي  فـ ومــــجــــاعــــة  ــراً  ــقــ فــ
المــســيّــرات والــصــواريــخ حتى لــو وصلت 
لتعبيره،  وفقاً  فستكون،  إسرائيل،  إلــى 
»مــثــل فــقــاعــة ســاخــنــة فــي أطــــراف بــركــان 

ثائر قد تأتي على المنطقة برمتها«.
الــيــمــنــي مصطفى  الــصــحــافــي  أمــــا 
غــلــيــس، فــيــؤكــد أنــــه لا يــوجــد أســــوأ من 
الــتــي ترتكبها قـــوات الاحــتــال  الــجــرائــم 
الفلسطيني،  الشعب  بحق  الإســرائــيــلــي 
إلا الادعاءات الكاذبة من جانب الحوثي، 

ــذه الأوجـــــــــاع بــمــشــاركــة  ــ واســـتـــغـــالـــه هــ
وهـــمـــيـــة غـــيـــر واقـــعـــيـــة هـــدفـــهـــا تــبــيــيــض 
جــرائــم الــطــرفــين: جــرائــم إســرائــيــل بحق 
الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي، وجـــرائـــم الــطــرف 
الإقــلــيــمــي الـــــذي يـــحـــرّك الـــحـــوثـــي بحق 

الشعوب العربية.
ويــجــزم غليس بــأن الــحــوثــي يهرب 
مـــن الــتــزامــاتــه الــداخــلــيــة تــجــاه الــســكــان 
ــة لـــســـيـــطـــرتـــه،  ــعــ فـــــي المــــنــــاطــــق الــــخــــاضــ
ــــولات، وأن الإعـــــان  ــطـ ــ بـ إلـــــى اصـــطـــنـــاع 
ــيـــل بـــالـــصـــواريـــخ  ــرائـ ــداف إسـ ــهـ ــتـ عــــن اسـ
ــيّـــرة، مــحــاولــة جــديــدة  والـــطـــائـــرات المـــسـ
مــن الــحــوثــي لاكــتــســاب الــثــقــة الشعبية، 
قــوات  الشعبي ضــد  السخط  واســتــغــال 
الاحـــتـــال الــتــي تــواصــل جــرائــمــهــا بحق 

المدنيين في غزة.  
ــرى المــحــلــل الــســيــاســي  مـــن جــهــتــه يــ
بالإمكان  أنــه  الوصابي،  اليمني صــادق 
الــتــمــاس الـــعـــذر لــغــيــر الــيــمــنــيــين مــمــن لا 
يـــدركـــون حــقــيــقــة جــمــاعــة الــحــوثــي ومــا 
ـــم بـــحـــق الــيــمــنــيــين،  ــرائـ ـــن جــ ارتـــكـــبـــتـــه مـ
الــذيــن لا يــزالــون مــخــدوعــين بشعاراتها 
واســـتـــعـــراضـــاتـــهـــا الــعــســكــريــة الـــزائـــفـــة، 
ــواقــــف بـــعـــض الــيــمــنــيــين  لــكــنــه انـــتـــقـــد مــ
أولئك  خزية«، خصوصاً 

ُ
»الم بـ  ووصفها 

ــادروا الــبــاد؛ هــروبــاً مــن بطش  الــذيــن غــ
الحوثيين أنفسهم.

 ويـــضـــع الـــبـــاحـــث الــيــمــنــي إبــراهــيــم 
جــال، مــن جهته، أربــعــة دوافـــع رئيسية 
داخلية لهجمات الحوثيين عبر الحدود، 
بما في ذلك تلك التي تستهدف إسرائيل. 
ــول إنـــهـــم يــســعــون مـــن ورائــــهــــا إلــى  ــقـ ويـ
ــتـــواء الــســخــط المــتــزايــد تــجــاه الفشل  احـ
ــي دفــــــع رواتـــــــــب المـــوظـــفـــين،  ــ ــمـــر فـ ــتـ المـــسـ
ــة تــــراجــــع شــعــبــيــتــهــم، ورفــــع  ــهــ ــواجــ ومــ
الروح المعنوية لدى مقاتليهم، وتحسين 

موقفهم خال محادثات السام.

تعز: محمد ناصر

انقلابيو اليمن متهمون بتوسيع انتهاكاتهم
 في مناطق سيطرتهم

ـــدت الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة في  صـــعَّ
ــرة، من  ــيـ الــيــمــن، خـــال الأســابــيــع الأخـ
المناطق  فــي  الــســكــان  ضــد  انتهاكاتها 
في  خصوصاً  لسيطرتها،  الخاضعة 
صنعاء وريفها وذمار وإب، بالتوازي 
مع اتهامات بوقوف مشرفين وعناصر 
ينتسبون إلى أجهزة الجماعة القمعية 

خلف تلك الانتهاكات.
اســتــمــرار الانــتــهــاكــات فــي مناطق 
ــــي وقـــت  ســـيـــطـــرة الــــحــــوثــــيــــين، جــــــاء فـ
أقــــرّت فــيــه الــجــمــاعــة بــأنــهــا تــلــقــت 678 
ــام  ــات قـ ــاكــ ــهــ ــتــ ــاد وانــ ــــن فــــســ ــكــــوى مـ شــ
بــهــا عــنــاصــرهــا فــي سبتمبر )أيــلــول( 
تلقيها نحو 7959   عن 

ً
الماضي، فضا

شــكــوى أخـــرى تــقــدم بــهــا الــســكــان ضد 
عصاباتها المسلحة خال عام ونصف 

العام.
ــارع الـــيـــمـــنـــي فــي  ــ ــشـ ــ ويـــتـــحـــدث الـ
تصاعد  عــن  الجماعة  سيطرة  مناطق 
غــيــر مــســبــوق لــانــتــهــاكــات والــجــرائــم 
الـــتـــي تــرتــكــبــهــا الــعــصــابــات الــحــوثــيــة 
ــن مــخــتــلــف الــفــئــات  ــيـــين مــ ــدنـ بـــحـــق المـ

والأعمار.
ــة أن  ــيــ ــلــ وذكــــــــــــــرت مـــــــصـــــــادر مــــحــ
ت حملة عسكرية 

ّ
الجماعة الحوثية شن

الثانية خال أسبوع طالت بالدم  هي 
والخطف أهالي قرية »الغرزة« بمنطقة 
هـــمـــدان شـــمـــال صـــنـــعـــاء، بــمــبــرر فض 
نزاع اندلع مجدداً بين أطراف بالمنطقة 
على ملكية أراضٍ زراعية، وسط تغذية 

للنزاع من قيادات في الجماعة.
وإلـــى جــانــب مــا تشهده محافظة 

ــة  ــيـ يـــومـ قــــتــــل شــــبــــه  إب مــــــن جــــــرائــــــم 
وخـــطـــف واقـــتـــحـــام مـــنـــازل ومـــصـــادرة 
مــمــتــلــكــات وتــطــيــيــف وإتــــــــاوات، أكـــدت 
مـــصـــادر مــحــلــيــة أن مــحــافــظــات أخـــرى 
تخضع لــانــقــاب، بــمــا فيها ذمــــار، لا 
تــزال تعاني من تسجيل وقــوع جرائم 
وانـــتـــهـــاكـــات مــخــتــلــفــة مــعــظــمــهــا على 

ارتباط بالعصابات الحوثية.
وبـــحـــســـب المــــــصــــــادر، تـــصـــاعـــدت 
ــام الأخـــيـــرة ظـــاهـــرة اخــتــفــاء  ــ خـــال الأيـ
الأطفال في ذمار، مع اتهامات مباشرة 
خلف  بــالــوقــوف  الحوثية  للعصابات 
ــز الـــجـــبـــهـــات  ــزيـ ــعـ ــا؛ بـــغـــيـــة تـ ــهــ ــابــ ــكــ ارتــ

بمقاتلين جدد.
وعـــلـــى صــعــيــد ارتــــفــــاع مــســتــوى 
الجرائم ضد السكان بمناطق تخضع 
ــــق 

ّ
لــلــحــوثــيــين فــــي مــحــافــظــة تـــعـــز، وث

تـــقـــريـــر حـــقـــوقـــي حـــديـــث أكـــثـــر مــــن 62 
انتهاكاً ارتكبتها عناصر الجماعة في 

تعز خال سبتمبر الماضي.
والتأهيل  المعلومات  مركز  ــق 

ّ
ووث

لــحــقــوق الإنـــســـان فـــي تــقــريــره إصــابــة 
بها  تسببت  امــــرأة  بينهم  مــدنــيــين،   4
مـــؤكـــداً أن فريقه  الــحــوثــيــة،  الــجــمــاعــة 
المــيــدانــي رصـــد بتلك الــفــتــرة 5 حــالات 
اخــتــطــاف و53 حـــالـــة انــتــهــاك حــوثــيــة 

طالت ممتلكات خاصة.

 تصاعد الشكاوى

نــــظــــراً لـــلـــتـــصـــاعـــد المــــلــــحــــوظ فــي 
ـــمـــعـــن 

ُ
ــي ت ــ ــتـ ــ ــفــــات الـ ــتــــعــــســ ــســــوب الــ ــنــ مــ

الـــعـــصـــابـــات الــحــوثــيــة فـــي ارتــكــابــهــا، 
أقــــــــرّت الـــجـــمـــاعـــة بــــوجــــود انـــتـــهـــاكـــات 

بالجملة يرتكبها عناصرها باستمرار 
ضد المدنيين بعموم مناطق قبضتها.

واعـــــتـــــرفـــــت المــــــصــــــادر الـــرســـمـــيـــة 
لــلــجــمــاعــة بــتــلــقــي مــــا يــســمــى »جـــهـــاز 
المفتش العام«، التابع لوزارة الداخلية 
في حكومة الانقاب غير المعترف بها، 
أكــثــر مـــن 678 شــكــوى خـــال سبتمبر 
الماضي، تقدم بها السكان ضد مشرفي 

وعناصر الجماعة.
وأقرّت الجماعة أنها أحالت عديداً 
إلــى بعض جهاتها  الشكاوى  تلك  مــن 
المختصة التي لم تسمها، بينما ألغت 
البعض الآخــر منها بزعم أنها تندرج 
الكيدية«  »الشكاوى  تسميه  ما  ضمن 

المقدمة ضد عناصرها.
وبينما تستمر الجماعة بمطالبة 
المــدنــيــين بــمــنــاطــق ســيــطــرتــهــا بتقديم 
شـــكـــاواهـــم إلــــى مـــراكـــزهـــا المــســتــحــدثــة 
الــجــاد من  للغرض ذاتـــه، دون التحرك 
قبلها للبت في قضاياهم وإنصافهم، 
يــقــابــل الــســكــان تــلــك المــطــالــبــات بمزيد 
مــن الــســخــريــة، إذ إن »فــاقــد الــشــيء لا 
يــعــطــيــه«. وفـــق مـــا يــقــولــه )أحـــمـــد.س( 
الخاضعة  إحـــدى المحاكم  فــي  المــوظــف 

للجماعة في صنعاء.
ــة أن  ــيـ ــبــــق لـــلـــجـــمـــاعـــة الـــحـــوثـ وســ
اعترفت، في وقت سابق، بأن إجمالي 
عدد شكاوى المواطنين ضد ممارسات 
عناصرها التعسفية بمختلف مناطق 
نــــحــــو 7959  إلـــــــى  ســـيـــطـــرتـــهـــا وصـــــــل 
شــكــوى  و941  آلاف   4 مــنــهــا  شـــكـــوى، 
سُجّلت في العام قبل السابق، و3 آلاف 
في  تــم تسجيلها  أخــــرى  شــكــوى  و18 

النصف الأول من العام الماضي.

صنعاء: »الشرق الأوسط«

مع تعثر مفاوضات »سد النهضة الإثيوبي«

مصر تقدر »فجوتها المائية« بأكثر من 20 مليار متر مكعب
قـــــــــــــــــــدّرت مـــــــصـــــــر »فـــــجـــــوتـــــهـــــا 
المــائــيــة« بــأكــثــر مـــن 20 مــلــيــار متر 
ــاً، فــــي وقـــــت تــتــعــثــر  ــويـ ــنـ مــكــعــب سـ
ــد الــنــهــضــة«  ــ ــات »ســ ــاوضــ ــفــ ــه مــ ــيـ فـ
الإثــيــوبــي، الـــذي تتحسب الــقــاهــرة 
لتأثيره على حصتها في مياه نهر 
الباد  عليها  تعتمد  والــتــي  النيل، 
في تأمين أكثر من 90 في المائة من 

حاجاتها المائية.
وقال وزير الموارد المائية والري 
المصري، هاني سويلم، )الخميس(، 
ر بـ59.6  إن »موارد مصر المائية تقدَّ
مــلــيــار مــتــر مــكــعــب ســنــويــاً، وتبلغ 
الاســــتــــخــــدامــــات المــــائــــيــــة نـــحـــو 80 

مليار متر مكعب سنوياً من المياه، 
بعد إعادة استخدام نحو 21 مليار 
متر مكعب سنوياً من المياه«، وذلك 
بخاف »استيراد مــواد غذائية من 
ــارج؛ لــتــعــويــض الـــفـــجـــوة بــين  ــ ــخـ ــ الـ
وهو  المائية،  والاحتياجات  المــوارد 
مــا أدى لــتــراجــع نــصــيــب الــفــرد في 
ــاه لــيــقــتــرب مـــن خط  ــيـ مــصــر مـــن المـ

الشح المائي«.
وشــــدّد الـــوزيـــر المـــصـــري، خــال 
القاهرة  »أسبوع  كلمته في مؤتمر 
ــر تـــبـــذل  ــلــــمــــيــــاه«، عـــلـــى أن »مــــصــ لــ
ــهـــوداً كــبــيــرة لمـــواجـــهـــة تــحــديــات  جـ
الـــــشـــــح المــــــائــــــي فــــــي ظــــــل الــــــزيــــــادة 
السكانية، عبر رفع كفاءة المنظومة 
ــا اتــخــذتــه  المــائــيــة«، مــســتــعــرضــاً »مـ

الــــوزارة مــن خــطــوات لسد جــزء من 
العجز المائي«.

يـــــــأتـــــــي ذلــــــــــك بــــــالــــــتــــــزامــــــن مـــع 
ــاء عــــن بـــــدء إثـــيـــوبـــيـــا خـــطـــوات  ــبــ أنــ
»المــــــلء الـــخـــامـــس«  ــتــــعــــداد لـــــــ لــــاســ
لجولة  ترقب  وســط  النهضة،  لسد 
د بالعاصمة 

َ
عق

ُ
مفاوضات رابعة، ت

الإثيوبية أديس أبابا، في ديسمبر 
بــمــشــاركــة  المـــقـــبـــل،  الأول(  )كــــانــــون 
الــــــــدول الــــثــــاث )مــــصــــر وإثـــيـــوبـــيـــا 
والـــســـودان(، عقب جــولــة ثالثة من 
بالقاهرة خال  عُــقــدت  المــفــاوضــات 
الأول(  )تـــشـــريـــن  أكـــتـــوبـــر  و24   23

الماضي، دون التوصل لاتفاق.
ووصــــــــف المـــســـتـــشـــار الـــســـابـــق 
المــوارد  الــري المصري، خبير  لوزير 

المــــائــــيــــة، الــــدكــــتــــور ضــــيــــاء الـــديـــن 
الـــقـــوصـــي، مــــا تـــواجـــهـــه مـــصـــر مــن 
»الـــكـــارثـــي«، وقـــال،  »شـــح مـــائـــي« بــــ
ــرق الأوســــــــــط«، إن »حــصــة  ــشــ »الــ ـــ لــ
ــي الــحــد  ــن مـــيـــاه الـــنـــيـــل هــ مـــصـــر مــ
عليه،  تحصل  أن  يمكن  لمــا  الأدنــــى 
وما تعانيه من عجز مائي لا يتعلق 
بتلك الحصة، لذلك لا يمكن القبول 
بـــأيـــة حــــال مـــن الأحـــــــوال بــالمــســاس 

بهذه الحصة«.
ووفـــقـــاً لــلــقــوصــي، تــقــوم مصر 
بــكــثــيــر مـــن الــخــطــوات لــســدّ العجز 
المائي، منها »إعادة استخدام مياه 
الصرف الزراعي والصناعي، ومياه 
الصرف الصحي عقب معالجتها«، 
ومياه  الجوفية،  »المــيــاه  عــن   

ً
فضا

الأمـــطـــار والــســيــول«، مــشــيــراً أيضاً 
إلــــــــى »لــــــجــــــوء مــــصــــر إلــــــــى إنــــشــــاء 
مـــحـــطـــات إعـــــــــذاب )تـــحـــلـــيـــة( مـــيـــاه 
ــلــــى ســـــواحـــــل الـــبـــحـــريـــن  ــبــــحــــر عــ الــ

الأبيض والأحمر«.
وتـــســـعـــى مـــصـــر لـــلـــتـــوصـــل إلـــى 
اتــفــاق حــول »ســد النهضة« يضمن 
حــــقــــوق كـــــل الأطـــــــــــــراف، وســــبــــق أن 
أكــــد الــرئــيــس المـــصـــري عــبــد الــفــتــاح 
السيسي، خال استقباله وفداً رفيع 
المــســتــوى مــن الــحــزبــين الــجــمــهــوري 
ــغــــرس«  ــونــ ــكــ »الــ ـــ والــــديــــمــــقــــراطــــي بــ
الأمــــيــــركــــي، نـــهـــايـــة أغـــســـطـــس )آب( 
المــــاضــــي، أن »مــــوقــــف مـــصـــر ثــابــت 
إلــى اتفاق  بشأن الالــتــزام بالتوصل 
قانوني مُلزِم حول ملء وتشغيل سد 

الــنــهــضــة يــراعــي مــصــالــح وشــواغــل 
ــودان  ــ ــسـ ــ ــــاث: مـــصـــر والـ ــثـ ــ الــــــــدول الـ

وإثيوبيا«.
وأشــــــــار وزيـــــــر الـــــــري المــــصــــري، 
ــام »أســــبــــوع الــقــاهــرة  ــ فـــي كــلــمــتــه أمـ
للمياه«، إلى أن باده اتخذت كثيراً 
مــــن الـــخـــطـــوات لــتــرشــيــد اســتــهــاك 
ــاه، وتــعــويــض جــــزء مـــن الــعــجــز  ــيـ المـ
المائي، منها »إعــادة استخدام مياه 
الزراعي،  للتوسع  الــزراعــي  الصرف 
وتعظيم العائد من وحدة المياه، من 
خال إنشاء محطات معالجة عدة«، 
 عن »مشروعات تطهير الترع 

ً
فضا

كــفــاءة المنظومة  لــرفــع  والمـــصـــارف؛ 
أن »مصر  أكــد سويلم  كما  المائية«، 
اتخذت أيضاً إجراءات عدة لتحقيق 

الــجــوفــيــة،  لــلــمــيــاه  الــرشــيــدة  الإدارة 
ومنع السحب الجائر من الخزانات 

الجوفية«.
وكان وزير الري المصري قد أكد، 
الأحد الماضي، أن »مصر تأتي على 
رأس قائمة الدول القاحلة والأقل من 
ل الأمــطــار، مــع الاعتماد  حيث مــعــدَّ
النيل بنسبة  المطلق على نهر  شِبه 
98 فــي المــائــة، ويــبــلــغ نصيب الــفــرد 
فـــي مــصــر مـــن المـــيـــاه ســنــويــاً نصف 
حد الفقر المائي عالمياً«. وأشار، في 
كلمته خال افتتاح »أسبوع القاهرة 
للمياه«، إلى أن »ممارسات إثيوبيا 
الأحــــاديــــة غــيــر الــتــعــاونــيــة، فـــي ما 
يتعلق بسد النهضة، يمكن أن يكون 

لها تأثير كارثي على مصر«.

القاهرة: عصام فضل
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»كتائب القسام« تقتل قائد كتيبة وتقصف تل أبيب والشمال

الجيش الإسرائيلي يطوّق مدينة غزة... ويستعدّ لمرحلة جديدة وطويلة
الإسرائيلي  الـــوزراء  رئيس  أعلن 
الــــــقــــــوات  أن  ــو  ــاهــ ــيــ ــنــ ــتــ نــ بــــنــــيــــامــــن 
الإسرائيلية توغلت في أطراف مدينة 
غــــزة، مـــؤكـــداً أن لا شــــيء ســيُــوقــفــهــا، 
وذلــك فــي الــيــوم الــــ27 للحرب، والــذي 
ــات ضــــاريــــة  ــ ــاكـ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ شــــهــــد كـــــذلـــــك اشـ
ومقاومة عنيفة من »كتائب القسام«، 
التي اشتبكت مع الجيش الإسرائيلي 
 قتلى 

ً
مـــن مـــســـافـــات قـــريـــبـــة، مُـــوقـــعـــة

وجرحى بن صفوفه.
ولاحقاً، أعلن الجيش الإسرائيلي 
مــســاء الخميس تــطــويــق مــديــنــة غــزة 
بعد ستة أيام على بدء توغله البري. 
ــم الـــجـــيـــش  ــ ــاسـ ــ وصـــــــــرح المــــتــــحــــدث بـ
دانيال هغاري أن القوات الإسرائيلية 

»أنجزت تطويق مدينة غزة«.
وقـــال نتنياهو، وهــو بــن جنود 
ــــي مــؤتــمــر  ــاً فـ ــ ــقـ ــ ــلــــيــــن، ولاحـ إســــرائــــيــ
صــحــافــي مــع وزيـــر المــالــيــة بتسلئيل 
في  توغلت  »قواتنا  إن  سموترتيش، 
حرز تقدماً، 

ُ
أطراف مدينة غزة، نحن ن

وحــقــقــنــا نـــجـــاحـــات مـــبـــهـــرة جــــــداً. لا 
شيء سوف يُوقفنا، وســوف نمضي 
دماً، وسوف نتقدم وننتصر«. وجاء 

ُ
ق

الجيش  نــيــة  مــؤكــداً  نتيناهو  إعــــان 
ــزة في  ــــول مــديــنــة غــ الإســـرائـــيـــلـــي دخـ
أمس،  طوّقها،  بعدما  القطاع،  وســط 
المـــحـــاور، فــي ظــل مقاومة  مــن جميع 
عــنــيــفــة مـــن الــفــصــائــل الــفــلــســطــيــنــيــة، 
ــــوات  ــقـ ــ الـ مـــــن  عـــــــدد  ــل  ــتـ ــقـ مـ إلـــــــى  أدت 

الإسرائيلية.

تطويق مدينة غزة

ــقــــوات الإســرائــيــلــيــة  وتـــقـــدمـــت الــ
القطاع،  عــدة محاور من شمال  عبر 
ووصـــلـــت إلــــى أطــــــراف مــديــنــة غـــزة، 
يــوم الخميس. وقـــال رئــيــس الأركـــان 
الإســـرائـــيـــلـــي هــيــرتــســي هــيــلــفــي إن 
ــلـــي الــــجــــيــــش يــــعــــمــــلــــون، عــلــى  ــاتـ ــقـ مـ
مــدى الأيـــام الأخــيــرة فــي مدينة غزة 
ويـــطـــوّقـــونـــهـــا مــــن كــــل الاتـــجـــاهـــات، 
معترفاً بأن قواته تخوض حرباً مع 
عدو قاسٍ وتدفع ثمناً مؤلماً وباهظاً، 
ــر الـــدفـــاع  ــ ــاً وزيــ ــده أيـــضـ ــ ــــو مــــا أكــ وهـ
قال  الــذي  يــوآف غالانت  الإسرائيلي 
إن »الصور الآتية من المعركة مؤلمة، 
ودموعنا تتساقط عند رؤيــة جنود 

لواء جفعاتي يسقطون«.
وأوضــــــــــــــــــح المـــــــتـــــــحـــــــدث بـــــاســـــم 
ــيــــال هــــغــــاري أن قـــواتـــه  الـــجـــيـــش دانــ
ــزة، لكن  ــ وصـــلـــت إلــــى عــمــق قـــطـــاع غـ
بــعــدمــا خـــاضـــت اشـــتـــبـــاكـــات عنيفة 
وطــــويــــلــــة، وتــــعــــرضــــت لـــلـــصـــواريـــخ 
الناسفة  المضادّة للدروع، والعبوّات 
الجيش  ويحاول  اليدوية.  والقنابل 
الإسرائيلي دخول مدينة غزة؛ كبرى 
فيها  يوجد  التي  القطاع  محافظات 
مــســتــشــفــى »الــــشــــفــــاء«، الــــــذي تــقــول 
إســرائــيــل إن مــركــز قــيــادة »الــقــســام« 

يــوجــد أســفــلــه. ويبعد »الــشــفــاء« عن 
مـــكـــان الـــقـــوات الإســرائــيــلــيــة نــحــو 3 
كــيــلــومــتــرات، لــكــن الــتــقــدم بــاتــجــاهــه 

يبدو معقداً وصعباً.

مهمة طويلة

وقـــال الــجــنــرال إيــتــســيــك كــوهــن، 
الـــجـــيـــش  فـــــــي   162 ــة  ــ ــرقــ ــ ــفــ ــ ــ ال قــــــائــــــد 
المـــهـــمـــة مـــــا زالـــــت  ــــي، إن  ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الإسـ
ــنــــاك كـــثـــيـــر مــن  طـــويـــلـــة، ولا يـــــــزال هــ
العمل. وتستعدّ إسرائيل لمعارك أكثر 
شـــدّة وعــنــفــاً مــع وصــولــهــا إلـــى أقــوى 
خــطــوط »الــقــســام« الــدفــاعــيــة. وخسِر 
ــــي غــــــزة 20  ــي فـ ــلــ ــيــ ــرائــ الـــجـــيـــش الإســ
ضابطاً وجــنــديــاً، فــي يــومــن، بينهم 
عــة من  11 جندياً فــي ناقلة جند مــدرَّ
طراز »نمر«، وجنديان آخــران عندما 
مـــرت دبــابــتــهــمــا فـــوق عــبــوة نــاســفــة، 
ــاون، وآخــــــــران فــي  ــ ــ ــر بـــقـــذائـــف هـ ــ وآخــ

مواجهات مباشرة.
ــلــــي،  ــيــ ــرائــ ــن الـــجـــيـــش الإســ ــ ــلـ ــ وأعـ
صـــــبـــــاح الــــخــــمــــيــــس، مــــقــــتــــل المــــــــازم 
عــامــاً( من   25( زيلبر  يــوفــال  احتياط 
ــان قـــائـــد ســريــة،  ــــذي كــ ــان، الـ ــ ــات غـ ــ رمـ
ــحــن 

َّ
ــع مــســل ــل فـــي اشـــتـــبـــاكـــات مـ ــتـ ـ

ُ
وق

من »حــمــاس«، كما أعلن لاحقاً مقتل 
قائد كتيبة، وإصابة 4 جنود بجروح 
خــطــيــرة فـــي الــقــتــال المــســتــمــر بقطاع 
غـــزة. وقـــال جــيــش الاحـــتـــال إن قائد 
بالجيش،   188 اللواء  في   53 الكتيبة 
المـــقـــدّم ســلــمــان حــبــكــة )33 عـــامـــاً( من 

ــــتــــل فـــــي شــــمــــال غـــــزة، 
ُ
قــــريــــة جـــــــت، ق

وأصـــيـــب 4 جـــنـــود بـــجـــروح خــطــيــرة 
ــكــــة هـــــو أعـــلـــى  ــبــ ــال. وحــ ــ ــتـ ــ ــقـ ــ خـــــــال الـ
مسؤول يُقتل في الجيش الإسرائيلي 

منذ بدء المواجهة البرية.

اشتباكات من نقطة صفر

وعـــــــلـــــــى الـــــــــرغـــــــــم مـــــــــن الـــــتـــــقـــــدم 
الإسرائيلي نحو مدينة غزة، أعلنت 
»كتائب القسام«، يوم الخميس، قتل 
مزيد من الجنود في كمائن وتدمير 
عـــــــــات، وخـــوضـــهـــا  ــات ومـــــــــدرَّ ــ ــ ــابـ ــ ــ دبـ
اشــتــبــاكــات مــن نقطة صــفــر، قــبــل أن 
تــقــصــف تـــل أبــيــب بـــوابـــل كــثــيــف من 
الــــصــــواريــــخ، وشـــمـــال إســـرائـــيـــل من 
القسام  كــذلــك. وتــعــهّــدت  لبنان  جهة 

بهزيمة الجيش الإسرائيلي.
ــال، واصـــلـــت  ــدام الـــقـــتـ ــتــ ــــع احــ ومـ
ــيــــل قـــصـــف مـــنـــاطـــق مـــأهـــولـــة  إســــرائــ
ــزة، وقـــتـــلـــت مــــزيــــداً مــن  ــ فــــي قـــطـــاع غــ
المخميات  على  زة  مركِّ الفلسطينين 
القريبة من مدينة غزة. وقال الجيش 
الإسرائيلي إنه ضرب 12 ألف هدف 
 على 

ْ
لحركة »حــمــاس« في غــزة، لكن

ــاء  ــنـــسـ الـ مـــــن  مــــزيــــد  قــــضــــى  الأرض 
والأطفال.

وقال المكتب الإعامي الحكومي 
في غزة إن »الاحتال يدّعي قصف 12 
ألف هدف عسكري داخل قطاع غزة، 
والواقع يثبت أن أهدافه هي الأحياء 
والنساء  المواطنن  ومنازل  السكنية 

والأطـــــــفـــــــال وتــــجــــمــــعــــات المــــواطــــنــــن 
ــابــــز وفــــــي المــســتــشــفــيــات  أمــــــــام المــــخــ
والـــكـــنـــائـــس«. وأضـــــاف المــكــتــب: »أن 
ــلــقــاة عــلــى قطاع 

ُ
الم كمية المــتــفــجــرات 

غزة تتجاوز 25 ألف طن، يعني نحو 
70 طناً لكل كيلومتر مربع«.

كــــمــــا اتـــــهـــــم المــــكــــتــــب الإعـــــامـــــي 
»الاحتال الإسرائيلي بالتركيز على 
ــئـــن الأكـــثـــر  قـــصـــف مــخــيــمــات الـــاجـ
كثافة واكتظاظاً بالسكان، في الأيام 
ــات الأخـــــيـــــرة، بـــاســـتـــهـــداف  ــاعــ ــســ والــ
مربعات سكنية في مخيمات جباليا 
والــــشــــاطــــئ والــــبــــريــــج والمــــــغــــــازي«. 
ــذه الـــــغـــــارات  ــ ــ ــفــــت هـ ــ

ّ
ــل وأضـــــــــــاف: »خــ

ــازل  ــنــ ــاً لــــعــــشــــرات المــ ــ ــعـ ــ ــيــــراً واسـ تــــدمــ
الشهداء  عــشــرات  وارتــقــاء  السكنية، 
ومــئــات الــجــرحــى، فــي تــأكــيــد جديد 
 في رفع الكلفة البشرية 

ّ
لرغبة المحتل

لضحايا هذا العدوان الغاشم«.
 

قصف مخيم البريج

وقصفت إسرائيل، يوم الخميس، 
مــخــيــم الــبــريــج ومَـــحَـــت حــيــاً سكنياً، 
والشاطئ،  جباليا  قصف  بعد  وذلــك 
نــازحــون.  فيها  ــدارس  مــ كــمــا قصفت 
»حصيلة  إن  الــصــحــة  وزارة  وقـــالـــت 
شعبنا  أبناء  من  والجرحى  الشهداء 
نتيجة العدوان المتواصل على قطاع 
غـــزة والــضــفــة الــغــربــيــة، ارتــفــعــت إلــى 
ألـــف   24 مــــن  وأكــــثــــر  شـــهـــيـــداً،   9159

جريح«.
وســـيـــاســـيـــاً، رفــــضــــت »حــــمــــاس« 
الأميركي في مستقبل قطاع  التدخل 
غــــزة، وأدان الــقــيــادي فــي »حــمــاس«، 
أســامــة حـــمـــدان، تــصــريــحــات »الــبــيــت 
الأبـــيـــض« المــتــعــلــقــة بــمــســتــقــبــل غـــزة، 
مــتــهــمــاً الـــولايـــات المــتــحــدة بــمــحــاولــة 
فلسطينية  ســيــاســيــة  قــيــادة  تشكيل 
ــد أن »اخــتــيــار  ــ وفــــق مــعــايــيــرهــا. وأكـ
ــادة الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي شـــأن  ــ ــيـ ــ قـ
ــبـــر  ــنــــي صِـــــــــــــرف يـــــــكـــــــون عـ ــيــ ــطــ ــلــــســ فــ

الانتخابات«.
وقــالــت »حــمــاس« إن تصريحات 
»الــبــيــت الأبــيــض« بــشــأن الــعــمــل على 
قــطــاع  إقــلــيــمــي دولـــــي لإدارة  ــوافـــق  تـ
غـــزة بــعــد انــتــهــاء الـــعـــدوان عــلــى غــزة، 
ــة، فــلــيــس الــشــعــب  ــرفــــوضــ ــة ومــ وقِــــحــ
عليه  ـــفـــرَض 

ُ
ت مَـــن  الــحــر  الفلسطيني 

ــافـــت، فــي بــيــان لها،  الــوصــايــة. وأضـ
يوم الخميس، أن »محاولات التدخل 
السافر للولايات المتحدة لفرض واقع 
جــديــد يــكــون عــلــى مــقــاســهــم ومــقــاس 
الصهيوني في قطاع غزة،  الاحــتــال 
مــرفــوضــة رفــضــاً تـــامـــاً، وســيــتــصــدّى 
بكل  الفلسطيني  شــعــبــنــا  أبـــنـــاء  لــهــا 
قــــــوة«. وجـــــاء فـــي بـــيـــان لــلــحــركــة، أن 
ــع الــفــلــســطــيــنــي  »قــــــرار تــرتــيــب الـــوضـ
هــو قــرار الشعب، وهــو وحــده القادر 
ــره ومــســتــقــبــلــه  ــيـ ــد مـــصـ ــديـ ــلـــى تـــحـ عـ

ومصالحه«.

رام الله: كفاح زبون

قصف إسرائيلي على مخيم »البريج« يخلف قتلى ودماراً في غزة )أ.ب(

دورية راجلة للقوات الإسرائيلية داخل قطاع غزة )أ.ب(

المملكة أكبر داعم تاريخي للقضية الفلسطينية عربياً وعالمياً

القيادة السعودية تدشن حملة شعبية لإغاثة غزة بتبرع سخي
الــحــرمــن الشريفن  ـــن خـــادم 

ّ
دش

المــلــك ســلــمــان بــن عــبــد الــعــزيــز، وولــي 
الــعــهــد الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن ســلــمــان بن 
التي  الشعبية  الحملة  الــعــزيــز،  عــبــد 
وجّها بإطاقها عبر منصة »ساهم« 
فــي غــزة،  الفلسطيني  الشعب  لإغــاثــة 
مليون   50 بمبلغ  السخي  بتبرعهما 
ريـــال، فــي بـــادرة تعد امــتــداداً لمواقف 
ثمانية عقود  الثابتة منذ  السعودية 
لدعم القضية الفلسطينية »المركزية« 

مالياً وسياسياً وإنسانياً.
ــزام  ــ ــتـ ــ ــــجــــســــد هـــــــذه الـــلـــفـــتـــة الـ

ُ
وت

والراسخ  التاريخي  السعودية  قيادة 
وقضيته،  الفلسطيني  الشعب  نحو 
بالوضع  الــبــالــغ  اهتمامها  وتــعــكــس 
عاناة عن المدنين، 

ُ
الإنساني ورفع الم

ــه تــخــفــيــف  ــ ــأنـ ــ ــن شـ ــ ــا مــ ــ ــل مــ ــ وبـــــــــذل كــ
الــتــي يُعانيها  الــتــداعــيــات المــأســاويــة 
م القدوة الحسنة 

ّ
عظ

ُ
سكّان غزة، كما ت

في العمل الخيري والعطاء الإنساني، 
ــز تــكــاتــف الــقــطــاعــات الــداعــمــة 

ّ
وتــحــف

وكبار المانحن وجميع أفراد المجتمع 
ــت نــحــو 125 

ّ
تــجــاه الــحــمــلــة الــتــي تــلــق

مليون ريال خال سبع ساعات فقط 
على إطاقها.

ــبــــد الــــعــــزيــــز آل  ــيــــخ عــ وعــــــــدّ الــــشــ
رئيس  السعودية  عــام  مفتي  الشيخ، 
هيئة كبار العلماء، هذا التوجيه »من 
الأعمال العظيمة والخيّرة التي تؤكد 
ــذا الــبــلــد على  حــــرص الـــقـــيـــادة فـــي هــ
تلمس حاجات المنكوبن والمحتاجن 
مــن محامد  »هــي  وقـــال:  للمساعدة«، 
هـــذه الــدولــة الــتــي قــامــت عــلــى أســاس 
متن من الحكم بما أنزل الله وتطبيق 
الحياة،  نــواحــي  جميع  فــي  الشريعة 

ــب المـــســـلـــم تــجــاه  ــ ــ ــررت واجـ ــ ــ والــــتــــي قـ
أخيه المسلم من تفريج الكرب وإغاثة 

الملهوف ومساعدة المحتاجن«.
وأضاف: »هذه اللفتة الكريمة من 
للأشقاء  المــســاعــدات  بتقديم  الــقــيــادة 
الفلسطينين في قطاع غزة تنبع من 
حرص خادم الحرمن الشريفن وولي 
الوقوف مع إخواننا في  العهد، على 
الإنساني  لــلــدور  وامـــتـــداداً  فلسطن، 
بالوقوف  الــتــاريــخ  مــر  على  للمملكة 
مـــــع المــــتــــضــــرريــــن والمــــحــــتــــاجــــن فــي 
جميع أنحاء العالم بمختلف الأزمات 
والمــــــحــــــن«، حــــاثــــاً عــــمــــوم المـــواطـــنـــن 
والمــقــيــمــن عــلــى المــشــاركــة فــيــهــا وفــق 
الــقــنــوات الرسمية واحــتــســاب الأجــر، 

ومحذراً في الوقت ذاته من الانسياق 
التي  الــوهــمــيــة  الــتــبــرع  وراء حــمــات 
يقوم بها أفراد وقد لا تصرف الأموال 

في مصارفها.
وأوضــــــــــــح الـــــدكـــــتـــــور عــــبــــد الـــلـــه 
الملكي  بــالــديــوان  المستشار  الــربــيــعــة، 
المشرف العام على »مركز الملك سلمان 
للإغاثة«، أنه سيجري جمع التبرعات 
ــم«،  ــ ــاهــ ــ ــر مـــنـــصـــة وتــــطــــبــــيــــق »ســ ــبــ عــ
ــمــــركــــز المـــــلـــــك ســـلـــمـــان  ــلــ الــــتــــابــــعــــن لــ
ــاثـــة، وكـــذلـــك مـــن خــــال تطبيق  لـــلإغـ
الموحد  البنكي  الحساب  أو  »ساهم«، 
المـــخـــصـــص لــلــحــمــلــة أو عـــبـــر قـــنـــوات 
التبرع المتعددة الموجودة على موقع 
المــركــز، مبيناً أن المــركــز لا يقتطع من 

الــتــبــرعــات أي رســـوم إداريـــــة، وتصل 
لمستحقيها كاملة.

انــدلاع الحرب الأخيرة في  ومنذ 
المـــاضـــي،  الأول(  )تــشــريــن  أكــتــوبــر   7
برزت أوضــاع غزة في طليعة الملفات 
التي ناقشها المسؤولون السعوديون 
ــم  ــهـ ــاوراتـ خـــــال اجـــتـــمـــاعـــاتـــهـــم ومـــشـ
العالم؛  السياسية مع نظرائهم حول 
لوقف  ودولــــي  إقليمي  تــأيــيــد  لحشد 
الــجــاري فــي غــزة، وحماية  التصعيد 
المساعدات  إيصال  وضمان  المدنين، 
إليهم. وأكد الأمير محمد بن سلمان، 
في اتصالات هاتفية بعدد من القادة، 
وقــــــــوف بــــــــاده إلــــــى جــــانــــب الــشــعــب 
المــشــروعــة  حــقــوقــه  لنيل  الفلسطيني 

ــي حـــيـــاة كـــريـــمـــة، وتـــحـــقـــيـــق آمـــالـــه  فــ
وطموحاته، والسام العادل والدائم.

عد السعودية أكبر داعم 
ُ
وبينما ت

عربياً  الفلسطينية  للقضية  تاريخي 
وعالمياً بإجمالي مساعدات ومعونات 
في  ــيـــارات دولار  ــلـ مـ  5 بــلــغــت  مــالــيــة 
العقود الثاثة الماضية، تأتي الحملة 
في وقت بالغ الأهمية مع بدء إدخال 
المــســاعــدات إلــى قطاع غــزة المحاصر، 
وتواصل من خالها المملكة جهودها 
الحثيثة لتجنيب الشعب الفلسطيني 
ويات الصراع، والتخفيف من وطأة 
آلة  سببتها  التي  الإنسانية  عاناة 

ُ
الم

الحرب؛ في ظل ما يُعانيه من تدهور 
التام  والانــهــيــار  المعيشية  لــلأوضــاع 

للخدمات. وعلى مدار عقود، ساهمت 
التاريخية لنصرة  وقفات السعودية 
رفع  فــي  والفلسطيني  العربي  الحق 
المــعــانــاة وتــضــمــيــد الـــجـــراح وإعــمــار 
الأرض وتــعــزيــز صــمــود الأشــقــاء في 
جميع الأزمات والمحن التي مرّوا بها 
ــنــعــطــفــات والــتــحــديــات 

ُ
خـــال كــامــل الم

أســس واضحة  من  انطاقاً  الماضية، 
ومعيار يتمثل في »الشرعية الدولية 
ــيـــة«، يــقــول  ــقـــضـ الـــتـــي اكــتــســبــتــهــا الـ
الــدكــتــور عــبــد الــلــه الــرفــاعــي، أســتــاذ 
الإعـــام فــي جامعة الإمـــام محمد بن 
»الــشــرق الأوســـط«: »المملكة  لـــ سعود 
تـــدعـــم كــــل الـــجـــهـــود الـــتـــي تـــعـــزز مــن 
الــحــق الــفــلــســطــيــنــي، وتــتــصــدى لكل 

وكانت  لــه،  المناوئة  القوى  محاولات 
ــادرات كــثــيــرة  ــ ــبــ ــ لـــهـــا مـــســـاهـــمـــات ومــ
ــادة الإعـــمـــار، ودعـــم الــخــدمــات  فــي إعــ
التي يحتاج إليها سكان غزة بشكل 

مباشر«.
ويــشــيــر الـــرفـــاعـــي إلــــى أن الــثــقــة 
ــة  ــرؤيـ ــتـــي تــحــظــى بـــهـــا الـ الـــدولـــيـــة الـ
السعودية تجاه القضية هي »نتيجة 
تــاريــخ طــويــل وحقائق فــي المــوقــف«، 
ويضيف: »منهجها واضــح جــداً بدا 
مــن مواقف  الأول للقضية  الــيــوم  مــن 
ــبّــــر بــهــا  ــتــــي عــ ــبـــد الـــعـــزيـــز الــ ــلــــك عـ المــ
فـــي الاجـــتـــمـــاع الــشــهــيــر مـــع الــرئــيــس 
الأميركي روزفلت، ومن خال المواقف 
أطر  المملكة، وتقديم  لملوك  المتاحقة 
للحل من مشروع الملك فهد، ومشروع 
الملك عبد الله الذي حظي بالإجماع، 
ــة الــتــي  ــاً بــــالــــرؤيــــة الـــســـعـــوديـ وأيــــضــ
يــقــودهــا المــلــك ســلــمــان وولــــي العهد 
الأمير محمد بن سلمان، وهو البحث 
ــات الــشــعــب  ــمـــوحـ ــل يــحــقــق طـ ــن حــ عــ
ــــي الـــحـــيـــاة  ــم فـ ــهـ ــقـ الــفــلــســطــيــنــي وحـ

الكريمة ووجود دولتهم المستقلة«.
وبــعــيــداً عـــن الـــشـــعـــارات الــزائــفــة 
ــة، تـــرجـــمـــت  ــيــــصــ ــرخــ ـــــــــزايـــــــــدات الــ

ُ
والم

تجاه  الصادقة  الوقفات  تلك  الأفعال 
ــتـــه،  ــيـ ــعــــب الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي وقـــضـ ــشــ الــ
ــبــــات  ــي »ثــ ــ ــاعـ ــ ــرفـ ــ ــتــــؤكــــد بـــحـــســـب الـ لــ
ــة، وعــــدم  ــعـــوديـ ــة الـــسـ ــ ووضـــــــوح رؤيــ
إدخــــــــال الـــقـــضـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة فــي 
ــار المـــزايـــدات الــســيــاســيــة«، منوهاً  إطـ
ــى أن »مــــوقــــف المـــمـــلـــكـــة فـــصـــل مــا  ــ إلــ
بــن الــخــصــومــة الــســيــاســيــة الــتــي قد 
تــحــدث مــع فــصــيــل أو حــتــى السلطة 
الفلسطينية، والقضية الفلسطينية، 
وهو موقف واضح، وفصل تام أعطى 

مصداقية لهذه الرؤية«.

الرياض: جبير الأنصاري

مساعدات إغاثية من قبل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تُشحن لنقلها جوياً )واس( تُجسد الحملة التزام قيادة السعودية التاريخي والراسخ نحو الشعب الفلسطيني وقضيته )واس(

 المكتب الإعلامي
 في غزة: »كمية 

المتفجرات المُلقاة
 على القطاع تتجاوز

 25 ألف طن«
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الوكالة الأممية خسرت 70 موظفاً وملاجئها تؤوي 690 ألف فلسطينيي وتعمل على مدار الساعة

: غزة مرعبة جداً... ومطلبنا وقف النار »الأونروا« لـ 

ــرة الاتــــــصــــــالات لـــدى  ــديـــ أكــــــــدت مـــ
وكــالــة الأمـــم المــتــحــدة لــغــوث اللاجئين 
الشرق  فــي  وتشغيلهم  الفلسطينيين 
ــــى »الأونـــــــــــروا« جــولــيــيــت تـــومـــا،  ــ الأدنـ
»الشرق الأوسط«، أن 70 من موظفيها  لـ
الــعــمــلــيــات  قـــتـــلـــوا حـــتـــى الآن بــســبــب 
الــحــربــيــة الإســرائــيــلــيــة الأخــــيــــرة ضد 
»حـــمـــاس« فــي غــــزة، مــوضــحــة أن 690 
ألفاً من الفلسطينيين يقيمون الآن في 

ملاجئ هذه الهيئة الأممية. 
الوكالة  إلــى أن موظفي  وإذ لفتت 
يعيشون أوقاتاً عصيبة وهم يعملون 
على مدار الساعة لتوفير الحد الأدنى 
مــــن المــــــــوارد لإبــــقــــاء الــــنــــاس عـــلـــى قــيــد 
»وقف فوري لإطلاق  بـ الحياة، طالبت 
ــــوط تـــوصـــيـــل  ــطـ ــ الـــــــنـــــــار«، وتـــــأمـــــين خـ

المساعدات الإنسانية.
ــلـــى أســئــلــة  ــرد عـ ــ ــا تــ وكــــانــــت تــــومــ
ــرق الأوســـــــط« عــبــر الـــهـــاتـــف من  ــشــ »الــ
عمّان؛ إذ قالت إن »تركيزنا منصبٌّ الآن 
الإنسانية  للحاجات  الاستجابة  على 
الضخمة وغير المسبوقة للمجتمعات 
الفلسطينية في قطاع غزة«، موضحة 
أن »الــخــطــط الــتــي وضــعــت فــي الأصــل 
يأتي  بــأن  الأســوأ  السيناريو  تتضمن 
ربــــع عــــدد الــفــلــســطــيــنــيــين إلــــى مــلاجــئ 

)الأونروا(«.
يـــفـــوق  ــا  ــ مـ لـــديـــنـــا  »الآن  أن  غـــيـــر 
 690 »هـــنـــاك  إن  إذ  بــكــثــيــر«؛  طــاقــتــنــا 
ألف شخص لجأوا إلى 150 ملجأ في 

كـــل أنـــحـــاء قــطــاع غـــــزة«. وأضـــافـــت أن 
»جهودنا مقيدة )لأننا( نواجه تحدياً 
ــذا الـــحـــجـــم الــضــخــم  ــهــ لـــلاســـتـــجـــابـــة لــ
الــحــاجــات، وأيــضــاً بسبب  مــن  للغاية 
ــــزة، وبــســبــب  الــحــصــار المــحــكــم عــلــى غـ
الـــحـــرب المــســتــمــرة والـــقـــصـــف، وثــالــثــاً 
فــي ذلك  الإمـــــدادات، بما  بسبب نقص 
ــــدواء. ليس لدينا  الــوقــود والــغــذاء والـ
ما يكفي للاستجابة لحاجات الناس«.

من عاش ومن مات

الـــتـــواصـــل  عـــن  عـــلـــى ســـــؤال  ورداً 
أفــــــراد »الأونــــــــــروا« عـــلـــى الأرض،  مــــع 
أجابت توما: »لا، لا، )الأربعاء( فقدنا 
الــتــواصــل مـــع الــغــالــبــيــة الــعــظــمــى من 

مــوظــفــيــنــا فــي قــطــاع غــــزة. وهــــذه هي 
المرة الثانية التي يحدث فيها ذلك في 
أقــل مــن 24 ســاعــة«، مضيفة: »مــررنــا 
بـــتـــجـــربـــة مـــمـــاثـــلـــة فــــي عـــطـــلـــة نــهــايــة 
الأســبــوع بــين الجمعة وصــبــاح الأحــد 
ــدة 36 ســاعــة تــقــريــبــاً«،  )المـــاضـــيـــين( لمـ
عــنــدمــا »فــقــدنــا الاتـــصـــال بــشــكــل شبه 

كامل، 
الوحيد  الاتــصــال  خــط  باستثناء 
ــزة«. وأكـــدت  ــ مـــع مــديــر الــوكــالــة فـــي غـ
أن »تــلــك الــســاعــات كــانــت مــرعــبــة جــداً 
جداً؛ لأننا لم نكن نعرف من كان على 
ــان الأمـــر  ــ ــات، وكـ ــ ــن مـ قــيــد الـــحـــيـــاة ومــ
ــاً لـــأشـــخـــاص داخـــــل غــــزة،  ــبـ ــثـــر رعـ أكـ
لـــم يتمكنوا  وبــيــنــهــم زمـــلاؤنـــا لأنــهــم 
ــل مــــــع أفــــــــــــراد أســــرهــــم  ــ ــــواصــ ــتــ ــ مــــــن الــ

وأحبائهم«. وقالت: »أنا شعرت أيضاً 
بالعزلة الشديدة عن بقية العالم«.

70  قتيلًا

 وعــن عــدد الموظفين لــدى الوكالة 
فـــي غـــــزة، قـــالـــت تـــومـــا إن بـــيـــانـــات ما 
قبل الــحــرب تفيد بــأن »لــديــنــا 13 ألف 
مـــوظـــف«، مضيفة أنـــه »لــســوء الــحــظ، 
هناك 70 من الزملاء الذين تأكدنا من 
مقتلهم، بينهم رجال ونساء معظمهم 
ــدارس وعــامــلــون  ــ مــعــلــمــون ومـــديـــرو مـ
ذلــك طبيب نفساني  فــي  طبيون، بمن 
وطــبــيــب أمــــــراض نــســائــيــة ومــهــنــدس 
مــوارد بشرية«.  دعــم وموظفو  وطاقم 
واســتــطــردت أن هـــذه »خــســارة فــادحــة 

للغاية؛ لأن هــذا الــعــدد هــو الأكــبــر من 
يقتلون  الــذيــن  الأمميين  الإغــاثــة  عمال 
في أي نزاع معين حول العالم في مثل 

هذه الفترة القصيرة من الزمن«.
ــزة،  ــ ــــي غـ وحــــــــول المـــســـتـــشـــفـــيـــات فـ
أوضـــحـــت أن »الأونـــــــروا« تــديــر حالياً 
تــســعــة مـــرافـــق طــبــيــة مــفــتــوحــة »تمثل 
«. وأكدت 

ً
ثلث ما نقوم بتشغيله عــادة

أن الــوكــالــة لا تــعــرف الــعــدد الإجــمــالــي 
للضحايا.

مطلبنا: وقف النار

خـــطـــط  عـــــــن  ســـــــــــؤال  ــــى  ــلـ ــ عـ ورداً 
الطوارئ التي أعدتها الوكالة الأممية، 
قالت إنه لا خطط لوضع كهذا، ولكن 

قدماً  نمضي  بينما  نستجيب  »نحن 
لأنــهــا حـــال حــــرب. نــركــز عــلــى إعــطــاء 
الناس الحد الأدنى للغاية للبقاء على 
أنــه في وضع  قيد الحياة«. وأضــافــت 
ــيـــس لـــديـــنـــا دقـــيـــقـــة لــلــتــوقــف  ــذا »لـ ــهـ كـ
والــتــنــفــس والــتــفــكــيــر والـــتـــأمـــل. نحن 
على  فرقنا  الــســاعــة.  مــدار  على  نعمل 
الــحــاجــات  لــهــذه  لــلاســتــجــابــة  الأرض 
نزحت  »فرقنا  أن  إلــى  لافتة  الهائلة«، 
إلى  )أفرادها(  إلى حد كبير، واضطر 

مغادرة منازلهم، 
بالحزن  يشعرون  منهم  والعديد 
في الوقت الحالي على فقدان أحبائهم 
أو زمــــلاء أو جـــيـــران فـــقـــدوا مــنــازلــهــم 
وقالت  عيشهم«.  وسبل  وممتلكاتهم 
ــك، لا يــــزال  ــ ــم ذلــ ــ ــلـــى رغـ ــه »عـ ــ ــاً إنـ أيـــضـ
على  ملاجئنا  فــي  يعملون  الكثيرون 
جــلــب الــدقــيــق إلـــى المــخــابــز، أو الخبز 
ــة الــــنــــاس، أو  ــانــ ــى المــــلاجــــئ، أو إعــ ــ إلـ
تقديم الرعاية الطبية لهم«. ووصفت 
توما هؤلاء بأنهم »أبطال مجهولون، 
ــذه  ــثـــل هـ ــــي مـ ــــوء فـ ــاع الـــــضـ ــعــ وهــــــم شــ

اللحظة المظلمة للبشرية«.
وعـــمـــا تــطــلــبــه »الأونـــــــــــروا« الآن، 
أجــــابــــت: »وقـــــف إطـــــلاق نــــار إنــســانــي 
كــحــد أدنــــى، ويــنــبــغــي أن يــحــدث على 
ــال انـــتـــظـــاره  ــ ــع، طــ ــ ــواقــ ــ ــــي الــ الـــــفـــــور. فـ
ــر. وفــــي الــــوقــــت نـــفـــســـه، نــطــلــب  ــأخــ وتــ
أيضاً توفير خط الإمدادات الإنسانية 
الذي يأتي منه إلى قطاع غزة. ونحن 
نــطــالــب بــتــوســيــع ذلـــك وفــتــحــه بشكل 
منتظم دون أي عقبات بيروقراطية«.

واشنطن: علي بردى

أطفال فلسطينيون نازحون يحضرون نشاطات نظمها متطوعون في مدرسة »الأونروا« في مخيم خان يونس بجنوب غزة )إ.ب.أ(

تحدثوا لـ  عن انهيار الأوضاع الصحية بقطاع غزة

فلسطينيون يبحثون عن »فرص للنجاة« في المستشفيات المصرية
الــفــلــســطــيــنــي  ــاب  ــ ــشــ ــ الــ ــاد  ــ ــكـ ــ يـ لا 
ــن، المـــقـــيـــم فــــي خـــان  ــفـــجـ إســـمـــاعـــيـــل الـ
يــونــس بقطاع غـــزة، يــصــدق أنــه نجا 
ــلــــي  ــيــ ــرائــ ــقــــصــــف الإســ ــن جـــحـــيـــم الــ ــ مــ
المستعر على القطاع، فبصفته مرافقاً 
المــصــاب خــلال القصف  لابــن شقيقته 
الــعــنــيــف، تــمــكــن مـــن مـــغـــادرة الــقــطــاع 
المــنــكــوب مــجــتــازاً مــعــبــر رفـــح ليلتقط 
)عاصمة  العريش  مدينة  في  أنفاسه 
محافظة شمال سيناء المصرية( التي 
ــا لاســـتـــقـــبـــال عـــشـــرات  ــهـ ــوابـ فــتــحــت أبـ
صباح  الغزيين،  والمصابين  الجرحى 

الأربعاء.
ــة الـــحـــرجـــة الــــتــــي طــالــت  ــ ــابـ ــ الإصـ
بــالــرأس  بشظايا  الــفــجــن  ابـــن شقيقة 
ــه أولـــــــويـــــــة لـــيـــكـــون  ــتـ ــحـ ــنـ ــر مـ ــ ــهـ ــ ــظـ ــ والـ
ــى مـــن المــصــابــين  ــ ضــمــن الـــدفـــعـــة الأولــ
ــهـــم فــي  الــــذيــــن ســيــســتــكــمــلــون عـــلاجـ
ضاقت  بعدما  المصرية  المستشفيات 
عــلــيــهــم مــســتــشــفــيــات الـــقـــطـــاع الــتــي 
ــة مــع  ــ ــدمـ ــ ــــخـ ــبــــقــــاء فــــــي الـ ــلــ تــــــصــــــارع لــ
ــرار الــحــظــر الإســـرائـــيـــلـــي على  ــمـ ــتـ اسـ

إمدادها بالوقود اللازم لتشغيلها.
ــى مــن  ــ ــرحـ ــ ــجـ ــ وتـــــــزامـــــــن عـــــبـــــور الـ
غــــزة إلــــى الـــعـــريـــش مـــع إجـــــلاء مــئــات 
الـــــرعـــــايـــــا الأجـــــــانـــــــب مــــــن مـــــزدوجـــــي 
الجنسية عبر معبر رفــح، إذ سمحت 
ــاء( بــعــبــور 46 جريحاً  ــعــ مــصــر )الأربــ
الجانب  إلــى  إلــى مرافقيهم  بالإضافة 
لهم  الطبية  الــرعــايــة  لتقديم  المــصــري 
فـــي مــســتــشــفــيــات الـــعـــريـــش والــشــيــخ 

كما عبرت صباح  العبد،  وبئر  زويــد 
)الخميس( 73 شاحنة مساعدات من 
الــجــانــب المــصــري إلـــى مــعــبــر الــعــوجــة 

للتفتيش.
ووفـــــق مـــســـؤولـــين مــصــريــين فــإن 
الآن  حتى  تسلم  الفلسطيني  الجانب 
272 شاحنة مــن أصــل مــا يــقــارب 400 
إلى  الــشــاحــنــات  شــاحــنــة، حيث تعبر 
معبر »العوجة - نيتسانا« لتفتيشها 

قبل السماح بدخولها إلى غزة.
ــا  ــخــفــي وراءهـ

ُ
ت بــنــبــرة متماسكة 

ــن قــــضــــوا فــــجــــأة مــن  ــ حــــســــرة عـــلـــى مـ
عائلته، يروي إسماعيل ما حدث لابن 
شقيقته الــــذي كـــان بــرفــقــة أبــيــه وأمــه 
ــه قــبــل أن  ــوالـ وأشــقــائــه وأعــمــامــه وأخـ
من  كــل  بحياة  أودت  قنبلة  تباغتهم 
في البيت بينما نجا هو فقط من هذه 

المجزرة.
»الـــشـــرق  ويـــضـــيـــف إســـمـــاعـــيـــل لــــ
: »تـــوجـــهـــت بــــه إلـــى 

ً
الأوســــــــط« قــــائــــلا

)مــجــمــع جــمــال عــبــد الــنــاصــر( الطبي 
وهو مجهّز بتجهيزات عالية المستوى 
الــحــالات  مــئــات  يــومــيــاً  لكنه يستقبل 
لذا  الاستيعابية،  طاقته  تــفــوق  الــتــي 
لم يتمكنوا من التعامل مع حالة ابن 

شقيقتي«.
ولــتــجــنــب الــقــنــابــل الإســرائــيــلــيــة 
منذ  منزله  إسماعيل  غـــادر  المباغتة، 
ــــي  ــنـــام فــــي الأراضــ 25 يــــومــــاً، حـــيـــث يـ
الخالية. يقول: »تقصف إسرائيل من 
إلـــى 150 مــنــزلًا عــلــى رؤوس من   100

فيها من المدنيين«.
ــى  ــ ــرحــ ــ ــجــ ــ ووفــــــــــــــــق مــــــــرافــــــــقــــــــي الــ

الفلسطينيين فإن »السلطات المصرية 
تــقــدم تسهيلات فــي إجـــــراءات دخــول 
تقيّدهم  لا  إذ  ومــرافــقــيــهــم،  الــجــرحــى 
بــتــأشــيــرة دخــــول وتــســمــح بــعــبــورهــم 
حـــتـــى مــــن دون اصـــطـــحـــاب جــــــوازات 
سفر واكتفت بالاطلاع على هوياتهم 
الــصــادرة  الطبية  والــتــقــاريــر  المحلية 

عن المراكز الطبية الفلسطينية«.

تامر  الفلسطيني  بــدا  من جهته، 
الدغمة القادم من خان يونس، معجباً 
ــا وجـــــــــده فـــــي مــــصــــر مـــــن »حـــســـن  ــمــ بــ
ضيافة من المجتمع المدني السيناوي، 
واهتمام طبي« في مستشفى العريش 
بحالة شقيقه المصاب ممدوح الدغمة.

الأوســط«:  »الشرق  لـ الدغمة  يقول 
»لم تستغرق المسافة من معبر رفح إلى 

ولم  من نصف ساعة،  أكثر  المستشفى 
يقصّر معنا أحد في توفير احتياجاتنا 
الأساسية، الأمر الذي كان له أثر نفسي 

طيب على شقيقي المصاب«.
ــمــــدوح الـــدغـــمـــة، الــــذي  وجُــــــــرحَ مــ
ــاً، عـــنـــدمـــا كـــــان يـــحـــاول  ــقـ ــائـ يــعــمــل سـ
الطريق  على  المصابين  أحــد  مساعدة 
الخلف  مــن  أن يصيبه صــــاروخ  قــبــل 

أدى لــبــتــر ســاقــه الــيــمــنــى وتــهــتــك في 
ــروح قــطــعــيــة فـــي الــظــهــر  ــ الـــعـــظـــام وجــ
ــاء فــــي )مـــجـــمـــع نـــاصـــر(  ــ ــبـ ــ عـــجـــز الأطـ
الطبي عــن إيــجــاد جــزء سليم لإجــراء 
جراحة ترقيع لجرح قطعي في ساقه.
يبعد  الـــذي  الــعــريــش  ومستشفى 
نحو 45 كيلومتراً من معبر رفــح هو 
مــســتــشــفــى الإحـــالـــة الــرئــيــســي، حيث 
يــضــم مــرافــق إنــعــاش ورعـــايـــة مــركــزة 
كاملة التجهيز، ومجموعة من الفرق 
الجراحية لعلاج الإصابات الشديدة، 

بما في ذلك الحروق الكبيرة.
أمـــا عــــودة الــقــبــانــي، وهـــو جريح 
فلسطيني آخر، قاده قــدرُه إلى المرور 
ــارات  ــغــ مــــن أمــــــام بـــيـــت اســـتـــهـــدفـــتـــه الــ
صــاروخ  شظايا  لتطوله  الإسرائيلية 
ظلت مستقرة في جسده لنحو ثلاثة 
ل إلى مصر للعلاج 

َ
أسابيع قبل أن يُنق

»الــشــرق  رفــقــة أخــيــه داود الـــذي قـــال لـــ
ــاء إلــــى مــصــر بعد  ــ ــه »جـ ــــط« إنــ ــ الأوسـ
بمستشفيات  شقيقه  عـــلاج  صــعــوبــة 
»تــــرحــــاب المــصــريــين  ـــ غــــــزة، وأشـــــــاد بــ
الــتــي منحوها  والمــشــاعــر الإيــجــابــيــة 

للجرحى ومرافقيهم«.
وقــبــل 7 أكــتــوبــر )تــشــريــن الأول( 
الماضي، 2023، كان ما يقرب من 100 
يومياً  يحتاجون  فلسطيني  مــريــض 
إلى الخروج من قطاع غزة للحصول 
ـــات الـــــرعـــــايـــــة الـــصـــحـــيـــة  ــــدمـــ ــى خــ ــلــ عــ
الــخــدمــات  نــقــص  بسبب  المتخصصة 
الصحية المتخصصة، حسب »منظمة 

الصحة العالمية«.
الــحــربــي  الإنــــتــــاج  وزارة  ــــدت  وأعــ

المـــصـــريـــة مــســتــشــفــى مــيــدانــيــاً لــعــلاج 
الحرب  جــراء  الفلسطينيين  المصابين 

في غزة.
الفلسطيني  الجانب  إبــلاغ  ورغــم 
جــــريــــحــــاً   81 تــــــضــــــم  قــــــائــــــمــــــة  عـــــــــن 
ومرافقيهم، فإنه وصل 46 فقط منهم 
حــتــى الأربــــعــــاء، وفـــق الــدكــتــور خــالــد 
ـــر الــصــحــة المــصــري،  عــبــد الــغــفــار وزيـ
الذي قال على هامش اجتماع مجلس 
المستشفيات  إن  )الــخــمــيــس(  الـــــوزراء 
ــاقــــي  ــظــــر وصــــــــــــول بــ ــتــ ــنــ المــــــصــــــريــــــة تــ
الجرحى. مشيراً إلى أنه جرى تحريك 
ــفـــســـي لــلــمــصــابــين  ــنـ أطــــقــــم لـــلـــدعـــم الـ

ومرافقيهم.
وشرح وزير الصحة خطة تقديم 
: »إنها 

ً
الدعم الصحي للجرحى قائلا

للخدمات  الاحتياج  مخطط  تتضمن 
ــة، ومـــخـــطـــطـــاً لمــســتــشــفــيــات  ــيـ ــحـ الـــصـ
الطبية، مع جاهزية  الإحالة والنقاط 
ــالــــة، وخـــطـــة الــطــب  مــســتــشــفــيــات الإحــ
مستشفيات  جــاهــزيــة  مـــع  الـــوقـــائـــي، 
ــال والــتــطــعــيــمــات  ــالأمــــصــ الإحـــــالـــــة بــ
وأكياس الدم، وأيضاً خدمات بميناء 

رفح البري«.
ــال ســيــنــاء  ــمــ ووفــــــــق مـــحـــافـــظ شــ
اللواء محمد شوشة، فإنه يوجد نحو 
750 مواطناً فلسطينياً عالقاً بمدينة 
الــــعــــريــــش، مــضــيــفــاً فــــي تــصــريــحــات 
ــاكـــن  ــيـــر أمـ تـــلـــفـــزيـــونـــيـــة: »جـــــــرى تـــوفـ
ــــرف وجــــبــــات غــذائــيــة  لإقـــامـــتـــهـــم وصــ
ومتابعة الحالات الصحية لهم، لحين 
اســــتــــقــــرار الأوضــــــــاع وعــــودتــــهــــم مـــرة 

ثانية لبلدهم«.

شمال سيناء )مصر(: »الشرق الأوسط«

جانب من عملية استقبال الجرحى الفلسطينيين بمعبر رفح )وزارة الصحة المصرية(

»تركيزنا منصبٌّ الآن 
على الاستجابة 

للحاجات الإنسانية 
الضخمة«

البحرين تعلن عودة سفيرها من إسرائيل

أعــلــن الــبــرلمــان الــبــحــريــنــي أمـــس الــخــمــيــس أن 
الوطن،  إلــى  عــاد  لــدى إسرائيل  البحريني  السفير 
على  احتجاجاً  عُلقت  الاقــتــصــاديــة  الــعــلاقــات  وأن 
الحرب في غزة، لكن إسرائيل ذكرت أنها لم تتلق 
إخــطــاراً بـــأي مــن هـــذه الإجــــــراءات، مــشــيــرة إلـــى أن 

علاقاتها مع البحرين »مستقرة«.
ــال مــجــلــس الـــنـــواب الــبــحــريــنــي، فـــي بــيــان،  وقــ
البحريني  للموقف  »تأكيداً  يأتي  التحرك  هــذا  إن 

الراسخ في دعم القضية الفلسطينية«،  التاريخي 
الــــنــــواب »يــــؤكــــد أن الــســفــيــر  مــضــيــفــاً أن مــجــلــس 
الإسرائيلي في مملكة البحرين قد غادر البحرين، 
البحريني  السفير  عــودة  البحرين  مملكة  وقـــررت 

من إسرائيل إلى البلاد«.
الإسرائيلية  الخارجية  وزارة  قالت  بــدورهــا، 
في بيان، إنها »لم تتلق إخطاراً أو قراراً من حكومة 
البحرين وحكومة إسرائيل بإعادة سفيري البلدين. 
ولم  مستقرة«.  والبحرين  إسرائيل  بــين  العلاقات 
ينقل التلفزيون الرسمي أو وكالة الأنباء الرسمية 

البرلمان. وسيمثل  بيان  الفور،  البحرين، على  في 
والاقتصادية،  الدبلوماسية  للعلاقات  تعليق  أي 
فــي حــالــة تــأكــيــد ذلـــك، انــتــكــاســة كــبــرى لإســرائــيــل. 
ــانـــت الــبــحــريــن الـــتـــي يــتــمــركــز فــيــهــا الأســـطـــول  وكـ
الــخــامــس للبحرية الأمــيــركــيــة مــن ضــمــن الأطـــراف 
من  وهــي سلسلة  إبراهيم،  اتفاقيات  على  الموقعة 
التطبيع بين إسرائيل ودول عربية عدة  اتفاقيات 

في عام 2020.
الــشــيــخ سلمان  البحريني  المــالــيــة  ــر  وقـــال وزيـ
المــاضــي خــلال حديثه  الشهر  آل خليفة  بــن خليفة 

المهم  مــن  إن  السعودية  فــي  استثماري  مؤتمر  فــي 
مـــواصـــلـــة بـــنـــاء الـــجـــســـور، وذلـــــك عــنــد ســـؤالـــه عن 
اتفاقيات إبراهيم. وأحجم وزير الصناعة والتجارة 
البحريني عبد الله بن عــادل فخرو قبل ذلك بأيام 
عن التعليق حينما سُئل في مؤتمر في أبوظبي في 
أكتوبر )تشرين الأول( عن حالة العلاقات التجارية 
واندلعت أحدث حرب  إسرائيل.  والاستثمارية مع 
الإسرائيليين  بــين  المستمر منذ عقود  الــصــراع  فــي 
والفلسطينيين حينما تسلل مقاتلو »حماس« عبر 

الحدود في السابع من أكتوبر الماضي.

المنامة: »الشرق الأوسط«
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بلينكن يحضر »مجلس إدارة الحرب« ويطلب هدنة إنسانية وعدم إهمال الأسرى

قلق إسرائيلي من حديث بايدن عن انتهاء عهد نتنياهو
ــر الـــخـــارجـــيـــة  ــ ــ عــــلــــن أن وزيـ

ُ
فـــيـــمـــا أ

الأمــيــركــي أنــتــونــي بــلــيــنــكــن، سيحضر 
مــرة أخــرى جلسة مجلس إدارة الحرب 
هدنة  وسيطلب  غــزة  على  الإسرائيلية 
ــرى لــدى  ــ إنــســانــيــة وجـــعـــل قــضــيــة الأســ
ــــى، أعــربــت  »حـــمـــاس« ذات أفــضــلــيــة أولـ
أوســــــــــاط مــــقــــربــــة مـــــن رئــــيــــس الــــــــــوزراء 
بنيامين نتنياهو، عن قلقها من الأنباء 
الرئيس جو  التي تحدثت عن نصيحة 

بايدن له بالاستقالة.
وقالت أوســاط في اليمين المتطرف 
الــذي أظهره بايدن  الحميم  »العناق  إن 
بــن غـــوريـــون كــان  فــي مــطــار  لنتنياهو 
 عناق الدب الخانق«، وإن وراء هذا 

ً
فعلا

وتدخل  مذهلة  مطالب  تختفي  العناق 
الحرب بل  إدارة  مباشر، ليس فقط في 

في إدارة البلاد أيضاً.
ــه، وعــلــى  ــ ــذه المــــصــــادر أنـ ــدت هــ ــ وأكــ
الأبيض تنصل من  البيت  أن  الرغم من 
ذلــك الــنــشــر، فــإن المــمــارســات الأميركية 
تؤكد أنه »لا يوجد دخان من دون نار«، 
الإسرائيليين،  غالبية  مثل  بــايــدن،  وأن 
بات مقتنعاً بأن نتنياهو يطيل الحرب 
لأسباب تتصلح بمصالحه الشخصية 
ــه يــلــحــق  ــتـــوجـ الـ والـــحـــزبـــيـــة، وأن هـــــذا 
ضرراً كبيراً بمعركة بايدن الانتخابية. 
ولـــذلـــك فــــإن بــلــيــنــكــن جــــاء لــيــبــحــث في 
الـــخـــلافـــات الـــســـائـــدة بـــين الــحــكــومــتــين، 
الحرب  تكتيكات  فــي  تغييراً  ولــيــحــدث 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة، مــثــل الاتــــفــــاق عــلــى عــدة 
ســاعــات هــدنــة، ومضاعفة دخــول مــواد 
الوقود  ذلــك  بما في  الإنسانية،  الإغاثة 
إلــى قطاع غــزة، ووضــع قضية الأســرى 

على رأس سلم الأولويات.

حالة غليان

الـــســـيـــاســـيـــة  الــــحــــلــــبــــة  أن  يــــــذكــــــر 
الإسرائيلية دخلت إلى حالة غليان، في 
ليلة الأربعاء - الخميس، بسبب التقرير 
الــــــــذي نـــشـــر فـــــي مــــوقــــع »بـــولـــيـــتـــيـــكـــو« 
الأمــيــركــي، وجــــاء فــيــه أنـــه »عــلــى الــرغــم 
من التفاهم الإسرائيلي - الأميركي على 
أهداف الحرب وخصوصاً إسقاط حكم 
الأميركيّ  الرئيس  إدارة  فــإن  )حــمــاس(، 
جو بــايــدن، تعتقد أن هناك أمــوراً تدار 
بــإســرائــيــل  بشكل خــاطــئ يلحق ضـــرراً 
ــافــــت أن  وبـــالمـــصـــالـــح الأمـــيـــركـــيـــة، وأضــ
 لــبــنــيــامــين 

ّ
ــه لـــم يــتــبــق الــرئــيــس يــــرى أنــ

ــدود فــي  ــ ــحــ ــ نـــتـــنـــيـــاهـــو ســـــــوى وقـــــــت مــ
منصبه رئيساً للحكومة الإسرائيلية«.

ــنــــقــــاش حــــــول هــــــذا الــنــبــأ  وأخـــــــذ الــ
ــلـــون  ــراسـ المـ عــلــيــه  ، وزاد 

ً
طــــويــــلا مـــــدى 

الـــســـيـــاســـيـــون مــــزيــــداً مــــن المـــعـــلـــومـــات. 
ــيـــين  ــركـ ــيـ أمـ ــوثــــين  ــعــ ــبــ »مــ أن  ــــوا  ــفـ ــ ــــشـ وكـ

تــكــلــمــوا فـــي المــــوضــــوع مـــع الـــعـــديـــد من 
الشخصيات المركزية في إسرائيل بمن 
فــيــهــم شــخــصــيــات مــن حـــزب )الــلــيــكــود( 
وشــخــصــيــة ديــنــيــة مــركــزيــة )يــقــصــدون 
ــه درعـــــــي، رئـــيـــس حـــــزب »شـــــاس«  ــيــ أريــ

لليهود الشرقيين المتدينين(«.

القضية الأساسية

والــقــضــيــة الأســاســيــة الــتــي جعلت 
ــهـــذا الــشــكــل،  الأمـــيـــركـــيـــين يـــتـــحـــدثـــون بـ
هــي ليس فقط مــا ينشر عــن نــزع الثقة 
بنتنياهو فــي الــشــارع الإســرائــيــلــي، بل 
الــخــوف مــن أنـــه يــســعــى لإطــالــة الــحــرب 
الحكم.  يبقى في  بشكل مصطنع حتى 
المــعــروف  »بوليتيكو«،  مــوقــع  نقل  وقــد 
ــغـــرس  ــكـــونـ بـــعـــلاقـــاتـــه الـــوثـــيـــقـــة فـــــي الـ
والــبــيــت الأبــيــض، عــن مــســؤول أميركيّ 
تعتقد  الأميركية  »الإدارة  أن  يسمّه،  لم 
أنـــــه لــــم يــتــبــق لــنــتــنــيــاهــو ســـــوى وقـــت 
محدود في منصبه«. وذكر المسؤول أن 
بقاء  ح  ترجِّ الأميركية  الإدارة  »توقعات 
أو  قليلة،  أشــهــراً  منصبه  فــي  نتنياهو 
انتهاء المرحلة الأولــى من الحرب  حتى 

على الأقل، رغم عدم القدرة على التنبؤ 
ــاف:  ــ بــالــســيــاســة الإســـرائـــيـــلـــيـــة«. وأضــ
»في المجتمع الإسرائيلي تجري عملية 
حــســاب نــفــس، لــكــن فـــي نــهــايــة المــطــاف 
ــإن المـــســـؤولـــيـــة الأســـاســـيـــة تـــقـــع عــلــى  ــ فـ

نتنياهو«.
أن لديه ثلاثة مصادر  وأكــد الموقع 
تحدثت في الموضوع. وقالت إن مصير 
المــحــتــوم طـــرح في  الــســيــاســي  نتنياهو 
اجتماعات البيت الأبيض الأخيرة التي 
ــدن، وفـــقـــاً لاثـــنـــين من  ــايــ شـــــارك فــيــهــا بــ
الأميركية.  الإدارة  فــي  المــســؤولــين  كــبــار 
وشــمــل ذلــك المناقشات الــتــي جــرت منذ 
عـــاد بـــايـــدن مـــن زيـــارتـــه إلـــى إســرائــيــل، 
قــبــل أســبــوعــين، حــيــث الــتــقــى نتنياهو 
ونـــصـــحـــه بـــــأن يـــكـــون حــــــذراً فــــي إدارة 

الحرب وعدم توسيعها.
واقـــتـــرح عــلــيــه أن يــعــطــي أفــضــلــيــة 
لــحــل الــدولــتــين، ويــكــون واعــيــاً لأهمية 
اتـــخـــاذ إجــــــــراءات أخــــــرى، ســــوى هــدف 
تصفية »حــمــاس«، والــحــذر مــن العودة 
لاحتلال قطاع غزة. وأضاف المسؤولان 
فــي الإدارة الأمــيــركــيــة أن »بــايــدن ذهــب 
إلــى حــد مصارحة نتنياهو بــالأمــر من 

خلال التلميح الصريح بأنه يجب عليه 
تعيين قائم بأعماله، والتفكير في العبر 
مــع من  الــتــي سيتقاسمها  الــحــرب  مــن 
سيخلفه في منصبه«. وقــال له: »حتى 
ــذا خــــلال الــــحــــرب، ينبغي  لـــو حــصــل هــ
ــام الــحــكــم بــطــريــقــة  ــ أن تــســلــم خــلــفــك زمـ

سليمة«.

مجرد تكهنات

مــع ذلـــك، وجـــد مــوقــع »بوليتيكو« 
مصدراً رابعاً ينفي هذه الأنباء أو يقلل 
ــال إن »مـــســـؤولًا آخــر  مــن أهــمــيــتــهــا، وقــ
فـــي الــبــيــت الأبـــيـــض خــفــض مـــن أهــمــيــة 
هــذه الأحــاديــث عــن مستقبل نتنياهو، 
ــــدد  ــرد تـــكـــهـــنـــات، وشـ ــجــ ــا مــ ــهــ وقـــــــال إنــ
بشكل  يــنــصــب  الإدارة  تــركــيــز  أن  عــلــى 
مباشر على دعــم أمــن إســرائــيــل«. لكنه 
أوضــــح أن »قــبــضــة نــتــنــيــاهــو المــهــتــزة« 
الخلفية«  »فــي  دائماً  تكون  السلطة  في 
لإدارة  ــة  ــيــ ــلــ ــداخــ الــ المـــــحـــــادثـــــات  خـــــــلال 
بايدن حول الشرق الأوســط. فيما نفت 
القومي  الأمــن  مجلس  بلسان  المتحدثة 
فــي الــبــيــت الأبـــيـــض، أدريـــــان واتــســون، 

النبأ واعتبرته كاذباً، وقالت: »ما جاء 
فــي التقرير لــم يبحث فــي المــاضــي، ولم 
يبحث الــيــوم مــن طـــرف الــرئــيــس. نحن 
مـــتـــركـــزون الآن عــلــى مــعــالــجــة الــراهــنــة 
الأزمة«. وأما وزارة الخارجية الأميركية 

فقد رفضت التعليق.
وعــــاد المـــوقـــع لــيــؤكــد، رغــــم الــنــفــي، 
أن المـــصـــادر الــســيــاســيــة الـــتـــي تــحــدثــت 
إليه أشاروا إلى أن مسؤولين أميركيين 
تواصلوا مع عضو »حكومة الطوارئ« 
الإســرائــيــلــيــة، بــيــنــي غــانــتــس، ورئــيــس 
الحكومة الأسبق نفتالي بنيت، ورئيس 
المــعــارضــة ورئــيــس الــحــكــومــة الــســابــق، 
مــحــادثــات  معهم  وأداروا  لــبــيــد،  يــائــيــر 
حــــــول المـــســـتـــقـــبـــل الـــســـيـــاســـي الـــقـــريـــب 

لإسرائيل.

ردود الفعل الإسرائيلية

الإسرائيلية  الفعل  ردود  أول  ومــن 
على هذا النشر كان الامتناع عن الإدلاء 
نتنياهو  مــحــيــط  مـــن  لا  بــتــصــريــحــات، 
ــيـــات الأخـــــــــــرى، لــكــن  الـــشـــخـــصـ ــن  ــ ولا مـ
ــذيــــن تـــركـــوا  المـــراســـلـــين الـــســـيـــاســـيـــين الــ

شـــــؤون الـــحـــرب وراحـــــــوا يــحــقــقــون في 
هـــذا الــنــشــر عــــادوا بــأنــبــاء تــؤكــد كــل ما 
نشره الموقع الأميركي. وأضافوا أنه في 
مرحلة معينة جــرى الحديث أيضاً مع 
شخصيات معينة في حزب »الليكود« 
نــفــســه، الــــذي يـــقـــوده نــتــنــيــاهــو ولاقــــوا 
آذانــاً مصغية لمقولة إن »أيــام نتنياهو 
في الحكم باتت معدودة«. كما تحدثوا 
شأن  ذات  مركزية  دينية  شخصية  مــع 
ــقــــصــــدون بــــذلــــك أريـــيـــه  كـــبـــيـــر، وهــــــم يــ
درعــــي، رئــيــس حـــزب »شــــاس« لليهود 
الــشــرقــيــين المــتــديــنــين، الـــذي يــعــدُّ مقرباً 
جداً من نتنياهو لدرجة أنه يشركه في 
مجلس إدارة الحرب والكابنيت مع أنه 
غير وزيــر. وقد سمع درعــي نفسه بعد 
الحرب وهو يقول إن عهد نتنياهو قد 

انتهى.
 »12 »الــقــنــاة  فــي  وبحسب معلقين 
و»القناة 11« و»القناة 13«، فإن خلفية 
ــرار  ــ المــــوقــــف الأمـــيـــركـــي نــبــعــت مــــن إصـ
نتنياهو عــلــى الاســتــمــرار فــي الــحــرب، 
ــة حــتــى  ــدنـ ورفــــضــــه الإعـــــــلان عــــن أي هـ
ــال  ولــــو لــفــتــرة قــصــيــرة حــتــى يــتــم إدخــ
المـــســـاعـــدات، وإعـــطـــاء فــرصــة للتوصل 

إلى اتفاق في موضوع تحرير الرهائن 
بـــصـــفـــقـــة تـــــبـــــادل أســــــــــرى. وقـــــــد أعـــــرب 
الأميركيون عن قلقهم هذا في الحديث 
وسألوا  الإسرائيلية.  الشخصيات  مــع 
الــقــرارات  غانتس عن مــدى تأثيره على 

في مجلس إدارة الحرب.

قرار وزير المالية

وكــــان يــومــا الأربــــعــــاء والــخــمــيــس، 
ــدا مـــــعـــــركـــــة فــــــــي الــــحــــكــــومــــة  ــ ــ ــهـ ــ ــ قــــــــد شـ
الإســرائــيــلــيــة حــــول قــــرار وزيــــر المــالــيــة، 
ــــض طــلــب  ــتـــش، رفــ ــريـ ــمـــوتـ بــتــســلــيــل سـ
الأجهزة الأمنية تحرير أموال الضرائب 
ففي  الفلسطينية.  للسلطة  والــجــمــارك 
حين طلب وزيــر الــدفــاع، يــوآف غالانت، 
 إن السلطة 

ً
ــــوال قــائــلا تــحــريــر هـــذه الأمـ

تلعب دوراً مهماً لمنع توسيع نشاطات 
الغربية،  الضفة  فــي  غــزة  مــع  التضامن 
وتـــســـاهـــم فــــي مـــنـــع عــمــلــيــات إرهـــابـــيـــة 
نعاقبها  أن  يــجــوز  إســرائــيــل، ولا  ضــد 
على ذلــك، رد سموتريتش بأن السلطة 
وتدير  لإسرائيل،  معادية  الفلسطينية 

حملة تحريض شرسة ضد إسرائيل.
ويبدو أن هذا النقاش مربوط بما 
نشره »بوليتيكو«؛ إذ إن نتنياهو فاجأ 
وزراءه بالقول إن على الحكومة أن تبدأ 
مــداولات حول مصير غزة بعد الحرب. 
فقبل أيـــام فــقــط، نــشــرت عــلــى المـــأ عــدة 
ترحيل  على  تشتمل  إسرائيلية  خطط 
ــنـــاء، بــيــنــهــا  ــيـ ــــى سـ ــزة إلـ ــ ــل غـ ــ جــمــيــع أهـ
نتنياهو  مــســاعــدو  اثــنــتــان وضــعــهــمــا 
ــح نــتــنــيــاهــو لـــوزرائـــه  ــ المـــقـــربـــون. وأوضـ
أنــــه يــجــب وضــــع قــــــرارات مـــدروســـة في 
المـــوضـــوع، وعــــدم الــســمــاح بــتــســريــبــات 
ــذه  أن هــ ــاً  مـــــســـــؤولـــــة، خــــصــــوصــ ــر  ــيــ غــ
الــتــســريــبــات تــتــنــاول اقــتــراحــات لــم يتم 

البت بها في أي جلسة للحكومة.
وقـــــــالـــــــت مـــــــصـــــــادر ســــيــــاســــيــــة إن 
ــذه الـــخـــطـــوة  ــ ــ نـــتـــنـــيـــاهـــو أقــــــــدم عــــلــــى هـ
قلقة  الأمــيــركــيــة  الإدارة  أن  فهم  أن  بعد 
مـــن مــشــاريــع الــتــرحــيــل والـــــرد المــصــري 
والأردنــي الغاضب عليها. وأضافت أن 
ليف،  بــربــرا  بلينكن،  الـــوزيـــر  مــســاعــدة 
ــغــــرض الإعـــــــداد  ــــلاد لــ ــبـ ــ ــلــــت إلــــــى الـ وصــ
لـــزيـــارتـــه الــثــانــيــة خــــلال الــــحــــرب، الــتــي 

ستتم الجمعة.
المـــــــوقـــــــف  يـــــــــكـــــــــون  أن  وطـــــــلـــــــبـــــــت 
الإسرائيلي مبلوراً بشكل دقيق، ووضع 
حد لتسريب خطط تمس بدول المنطقة. 
وقالت إنه ينبغي أن يكون للحرب هدف 
سياسي واضـــح، حتى يــعــرف أصــدقــاء 
أيــن يتجهون في دعمها.  إلــى  إسرائيل 
وأن واشــنــطــن تــأمــل أن تــتــفــق الأطــــراف 
المعنية على صياغة تفتح أبــواب الأمل 
لمــســيــرة ســيــاســيــة تـــقـــود إلــــى حـــل على 

أساس الدولتين.

تل أبيب: نظير مجلي

الرئيس الأميركي جو بايدن مجتمعاً مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بحضور الوزير أنتوني بلينكن )أ.ب(

الممارسات الأميركية 
تؤكد أنه »لا يوجد 
دخان من دون نار«

الحكومة ضاعفت تمويل حملتها... وتجنّد نجوماً عالميين

خطة إعلامية إسرائيلية لاستعادة التأييد بعد »تدمير غزة«

في خطوة طارئة، قررت الحكومة 
إعلامية  »حــمــلــة  تنظيم  الإســرائــيــلــيــة 
ــدا أن  ــ ــا بــ ــدمـ ــعـ ــة، بـ ــيــ ــافــ ــة« إضــ ــمـ ضـــخـ
ثــمــة انــقــلابــاً فــي الــــرأي الــعــام الــدولــي 
مـــن الــتــأيــيــد، فـــي بـــدايـــة الـــحـــرب، إلــى 
التفجير  »الــرفــض والاحــتــجــاج« على 
ــزة، وارتــــفــــاع  ــ ــل غــ ــ والـــتـــدمـــيـــر ضــــد أهـ
الحرب  الدولية بوقف هذه  المطالبات 
ــل ســيــاســيــة  ــ ــائـ ــ ــن وسـ ــ ــتـــيـــش عـ ــفـ ــتـ والـ

لتسوية الصراع.
ــكــــومــــة »مـــضـــاعـــفـــة  وقــــــــــررت الــــحــ
ونشر  الحملة  لتمويل  المالية  المـــوارد 

ـــــق الـــعـــمـــلـــيـــات 
ِّ
أشـــــرطـــــة فــــيــــديــــو تـــــوث

ــامـــت بـــهـــا عـــنـــاصـــر )حـــمـــاس(  ــتـــي قـ الـ
الإسرائيليين،  المدنيين  ضــد  وغيرها 
وتجنيد شخصيات تتمتع بنجومية 
التي  الــحــرب  بــأن  الــعــالــم  قنع 

ُ
ت عالمية 

تخوضها إسرائيل هي حرب دفاعية 
تردُّ فيها على )تنظيم إرهابي( يريد 
الــيــهــوديــة( وتقويض  )الــدولــة  تدمير 

الاستقرار في دول الغرب«.
ــيــــل قــــد اكــتــســبــت  ــرائــ وكــــانــــت إســ
ــداً فـــــي أوســــــــــاط واســـــعـــــة حــــول  ــيــ ــأيــ تــ
ــن أكـــتـــوبـــر  ــ ــــي الــــســــابــــع مــ ــــم، فــ ــــالـ ــعـ ــ الـ
)تشرين الأول( الماضي، عندما نشرت 
ــظــهــر شــبــابــاً 

ُ
بــعــض الأشـــرطـــة الــتــي ت

حين وهم يهاجمون 
َّ
فلسطينيين مسل

22 مــســتــوطــنــة تــحــيــط بـــقـــطـــاع غـــزة 
ــــين«،  ــيــ ــ ــدنــ ــ ــون »جــــــــنــــــــوداً ومــ ــ ــلـ ــ ــتـ ــ ــقـ ــ ويـ

 موسيقياً.
ً
ويهاجمون حفلا

لــكــن المــوقــف بـــدأ يتغير مــع الــرد 
أن  الــحــرب، ورغــم  الإسرائيلي بإعلان 
الإســرائــيــلــيــين أعــلــنــوا »حـــربـــاً لإبـــادة 
انجلت  حكمها«،  وإســقــاط  )حــمــاس( 
ــدا فــيــهــا أن الـــحـــرب  ــ صــــــورة أخــــــرى بـ

موجّهة إلى سكان غزة المدنيين.
الضحايا  صــور  انتشار  وبسبب 
ــزة عــــلــــى مــــنــــصــــات الــــتــــواصــــل  ــ ــ فـــــي غـ
قصص  ورواج  المختلفة،  الاجتماعي 
قــتــل مـــئـــات الـــعـــائـــلات الــفــلــســطــيــنــيــة، 

وقصف المستشفيات، والترحيل بقوة 
أطـــنـــان المــتــفــجــرات لأكــثــر مـــن مــلــيــون 
ــدة الــغــضــب  ــ فــلــســطــيــنــي، ارتـــفـــعـــت حـ
الــعــالمــي مــن الإجـــــراءات الإســرائــيــلــيــة، 
التي تزامنت مع تنديد دولي وإقليمي 
المــاء  وقطع  والتعطيش،  »التجويع  بـ

والدواء والغذاء عن المدنيين«.
ــرات  ــ ــاهــ ــ ــظــ ــ وخـــــــرجـــــــت مــــــئــــــات المــ
تـــطـــالـــب  الــــعــــالــــم  دول  مـــخـــتـــلـــف  فـــــي 
بــوقــف الــحــرب وجــرائــمــهــا. وفـــي دول 
مــثــل الــــولايــــات المـــتـــحـــدة وبــريــطــانــيــا 
وإســـبـــانـــيـــا، خــــرج كــثــيــر مـــن الــيــهــود 
ــات،  ــارسـ ــمـ ــــذه المـ يــعــلــنــون رفـــضـــهـــم هـ
ــولـــون إنـــهـــم يـــرفـــضـــون أن تــقــوم  ــقـ ويـ

اليهود،  باسم  كهذه  بحرب  إسرائيل 
ويهتفون »ليس باسمنا«.

ومــــع قـــيـــام الـــحـــكـــومـــات الــغــربــيــة 
حــكــومــة  بـــدعـــم  ــة  ــيـ ــيـــركـ الأمـ والإدارة 
ــاً فـــــي هـــــــذه الــــحــــرب،  ــنـ ــلـ ــل عـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ إسـ
تطالب  لديها  غفيرة  جماهير  أخــذت 
 عــن تــقــديــم الــدعــم 

ّ
حــكــومــاتــهــا بــالــكــف

لآلــة الــحــرب الإســرائــيــلــيــة. ويطالبون 
بــالــتــفــريــق بـــين مــمــارســات »حــمــاس« 
ــعــــب الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي الـــــذي  وبـــــــين الــــشــ
ــن أبـــشـــع حـــروب  يـــتـــعـــرّض لــــواحــــدة مـ

التدمير منذ الحرب العالمية الثانية.
وقــــد بــــات واضـــحـــاً أن الــتــعــاطــف 
الــــدولــــي مـــع المــــأســــاة الـــتـــي شــهــدتــهــا 

 فـــي الـــنـــفـــاد بــســرعــة. 
ٌ
ــل آخـــــذ ــيـ ــرائـ إسـ

ـــل  ــ ــائـ ــ والـــــجـــــمـــــهـــــور الــــــغــــــربــــــي، ووســ
السياسيين،  مــن  وكثير  لديه  الإعـــلام 
ــة مــــن المـــشـــاهـــد  ــالـــصـــدمـ مــــصــــابــــون بـ
القادمة من غزة. فيخرجون بحملات 
ــتــــجــــاج. وهــــــذه الـــحـــمـــلات بــــدأت  الاحــ
تـــؤثـــر عــلــى الـــحـــكـــومـــات، الـــتـــي يــهــبّ 
بالتوقف.  إسرائيل  لمطالبة  بعضها 
لكن حكومة بنيامين نتنياهو، وبدلًا 
من إدراك هذا التغيير، والتجاوب مع 
مطالب الرأي العام، تنوي الاستمرار 
ــــرب إعــلامــيــة  فــــي الــــحــــرب وإعـــــــلان حـ

أخرى ضد »حماس« في العالم.
بيد أنه حتى في إسرائيل يلفتون 

إلــى أن »حــمــاس« غير  نظر الحكومة 
وأصبحت   ،

ً
أصـــلا العالم  فــي  مقبولة 

مـــنـــبـــوذة فـــي دول الـــغـــرب وعـــــدد من 
أدائها  مقارنة  يمكن  العالم، ولا  دول 
المدمرة للحرب  بأداء دولة. والنتائج 
والـــخـــطـــط الإســرائــيــلــيــة الـــتـــي تشير 
إلى نيات استعمارية تقضي بتفريغ 
ــزة مـــن أهــلــهــا وتــحــويــلــهــم جميعاً  غــ
ــل بــيــوتــهــا  ــ ــــين، ومــــســــح كـ ــئـ ــ إلــــــى لاجـ
ومـــدارســـهـــا وجــوامــعــهــا وكــنــائــســهــا 
عــن وجــه الأرض، وإقــامــة مشروعات 
الإســرائــيــلــي،  والاســتــيــطــان  السياحة 
تعيد الـــرأي الــعــام إلــى مــوقــف رافــض 

للجريمة.

تل أبيب: نظير مجلي

متظاهرون في باريس الخميس يرفعون أعلام فلسطين دعماً لغزة ويطالبون بوقف الحرب )إ.ب.أ( داعمون لفلسطين يتظاهرون في باريس الخميس وينادون بوقف الحرب ضد غزة )إ.ب.أ(



ــات الــــرئــــيــــس  ــ ــحـ ــ ــريـ ــ ــــصـ أثــــــــــــــارت تـ
ــة  ــاجـ ــالـــحـ ــدن، بـ الأمـــــيـــــركـــــي جــــــو بـــــــايـــــ
ــلـــحـــرب بــــن إســـرائـــيـــل  ــة« لـ ــ ــفـ ــ ــــى »وقـ إلــ
و»حماس« تساؤلات عدة بشأن فرص 
تحقيقها والقدرة على إقناع تل أبيب 
بـــهـــا، لــكــنــهــا عــلــى المــســتــوى الــداخــلــي 
الأمــيــركــي فــتــحــت الــبــاب لــلــحــديــث عن 
مدى اتساق أو تخبط سياسات البيت 

الأبيض خلال هذه الحرب.
ــيّ، قــوبــلــت  ــ ــزبـ ــ فــعــلــى مـــســـتـــوى حـ
الــرئــاســيــة الأمــيــركــيــة للوقفة  الـــدعـــوة 
لإدارة  اتــهــامــات-  -وأحــيــانــا  بتكهنات 
»مطالب اليسارين  بايدن بالخضوع لـ
والــتــقــدمــيــن« فــي حــزبــه لــوقــف إطــلاق 
النار، في إشارة إلى تنامى تيار يثير 
الديمقراطي«  »الحزب  داخــل  المخاوف 
بشأن السياسة الخارجية للبلاد تجاه 
ــيـــن الــفــلــســطــيــنــيــن، ومـــــا يــعــده  المـــدنـ
ــانـــدة عـــمـــيـــاء« لــلــحــكــومــة  هـــــؤلاء »مـــسـ
الإسرائيلية بقيادة بنيامن نتنياهو، 
وعـــلـــى الـــجـــانـــب الآخـــــر واجـــــه بـــايـــدن، 
بطبيعة الحال، غضبا واسعا واستياء 

من المدافعن عن إسرائيل.
وجــــــــــــاءت إفــــــــــــادة بــــــايــــــدن بـــشـــأن 
»الـــــــــــوقـــــــــــفـــــــــــة« خــــــــــــــلال حـــــــديـــــــثـــــــه فــــي 
مـــيـــنـــيـــابـــولـــيـــس مـــــســـــاء )الأربــــــــعــــــــاء( 
الانتخابية،  لحملته  التبرعات  لجمع 
جيسيكا  دعى 

ُ
ت سيدة  طالبته  حينما 

روزنــبــرغ، بــالــدعــوة إلــى »وقــف إطــلاق 
النار فــوراً« في غــزة، وهــو ما ردّ عليه 
: »أعــتــقــد 

ً
بــايــدن بــتــأيــيــد الــفــكــرة قـــائـــلا

إلــى فترة توقف، لإفساح  أننا بحاجة 
الــــوقــــت لإخــــــــراج الأســــــــــرى«. وأضـــــاف 
ــه:  ــ بـــايـــدن مــدافــعــا عـــن ســيــاســات إدارتـ
»أنا مَن أقنع بيبي )نتنياهو( بالدعوة 
إلى وقف إطلاق النار لإخراج الأسرى، 
وأنــا مَــن تحدث إلــى )الرئيس المصري 
الــفــتــاح( السيسي لإقــنــاعــه بفتح  عــبــد 

باب معبر رفح«.
ــاة  ــانــ ــعــ وتـــــــحـــــــدث بـــــــايـــــــدن عـــــــن مــ
: »لــقــد 

ً
ــــزة، قـــائـــلا الــفــلــســطــيــنــيــن فـــي غـ

رأينا الصور المفجعة من غزة والأطفال 
الـــذيـــن يــنــامــون بــيــنــمــا يــبــكــون فــقــدان 
والديهم، والآباء الذين يكتبون أسماء 
أيــديــهــم وأرجــلــهــم حتى  أطفالهم على 
تحت  مــاتــوا  إذا  عليهم  التعرف  يمكن 
الأنـــــقـــــاض«، وأضــــــــاف: »إن كــــل حــيــاة 

فقد هي مأساة«.
ُ
بريئة ت

الـــتـــيـــار الـــتـــقـــدمـــي داخـــــــل الـــحـــزب 
من  بـــايـــدن  إدارة  ر 

ّ
حـــــذ الـــديـــمـــقـــراطـــي 

تـــقـــويـــض الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة، 
ــيــــة الأخــــلاقــــيــــة مــن  ــلـــفـــة المــــســــؤولــ وتـــكـ
القتلى الأبــريــاء من  سقوط الآلاف مــن 
الأخـــرى  الــجــهــة  وعــلــى  الفلسطينين. 
ــر بـــعـــض المـــشـــرعـــن الــجــمــهــوريــن  ــبّـ عـ
عــــن غـــضـــبـــهـــم، إذ قــــالــــت الــســيــنــاتــور 
»إكــس«:  مــارشــا بلاكبرن، عبر منصة 
الرئيس بايدن يطالب الآن بوقف  »إن 
إطــلاق النار ويقول: نحتاج إلــى وقفة 
لــت:  ــمـــاس«، وتــســاء بــن إســرائــيــل وحـ
ــــن ذهـــبـــت تــصــريــحــاتــك بــالمــســانــدة  »أيـ

الصلبة لإسرائيل«.

تخبُّط في السياسات

بـــايـــدن، وفــق  إدارة  اســتــراتــيــجــيــة 
المــعــلــن مـــن إفـــــادات مــســؤولــيــهــا، تــركــز 
القضاء  الأول:  أساسين؛  على هدفن 
على حــمــاس، والــثــانــي: تجنب نشوب 
هجوما  تــواجــه  لكنها  إقليمية.  حــرب 
»الــتــراخــي  بـــ يتهمها  الـــذي  اليمن  مــن 
والموقف  القوية  المساعدات  تقديم  عن 
الــحــاســم لـــدعـــم إســـرائـــيـــل وحــقــهــا في 

الدفاع عن نفسها«.
من  هجوما  الإدارة  تواجه  وكذلك 
اليسار التقدمي الذي يطالب بالدعوة 
لــــوقــــف إطـــــــلاق الــــنــــار وإقـــــــــرار »هـــدنـــة 
ــة« لـــحـــمـــايـــة المـــدنـــيـــن الـــذيـــن  ــيـ ــانـ إنـــسـ
يتساقطون يوما بعد يوم، وسط قلق 
من  الديمقراطي«  »الحزب  أوســاط  في 
خـــســـارة أصـــــوات الــكــثــيــر مـــن أصــــوات 
ــــرب الأمــــيــــركــــيــــن والمـــســـلـــمـــن فــي  ــعـ ــ الـ
المقبلة. ويواجه  الرئاسية  الانتخابات 
كل  متزايدة من  أيضا ضغوطا  بايدن 
اليسار لإخراج  اليمن وتيار  من تيار 
من  والرهائن  المحاصرين  الأميركين 

المنطقة.

نصائح علنية وانتهاكات فعلية

بشكل علني شدد بايدن وأعضاء 
إدارته على ضرورة أن »تلتزم إسرائيل 
ــانـــون الإنــســانــي  ــقـ قـــوانـــن الـــحـــرب والـ

الـــدولـــي، وتــتــخــذ كــل الــتــدابــيــر الممكنة 
المدنين«،  لتجنب سقوط ضحايا من 
ــلـــي، فـــــإن تـــقـــديـــرات  لـــكـــن وبـــشـــكـــل عـــمـ
هــيــئــات حــقــوقــيــة وأمـــمـــيـــة تــشــيــر إلــى 
انــتــهــاكــات عــمــلــيــة تــرتــكــبــهــا إســرائــيــل 

خلال حربها ضد غزة.
ــــارة إلـــى مــحــاولــة تجنب  وفـــي إشـ
المتصاعد جــراء ما  الأميركي  الإحـــراج 
ترتكبه إســرائــيــل، حــاول جــون كيربي 
القومي  الأمــن  مجلس  باسم  المتحدث 

فقدان  »إن  بــقــولــه:  التبرير  الأمــيــركــي، 
مــأســاويــة  نتيجة  هــو  الأبـــريـــاء  أرواح 
الــحــرب«،  أثــنــاء  لا يــمــكــن تجنبها فــي 
»أدلة  وشــدد على وجــود ما وصفها بـ
أن »)حــمــاس( تستخدم  ثبت 

ُ
ت موثقة« 

المدنين دروعا بشرية«.
ــا حـــســـن، الـــبـــاحـــثـــة فــي  ــ تـــقـــول زهـ
مــؤســســة »كــارنــيــغــي لـــلـــدراســـات« إن 
»القانون الدولي يحدد سلوك الحرب 
والمعايير التي تعد دفاعا مشروعا عن 
النفس، وبالتالي لا يمكن القول إن كل 
شــيء مــبــاح أو أن جريمة حــرب تبرر 
أخـــــــرى«. ووصـــفـــت مــنــظــمــة »هــيــومــن 
رايتس ووتش« الضربات الإسرائيلية 
عــلــى الــســكــان المــدنــيــن فــي غـــزة بأنها 

»جريمة حرب«.

الخطط والتوسيع

بــــايــــدن  إدارة  تـــــحـــــاول  ــا  ــمـ ــنـ ــيـ وبـ
إظـــهـــار نـــوع مـــن الاســتــقــلالــيــة حينما 
يــتــعــلــق الأمـــــر بــالــخــطــط الــعــمــلــيــاتــيــة 
الإســرائــيــلــيــة، وأنـــهـــا »لا تــتــدخــل في 
فــــرض رؤيــتــهــا عــلــى إســـرائـــيـــل«؛ فــإن 
مــصــادر عـــدة بــالــبــيــت الأبــيــض تشير 
إلــــى أن »واشـــنـــطـــن تـــحـــاول إقـــنـــاع تل 
أبــيــب بــاتــبــاع نهج تــدريــجــي لتحقيق 
هدفها في ملاحقة )حــمــاس( بــدلًا من 
هجوم بــري واســع النطاق يــؤدي إلى 

عدد هائل من الضحايا المدنين«.
ــــس، يـــتـــحـــدث  ــيــ ــ ــ ــوال ــ ــكــ ــ ــ ــــف ال ــلــ ــ وخــ
لــنــظــرائــهــم  ــــدن  ــايـ ــ بـ إدارة  مــــســــؤولــــو 
الإسرائيلين عن »المخاوف والأضرار 
ــيــــل  ــنــــاجــــمــــة عـــــن تــــصــــرفــــات إســــرائــ الــ
وسقوط الآلاف من الضحايا المدنين، 
ما سيشعل صراعا كاسحا ويزيد من 

عزلة إسرائيل في المنطقة«.

الباحث  بــايــمــان،  دانــيــال  ويعتقد 
فــي »مــركــز الـــدراســـات الاســتــراتــيــجــيــة 
مــخــاوف  »هـــنـــاك  أن   »CSIS والـــدولـــيـــة
إدارة بايدن من تصرفات  لــدى  رة  مــبــرَّ
إســرائــيــل الــتــي قــد تـــؤدي إلــى انــخــراط 
)حـــزب الــلــه( فــي المــعــركــة«. ويستكمل: 
»إن حــربــا أوســـع يــشــارك فيها )حــزب 
المدعومة  الجماعات  من  وغيره  الــلــه(، 
ــهـــديـــداً خــطــيــراً  مــــن إيـــــــران ســتــشــكّــل تـ
ــــاب  لإســـرائـــيـــل وتـــزيـــد مـــن خــطــر الإرهـ

الدولي«.

نهاية الحرب

ومــــا بـــن دعـــــوات الــهــدنــة والــدعــم 
الأمــيــركــيــة  الإدارة  تــشــهــد  لإســـرائـــيـــل، 
أو  تقليص  بــشــأن  فقط  ليس  تخبطا، 
زيادة الدعم، بل على مستوى صياغة 
سياسات صلبة وخطة واضحة المعالم 
ــل الـــقـــتـــال، ومـــا  لمــــا بـــعـــد انـــتـــهـــاء مـــرحـ

يتعلق بمصير غزة والفلسطينين.
ـــف الـــغـــمـــوض شـــكـــل نــهــايــة 

ّ
ويـــغـــل

ــال. إســــــرائــــــيــــــل مـــن  ــ ــ ــتـ ــ ــ ــتـ ــ ــ ــة الاقـ ــ ــلـ ــ ــــرحـ مـ
ــا مــــن هـــذه  ــهـ جــهــتــهــا تـــقـــول إن »هـــدفـ
الــحــرب هــو تطهير غــزة مــن )حماس( 
ــة وتـــدمـــيـــر  ــ ــركـ ــ ــــحـ ــى الـ ــلــ والـــــقـــــضـــــاء عــ
العسكرية«، وهــو هــدف محل  بنيتها 
مــــحــــادثــــات مـــوســـعـــة بــــن المـــســـؤولـــن 

الإسرائيلين والأميركين.
فــهــنــاك الــكــثــيــر مـــن الـــجـــدل بــشــأن 
رغبة إسرائيل فــي إعـــادة احــتــلال غزة 
ولو بشكل مؤقت، وأحاديث بشأن نقل 
السلطة  إلــى سيطرة  فــي غــزة  السلطة 
الفلسطينية التي تسيطر على الضفة 
بشأن  الأفــكــار  وكــذلــك بعض  الغربية، 
ترتيبات لاستدعاء »قوات حفظ سلام 
ـــن حينما  دولــــيــــة« لــلــحــفــاظ عــلــى الأمــ
لمدى  وبحث  العسكرية،  الأعــمــال  تهدأ 
إمــكــانــيــة طـــرح »حـــل ســيــاســي« أوســع 

بن الإسرائيلين والفلسطينين.
ــا بــــــارســــــي، نـــائـــب  ــتــ ويـــــقـــــول تــــريــ
ــــس الــــتــــنــــفــــيــــذي فـــــــي »مـــعـــهـــد  ــيــ ــ ــرئــ ــ الــ
ـــول  ــقـ ــا يــ ــ ــمـ ــ ــنـ ــ ــيـ ــ كــــــويــــــنــــــســــــي«، إنــــــــــه »بـ
المسؤولون الأميركيون إنهم يطرحون 
أســئــلــة صــعــبــة عــلــى إســـرائـــيـــل بــشــأن 
الحرب  وأهـــداف  العسكرية  عملياتها 
عــلــى المـــدى الــطــويــل، فـــإن شــكــل نهاية 
العمليات العسكرية والحرب بالنسبة 

لواشنطن لا تزال غامضة«.
ويضيف: »لا يبدو أن هناك نهاية 
واضحة أمام إدارة بايدن حول النتائج 
الاستراتيجية للحرب وكيفية إدارتها 

بشكل يؤدي إلى النتائج المرجوة«.
وفـــــــــي حـــــــن أعـــــــــــرب بـــــــايـــــــدن عـــن 
معارضته إعادة سيطرة إسرائيل على 
قطاع غزة ونفي البيت الأبيض مراراً 
نيته نشر قوات أميركية في غزة؛ إلا أن 
وجودها  تعزيز  على  تعمل  واشنطن 
الــعــســكــري عــبــر إرســــــال مــســتــشــاريــن 
أبــيــب لتقديم النصح والــدعــم  إلــى تــل 
وسط مخاوف من اتساع الصراع بعد 
الاشـــتـــبـــاكـــات المـــتـــكـــررة بـــن إســرائــيــل 

و»حزب الله« في لبنان.
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وزيرة الخارجية كاترين كولونا في زيارة لقطر والإمارات يوم الأحد

باريس تمتنع عن إدانة استهداف إسرائيل للمدنيين في غزة
»قلقها  عــن  بــالإعــراب  فرنسا  اكتفت 
الــــضــــربــــات  حـــصـــيـــلـــة  إزاء  الــــعــــمــــيــــق« 
ــة الـــثـــقـــيـــلـــة الــــتــــي أصــــابــــت  ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ الإســ
ــاء.  ــعــ المـــدنـــيـــن فــــي مــخــيــم جــبــالــيــا الأربــ
رت باريس، في بيان صدر عن وزارة  وعبَّ
الخارجية، عن »تعاطفها« مع الضحايا 
الدولي  الــقــانــون   بما ينص عليه 

ً
مــذكّــرة

الذي »ينطبق على الجميع«؛ من »واجب 
رت باريس دعوتها  حماية المدنين«. وكرَّ
مــن أجـــل »هــدنــة إنــســانــيــة فــوريــة« تمكّن 
من إيصال المساعدات للمحتاجن إليها 

بشكل »مستدام، آمن وكافٍ«.
لكن فرنسا، على غرار الدول الغربية 
الــداعــمــة لإســـرائـــيـــل، لـــم تــذهــب أبــعــد من 
أي  عنها  تصدر  فلم  القلق،  عــن  التعبير 
إدانـــــة لأعـــمـــال الــقــصــف الـــجـــوي والـــبـــري 
والــبــحــري الــتــي تــنــصــبّ عــلــى غــــزة، منذ 
الثامن من الشهر الماضي، خصوصا أنها 
مــا زالـــت عــنــد المــطــالــبــة بــهــدنــة إنسانية، 
ولم تصل بعد إلى المطالبة بوقف إطلاق 

النار.
ــت بــــاريــــس حـــريـــصـــة عــلــى  ــ ــ ومـــــا زالـ
ــادات الـــعـــلـــنـــيـــة لمــا  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــه الانـ ــيـ ــدم تـــوجـ ــ عــ
تــقــوم بــه إســرائــيــل فــي غـــزة، وأعــربــت عن 
 

ّ
»التضامن« معها. هي ترى أن لها الحق

الحرص على  النفس، مع  الدفاع عن  في 
ب 

ُّ
احترام القانون الدولي الإنساني وتجن

المدنين.

فداحة الخسائر الإنسانية

يـــومـــا   27 مـــحـــصـــلـــة  أن  والـــــــحـــــــال 
ــلـــي تـــبـــن فـــداحـــة  ــيـ ــرائـ مــــن الـــقـــصـــف الإسـ
الــخــســائــر الإنــســانــيــة )أكـــثـــر مـــن 8 آلاف 

قتيل، نصفهم من الأطفال، وأكثر من 20 
ألـــف جـــريـــح، بــحــســب مــنــظــمــة أطـــبـــاء بلا 
 عن تهديم مناطق كاملة 

ً
حـــدود(، فضلا

فــي غـــزة، وتهجير مــا لا يقل عــن مليون 
شــخــص مــن شــمــال الــقــطــاع إلـــى جنوبه، 
واســـــتـــــهـــــداف الـــــنـــــازحـــــن؛ ســــــــواء خـــلال 
تنقلهم أو في المناطق التي لجأوا إليها. 
ت المفوضية العليا لحقوق الإنسان  وعــدَّ
الأربعاء أن عمليات القصف الإسرائيلية 
ــم حــــــرب، نــظــراً  ــرائــ »يـــمـــكـــن أن تــشــكــل جــ
لـــأعـــداد المــرتــفــعــة مــن الــضــحــايــا المــدنــيــة 

واتساع نطاق التدمير«.
وتـــــرى مـــصـــادر ســيــاســيــة فــرنــســيــة 
الــذهــاب أبعد مما  أن امتناع باريس عن 
ذهبت إليه في التعاطي مع ما يجري في 
ــور: الأول الضغوط  أمــ إلـــى 3  غـــزة مـــرده 
الــداخــلــيــة الــتــي تــتــعــرض لــهــا الــســلــطــات 
واليمن  التقليدي  اليمن  مــن  الفرنسية 
الفرنسية  اليهودية  والأوســـاط  المتطرف 
ــن الــوســط  وتـــلـــك المـــوالـــيـــة لإســـرائـــيـــل ومــ
الامتناع  باتجاه  تدفع  وكلها  الإعــلامــي، 
عن انتقاد ما تقوم به إسرائيل في غزة، بل 
 النظر عن ذلك. وذهبت الأمــور إلى 

ّ
غض

حد أن المثقفة والكاتبة الفرنسية كارولن 
فوريست لم تتردد، في حديث تلفزيوني، 
يــوم الاثنن المــاضــي، في التأكيد أنــه »لا 
تجوز المقارنة« بن الأطفال الذين قتلتهم 
»حــمــاس« في محيط غــزة يــوم 7 أكتوبر 
الــذيــن تقتلهم  )تــشــريــن الأول( والأطــفــال 

الهجمات الإسرائيلية.

 مناصرة إسرائيل

ـــة تـــوجـــه إعـــلامـــي  ــام، ثـــمَّ ــ وبـــشـــكـــل عــ
مناصر لإسرائيل، وهو يظهر في كيفية 
عـــرض الأخـــبـــار ونــوعــيــة الــضــيــوف على 

قــــنــــوات الـــتـــلـــفـــزة والإذاعــــــــــات والــصــحــف 
المكتوبة. وكان رد ماكرون على فوريست 
الحيوات تتساوى«، وأن مدنيي  »كــل  أن 
ــة بــالــهــجــمــات  ــلاقــ غــــــزة »لـــيـــســـت لـــهـــم عــ
الإرهـــابـــيـــة«، وأنـــه يتعن عــلــى إســرائــيــل 
ــمــــوعــــات  »اســــــتــــــهــــــداف ومــــعــــاقــــبــــة المــــجــ
الإرهابية، ولا يتعن استهداف المدنين«. 
ــاكــــرون يــتــحــدث إلــــى طــــلاب في  وكـــــان مــ

أستانة، بمناسبة زيارته لـكازاخستان.

يكمن العامل الثاني في الانقسامات 
ــــة، حــيــث عــجــز قـــادة  ــيـ ــ الــداخــلــيــة الأوروبـ
ــــوم، عــن  ــيـ ــ ــاد الأوروبـــــــــــي، حـــتـــى الـ ــ ــــحـ الاتـ
تــخــطــي الـــدعـــوة إلــــى »هـــدنـــات إنــســانــيــة 
ــلـــوا إلـــيـــهـــا فــــي قــمــتــهــم،  مـــتـــكـــررة« تـــوصـ
يـــوم 25 الــشــهــر المـــاضـــي، وهـــو مــا يمكن 
تسميته موقف »الحد الأدنى«. ولا تريد 

باريس أن »تغرد خارج السرب«.
ــالـــث »والأهــــــــــم«، وفـــق  ــثـ والـــعـــامـــل الـ

ــادر المـــشـــار إلـــيـــهـــا، يــتــعــن الــبــحــث  المــــصــ
عــنــه فــي المــوقــف الأمــيــركــي الـــذي يحاكي 
ما تريده إسرائيل، والــذي يــرى أن وقف 
الصحيح«، بحسب  المــوقــف  »ليس  الــنــار 
ما جاء على لسان جون كيربي، الناطق 
بــاســم مــجــلــس الأمــــن الــقــومــي، أمــــس، أو 
أنطوني  الخارجية  ر عنه وزيــر  الــذي عبَّ
بلينكن الــذي »وافـــق« على »عــدم الدعوة 
إلــــى وقــــف إطــــلاق الـــنـــار فـــي غــــزة إلــــى أن 

تتوقف )حــمــاس( عن تشكيل خطر على 
أن عدّ  للرئيس بايدن  إسرائيل«. وسبق 
أن وقف النار »سيفيد )حماس(«، وهو ما 
يروّج له رئيس الوزراء الإسرائيلي الذي 
ما زال يرفض العمل بالهدنات الإنسانية 
من أي نوع كان، رغم دعوات الحد الأدنى 

الصادرة عن المجتمع الدولي.

 تصاعد العداء لفرنسا

فرنسا  فــي  كثيرين  أن  الأمـــر  حقيقة 
وخارجها يبدون »خائبن« من السياسة 
الفرنسية.  الحكومة  عليها  تسير  الــتــي 
وتفيد مصادر واسعة الاطلاع في باريس 
الفرنسية من  الــخــارجــيــة  تتلقاه  مــا  بــأن 
العربية  الــدول  رسائل من سفرائها لدى 
وغير العربية يشير إلى تصاعد الشعور 
المعادي لفرنسا، حيث إن النظرة العامة 
تـــرى أن ســيــاســتــهــا »مــوالــيــة إســرائــيــل« 
بـــشـــكـــل عـــــــام. ومــــــن الـــنـــتـــائـــج المـــبـــاشـــرة 
لـــهـــذه المـــقـــاربـــة أن الــــعــــراق أعـــلـــن تــأجــيــل 
ــداد لـــلاســـتـــقـــرار الإقــلــيــمــي«  ــغـ »مـــؤتـــمـــر بـ
ــان يُـــفـــتـــرض أن يــحــصــل، نــهــايــة  الـــــذي كــ
الدين،  الشهر الحالي. وقــال فرهاد علاء 
ــعـــراقـــي لــلــعــلاقــات  مــســتــشــار الـــرئـــيـــس الـ
بغداد  مؤتمر  إن  الخميس،  الــخــارجــيــة، 
والاســتــقــرار  الاقــتــصــادي  للتكامل   2023
رجـــــئ 

ُ
الإقــلــيــمــي فـــي نــســخــتــه الــثــالــثــة »أ

حتى إشــعــار آخـــر، على خلفية الأحـــداث 
ــيـــمـــا مـــــا يـــحـــصـــل فــي  الإقــــلــــيــــمــــيــــة، لا سـ
لــغــرض »تــركــيــز جهود  فلسطن«، وذلـــك 
الــعــراق للتوصل إلــى وقــف لإطــلاق النار 
أن  غير  الفلسطيني«.  الشعب  ومساعدة 
جــاءت  مــا  وفــق  يكمن،  الحقيقي  السبب 
به صحيفة »لو فيغارو« التي كانت أول 
ــتـــردد رئــيــس  مَــــن كــشــف الــخــبــر، يـــعـــود لـ

الحكومة العراقية في استضافة المؤتمر 
سياسة  عد 

ُ
ت بينما  مــاكــرون،  واستقبال 

ــيــــل. وبــحــســب  فـــرنـــســـا مــتــحــيــزة لإســــرائــ
الصحيفة نفسها، فإن »الإليزيه« لا يزال 
»يــــراهــــن« عــلــى إمــكــانــيــة زيـــــارة مــاكــرون 
القمة.  عــن  وبعيداً  ثنائي  بشكل  لبغداد 
بيد أنه لا شيء مؤكد حتى اليوم، وتبقى 

الأمور مرهونة بتطورات حرب غزة.

 زيارة قطر والإمارات

وقـــالـــت الـــخـــارجـــيـــة الــفــرنــســيــة، في 
الوزيرة كاترين  إن  الخميس،  بيان، يوم 
كولونا ستقوم، يوم الأحد المقبل، بزيارة 
وذلــك  المتحدة،  العربية  والإمــــارات  لقطر 
ــزاع بـــن إســرائــيــل  ــنــ لــبــحــث تـــطـــورات »الــ
ــمــــي« مــع  ــيــ ــلــ ــع الإقــ ــ ــــوضــ و)حــــــمــــــاس( والــ
ــاراتـــي. وأضــاف  الــقــطــري والإمـ نظيريها 
بيان الخارجية أن زيارة كولونا »تندرج 
ــار الـــتـــعـــاون الــوثــيــق بـــن فــرنــســا  ــ فـــي إطـ
وشـــركـــائـــهـــا الـــرئـــيـــســـيـــن فــــي الـــشـــرقـــن 
منها  الـــهـــدف  وأن  والأوســـــــــط«،  الأدنــــــى 
»الـــتـــوصـــل إلــــى هـــدنـــة إنــســانــيــة فـــوريـــة، 
ــل عــلــى(  ــمــ ــعــ ــة و)الــ ــتـــدامـــة ومــــدعــــومــ مـــسـ
تــنــظــيــم الاســتــجــابــة الإنــســانــيــة لــصــالــح 
ب تمدد 

ُّ
المدنين فــي غــزة ومــن أجــل تجن

الــحــرب، ومــن أجــل تعين الوسائل التي 
ــــلاق ديــنــامــيــة )ســيــاســيــة(  تــمــكّــن مـــن إطـ
تفضي إلى تسوية دائمة وعادلة للنزاع 
الفلسطيني - الإسرائيلي على قاعدة حل 

الدولتن«.
وختم البيان بالإشارة إلى أن الحل 
المــذكــور هــو »الــشــرط الـــضـــروري للسلام 
ــرار فـــي الـــشـــرق الأوســــــط، وهــو  ــقـ ــتـ والاسـ
ــــدف تــتــقــاســمــه فـــرنـــســـا مــــع شــركــائــهــا  هـ

الإقليمين«.

باريس: ميشال أبو نجم

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في أوزبكستان يزور ضريح تيمورلنك في سمرقند أمس )أ.ف.ب(

الرئيس الأميركي جو بايدن خلال مؤتمر صحافي في سبتمبر الماضي )أ.ف.ب(

الرئيس الأميركي يواجه انتقادات بعد دعوته إلى »وقفة« مؤقتة للمعارك

بايدن وحرب غزة... اتساق مع إسرائيل أم تخبط في السياسات؟
واشنطن: هبة القدسي

تواجه الإدارة 
الأميركية هجوماً من 
اليسار الذي يطالب 
بوقف إطلاق النار 

جندي إسرائيلي فوق دبابة تتمركز عند حدود غلاف قطاع غزة في وضع استعداد للهجوم )أ.ف.ب(
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51 قتيلًا لـ»حزب الله« 
منذ 7 أكتوبر  

ASHARQ AL-AWSAT

ترقب في لبنان لكلمة نصر الله 
بالتزامن مع زيارة قاآني

نــــــــــــادراً مــــــا اســـــتـــــأثـــــرت كــلــمــة 
لــحــســن نــصــر الـــلـــه، الأمـــــن الــعــام 
»حزب الله«، بالاهتمام والترقب  لـ
الـــواســـعـــن، لــيــس لــبــنــانــيــا فــقــط، 
وأوســع  والمنطقة  إسرائيل  في  بل 
مــــن ذلــــــك، مـــثـــل الــكــلــمــة المــنــتــظــرة 
مــنــه يــــوم الــجــمــعــة، والـــتـــي تــأتــي 
بعد تــســاؤلات عــن مــبــررات غيابه 
الإعلامي رغم مرور أكثر من ثلاثة 
أسابيع على بدء الحرب على غزة.
ــد عــمــل  ــه« قــ ــلــ وكــــــان »حــــــزب الــ
على التمهيد إعلاميا لهذه الكلمة، 
وأخـــذت المــواقــع المتصلة بــه تنشر 
لـــقـــطـــات لــنــصــر الـــلـــه فــــي أوضـــــاع 
مختلفة، إما وهو يسير في مقره، 
وإما وهو يراجع بعض النصوص 
ويـــضـــع مـــلاحـــظـــاتـــه عــلــيــهــا، كــمــا 
تــم تسريب نــص بخط يــده يوجه 
الــحــزبــيــن بكيفية  إلـــى  تــعــلــيــمــات 
الذين  القتلى  تشييع  مع  التعامل 
يسقطون للحزب في جنوب لبنان 
واعــتــبــارهــم »شـــهـــداء عــلــى طــريــق 

القدس«. 
وقـــــد ســـقـــط لـــلـــحـــزب فــــي هـــذه 
المـــــــعـــــــارك مــــــا يــــــقــــــارب الـــخـــمـــســـن 

.
ً
مقاتلا

وربــــمــــا مـــنـــذ حـــــرب إســـرائـــيـــل 
ــزب الــلــه« فــي يــولــيــو )تــمــوز(  و»حــ
الــلــه  لــكــلــمــة نـــصـــر  ــم يـــكـــن  لــ  2006
ــمـــام، مـــع ضــــرورة  ــتـ ــذا الاهـ مــثــل هــ
ــأن المـــواجـــهـــة فــــي ذلـــك  ــ الـــتـــذكـــيـــر بـ
كـــانـــت مـــحـــصـــورة بجبهة  ــوقـــت  الـ
لــبــنــان الــجــنــوبــيــة مـــع إســـرائـــيـــل، 
ــــزب الــلــه«  ــــول »حـ فــيــمــا يــشــكــل دخـ
المــعــركــة الــحــالــيــة، إذا تـــم الإعــــلان 
الحالية  المــنــاوشــات  عنه وتــجــاوز 
الــحــدود،  عبر  الــوتــيــرة  المضبوطة 
 يــمــكــن أن يــغــيــر مـــعـــادلات 

ً
عـــامـــلا

الحرب، كما سيؤدي بالتأكيد إلى 
أضرار واسعة بالبنية التحتية في 
مختلف القطاعات اللبنانية، التي 
 عــلــى حــافــة الانــهــيــار. 

ً
ــلا تــقــف أصــ

ــرقــــب الــــواســــع  ــتــ مـــــن هـــنـــا جــــــاء الــ
الغربين  الــدبــلــومــاســيــن  وســعــي 
معرفة موقف  بيروت لمحاولة  في 
في  مشاركته  توسيع  مــن  الــحــزب 

الحرب.
ــظ وســائــل 

ّ
وفــيــمــا لــوحــظ تــحــف

ــزب الــلــه«  ــــلام الــقــريــبــة مـــن »حــ الإعـ
أو الــنــاطــقــة بــاســمــه عـــن تــســريــب 
أن  ــن  ــكــ ــمــ يــ مـــــــا  إلـــــــــى  إشـــــــــــــارة  أي 
لوحظ  الــلــه،  نصر  كلمة  تتضمنه 

ــيــــس تــــســــابــــق مــــؤســــســــات  ــمــ ــخــ الــ
ومـــــــدارس وشــــركــــات إلــــى الإعــــلان 
عــن الإقــفــال وتــوقــف أعمالها ظهر 
ــبـــل كـــلـــمـــة نــصــر  ــة، قـ ــعـ ــمـ ــوم الـــجـ ــ يــ
بعد  الثالثة  الساعة  المتوقعة  الله 
الظهر، في إطار التحسب لما يمكن 
التكتم  رغــــم  وعــلــى  تــتــضــمــنــه.  أن 
القريبة  الإعــلام  الإعلامي لوسائل 
مــن الــحــزب، يتم تـــداول معلومات 
تــشــيــر إلــــى تـــوجـــه نــصــر الـــلـــه إلــى 
الــتــأكــيــد أن المــعــركــة الــجــاريــة هي 
بــــالــــدرجــــة الأولــــــــى مـــعـــركـــة حــركــة 
»حماس«، وهي التي تقرر حاجات 
الانخراط،  فيها ودرجــة  الانخراط 
من دون إغفال الانتقادات المنتظرة 
هذه  في  لإسرائيل  الداعمة  للدول 

المعركة.
ــر الــــــــواضــــــــح كـــيـــف  ــ ــيـ ــ ومـــــــــن غـ
ســيــتــعــامــل نــصــر الـــلـــه مـــع المــنــاخ 
ــــي لـــبـــنـــان عـــلـــى نـــطـــاق  ــائــــد فـ الــــســ
واسع، على الصعيدين الحكومي 
والشعبي، بما في ذلك من جهات 
ــيــــار  ــتــ ــثــــل »الــ حـــلـــيـــفـــة لــــلــــحــــزب، مــ
ــــذي يـــدعـــو إلــى  الـــوطـــنـــي الـــحـــر« الـ
ضرورة تجنيب لبنان الانزلاق إلى 
الحرب، لما لذلك من ذيــول كارثية 
ــه الاقـــتـــصـــاديـــة  ــ ــاعــ ــ ــل أوضــ ــ ــي ظـ ــ فـ

والاجتماعية المنهارة.
إلــى ذلــك، تترافق كلمة نصر 
ــيــــوم، مـــع مـــا تـــســـرّب عن  الـــلـــه، الــ
ــي، قــائــد  ــاآنــ ــــود إســـمـــاعـــيـــل قــ وجــ
ــلـــق الـــــقـــــدس« فــــي »الــــحــــرس  ــيـ »فـ
ــثـــوري« الإيـــرانـــي، فــي بــيــروت،  الـ
والـــــــدلالات المــهــمــة لـــهـــذه الـــزيـــارة 
فــي إطـــار المــعــركــة الـــدائـــرة حاليا 
فـــي غــــزة. كــمــا تــأتــي كــلــمــة نصر 
ــقـــاب مـــواقـــف لبعض  الـــلـــه فـــي أعـ
ــادة حــركــة »حــمــاس« السابقن  قـ
ــــى  ــــوسـ ــل ومـ ــعــ ــشــ ــد مــ ــ ــالــ ــ ــــل خــ ــثـ ــ مـ
أبــــو مـــــــرزوق، حــمــلــت عــتــبــا على 
ــه  ــعــــدم انـــخـــراطـ »حـــــــزب الـــــلـــــه«؛ لــ
أكــثــر فــي الــقــتــال. ومــع أن الحزب 
آثـــر الــصــمــت حــيــال هـــذه المــواقــف 
المذكورين  ن  القياديَّ أن  علم  فقد 
تبلغا انــزعــاجــا مــن هــذه المواقف 
من إسماعيل هنية رئيس المكتب 

»حماس«.  السياسي لـ
ــــب الأمـــــــن  ــائــ ــ ــى نــ ــ ــولــ ــ ــا تــ ــمــ ــيــ فــ
»حــزب الــلــه« نعيم قــاســم،  الــعــام لـــ
يــشــغــل  الــــــحــــــزب  أن  الــــتــــصــــريــــح 
الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي فـــي جــنــوب 
ــــولا ذلــــك لــكــانــت الــفــرق  لــبــنــان، ولـ
الجنوب  إلــى  المرسلة  الإسرائيلية 
تشارك في الحرب على قطاع غزة.

لندن: الياس حرفوش

التضخم في حدود 250 % ومعدلات الفقر تناهز 80 %

خسائر متلاحقة و»حبس أنفاس« اقتصادية ومعيشية في لبنان
يعكس الإربــاك السائد في حركة 
الــــركــــاب والـــطـــائـــرات بــمــطــار بــيــروت 
من  الــدولــي(، جانبا  الحريري  )رفيق 
تعمّق حال عدم اليقن من احتمالات 
الجزئية  العسكرية  العمليات  توسع 
فــي الــجــنــوب، بــالاســتــنــاد إلــى ضعف 
الركائز القائمة للأنشطة الاقتصادية 
ــنــــان، لا ســيــمــا  ــبــ ــــي لــ ــة فـ ــيــ ــاجــ ــتــ والإنــ
الأسابيع  المخاوف في  لت 

ّ
تكف بعدما 

انــقــلابــات  بـــإحـــداث  المــاضــيــة،  القليلة 
ــرات التحسن  فـــي مـــؤشـ درامــاتــيــكــيــة 
الــنــســبــي الـــذي بـــدأ بــعــض الــقــطــاعــات 
الــحــيــويــة تسجله ومـــحـــاولات إعـــادة 
ــم  ــرجَـ ــتـ ــة الــــعــــامــــة، والمـ ــيـ ــالـ ــام المـ ــظـ ــتـ انـ
ــــادة الـــخـــجـــولـــة  ــعـ ــ ــتـ ــ ــــي الاسـ ــا فـ ــومـ ــمـ عـ

للنمو الإيجابي في الناتج المحلي.
فــي  ورد  ــبــــكــــر  مــ إيــــــجــــــاز  ووفــــــــــق 
تقرير مصرفي محدث، فإن أي توسّع 
للصراع نحو الأراضي اللبنانية يمكن 
ـــب عــلــيــه خــســائــر اقــتــصــاديــة 

ّ
أن تـــتـــرت

على  لافتة  سلبية  وتداعيات  جسيمة 
الأوضــــاع المــالــيــة والــنــقــديــة الــداخــلــيــة، 
إذ مــن المـــرجّـــح أن يــــؤدي إلـــى توسيع 
الإجمالي  المحلي  الناتج  بــن  الفجوة 
الـــحـــالـــي والـــنـــاتـــج المــحــتــمــل تــحــقــيــقــه 
والتي تبلغ في الوقت الراهن نحو 70 
 إلــى تفاقم التضخم 

ً
في المــائــة. إضــافــة

الذي وصل بنهاية الفصل الثالث إلى 
نــحــو 250 فــي المــائــة، وزيــــادة مــعــدلات 
الفقر التي تناهز 80 في المائة والبطالة 

التي تتعدّى و30 في المائة.
ــانــــي لـــبـــنـــان  ــعــ وفـــــــي الأســــــــــــاس، يــ
المتفاقمة  الانــهــيــارات  تــراكــمــات  جـــراء 
أربـــع ســنــوات متتالية، من  مـــدار  على 
الذي  المحلي  الناتج  في  انكماش حــاد 
اقـــتـــرب مـــن مــســتــوى 16 مــلــيــار دولار 
قبل  دولار  مــلــيــار   55 بــنــحــو   

ً
مـــقـــارنـــة

انفجار الأزمــات، وبتآكل مريع للعملة 
الــوطــنــيــة بــنــســبــة فــاقــت 98 فـــي المــائــة 
لتنخفض  حسابيا  تصحيحها  قبيل 
 إلى نحو 83 في المائة بعد تعديل 

ً
قليلا

سعر الصرف الرسمي بمضاعفته 10 
مرات أوائل العام الحالي.

ومـــــن شـــــأن نــــفــــاد الاحـــتـــيـــاطـــيـــات 
الحرة من العملات الصعبة )باستثناء 
الذهب( دون خط التوظيفات الإلزامية 
ــي الــــبــــنــــوك، أن  ــ الــــعــــائــــدة لــــلــــودائــــع فـ
ــدادات  إمــ أي  تــوفــر  يَــحــول عمليا دون 
لــلــدولــة.  الــطــارئــة  المــصــاريــف  لتغطية 
وواقـــــع الـــحـــال أن المــتــبــقــي مـــن صــافــي 
ــيـــات الـــنـــقـــديـــة لـــــدى الــبــنــك  ــاطـ ــيـ ــتـ الاحـ
دولار  مــــلــــيــــارات   7 ــارب  ــ ــقـ ــ يـ ــــزي  ــركــ ــ المــ
بــعــد احــتــســاب قــيــود الــخــصــوم. وهــذا 
ــقـــوق  ــد يــــقــــل أســــــاســــــا عــــــن حـ ــ ــيـ ــ ــــرصـ الـ
الــتــوظــيــفــات الإلـــزامـــيـــة لــلــمــودعــن في 

الجهاز المصرفي التي تناهز 13 مليار 
دولار، ومن دون احتساب التوظيفات 
الاســتــثــمــاريــة لــلــجــهــاز المــصــرفــي التي 

تفوق 85 مليار دولار.
وفـــي المــقــابــل، فــقــد تــســبــب تأخير 
المستمر،  السلطات  وســائــر  الحكومة 
حــســب مــســؤول مــالــي رفــيــع تواصلت 
مــعــه »الـــشـــرق الأوســـــــط«، فـــي اعــتــمــاد 
ــقــــاذ والـــتـــعـــافـــي وضــــــرورات  خــطــة الإنــ
الهيكلية  الإصلاحات  بتنفيذ  الشروع 
المطلوبة، بسدٍّ شبه محكم لكل مسارب 
والدولية  الإقليمية  المالية  المساعدات 
ــــواء بـــاســـتـــثـــنـــاء المــخــصــص  ــــسـ عـــلـــى الـ
منها لـــلأغـــراض الإنــســانــيــة ومــعــاونــة 
الــنــازحــن. وذلـــك يشمل مــا بـــرز جليا 
فـــي إعـــاقـــة الاســتــجــابــة لـــشـــروط إبــــرام 
اتفاق منجَز مع صندوق النقد الدولي 
يــتــضــمــن بــرنــامــجــا تــمــويــلــيــا بــقــيــمــة 3 
الــدعــم  أبـــــواب  مـــلـــيـــارات دولار، وفــتــح 

الخارجي.
ــــى عــــلــــى نـــــطـــــاق داخــــلــــي  ــــشـ ــخـ ــ ويُـ
واســــع مــن حــصــول تــحــولات ميدانية 
ــــى حــــركــــة  ــلـ ــ ولــــوجــــيــــســــتــــيــــة تــــــؤثــــــر عـ
تحويلات الأموال إلى الداخل، بوصفها 
من  يتنفس  التي  الوحيدة  الــرئــة شبه 
ــازحــــون فــي  ــنــ خـــلالـــهـــا المــــواطــــنــــون والــ
لــبــنــان، وتــســهــم تــدفــقــاتــهــا أيـــضـــا في 
اســـتـــدامـــة الاســــتــــقــــرار الـــنـــقـــدي الــهــش 
تحت سقف 90 ألــف ليرة لــلــدولار. في 
حـــن يــرتــفــع مــنــســوب الــقــلــق مـــن شــحٍّ 

محتمَل لتوفر مــواد أساسية أو تعثر 
إمـــداداتـــهـــا وبــــالأخــــص بــيــنــهــا الــقــمــح 
والأدويــــــة والمـــحـــروقـــات والأســاســيــات 

الغذائية المستوردة.
ــلــــغ تــــحــــويــــلات الـــلـــبـــنـــانـــيـــن  ــبــ وتــ
نحو  والمغتربن  الخارج  في  العاملن 
تقارير  مليارات دولار سنويا، وفق   7
البنك الدولي، أي ما يوازي نحو 44 في 
المائة من الناتج المحلي. ويــوازي هذه 
الأرقام المرصودة قيودها عبر الجهاز 
ــــوال،  المــصــرفــي وشـــركـــات تــحــويــل الأمـ
الوافدين  نقدية محمولة عبر  تدفقات 
رة بما يــزيــد على مــلــيــاري دولار.  مــقــدَّ
السياحية  المــواســم  تدفقات  عن   

ً
فضلا

مليارات دولار   5 تعدّت مستوى  التي 
هذا العام.

ولــعــل الأهـــم فــي تــوصــيــفــات واقــع 
ــم 

ّ
الـــــحـــــال، يـــكـــمـــن فــــي نـــســـبـــة الــتــضــخ

الــحــقــيــقــيّ، حــيــث ســـجّـــل لــبــنــان أعــلــى 
الغذاء  أسعار  في  سنويّة  تغيّر  نسبة 
فـــي الــعــالــم الـــتـــي بــلــغــت 44 فـــي المــائــة 
خلال العام الحالي. بينما سجّل ثاني 
م اسميّة في أسعار 

ّ
أعلى نسبة تضخ

الممتدّة  الفترة  العالم بن  الغذاء حول 
بــن نــهــايــتــي الــفــصــل الــثــالــث للعامن 
الحالي والسابق، محققا رقم 274 في 
ر 

ّ
فــي مؤش تغيّر سنويّة  نسبة  المــائــة، 

الـــغـــذاء، مسبوقا فقط  ــم أســعــار 
ّ

تــضــخ
بــفــنــزويــلا )318 فـــي المـــائـــة( ومــتــبــوعــا 
المـــائـــة( وتركيا  فــي   134( بــالأرجــنــتــن 

)76 في المائة(.
ووفــق الرصد الأولــي لانعكاسات 
المــــســــتــــجــــدات المــــيــــدانــــيــــة لــلــعــمــلــيــات 
الـــعـــســـكـــريـــة، يــــقــــدّر رئــــيــــس الــهــيــئــات 
الاقـــتـــصـــاديـــة الــــوزيــــر الـــســـابـــق محمد 
شقير، أن الوضع الاقتصادي يتدهور 
إلــى أسوأ  بشكل دراماتيكي من سيئ 
ــزة والأحـــــــــــداث الــــدائــــرة  ــ ــرب غــ ــ بـــعـــد حــ
فـــي الــجــنــوب، مــمــا يــنــذر بــانــهــيــار كل 
ــعـــد أربــــع  ــة بـ ــاديــ ــتــــصــ الـــقـــطـــاعـــات الاقــ
ــن المــــعــــانــــاة جــــــــراء الأزمــــــة  ــ ــوات مـ ــ ــنـ ــ سـ

الاقتصادية والمالية.
ته 

َ
ولفت شقير إلــى أن كــل مــا جَن

الــقــطــاعــات الاقــتــصــاديــة خــلال موسم 
ــجـــري اســتــنــزافــه  الـــصـــيـــف المــــاضــــي يـ
حــالــيــا، بـــل إن »مــــا لـــم تــســتــطــع عليه 
أربــع سنوات،  الأزمــة الاقتصادية في 
القضاء  الآن وبشكل متدحرج  يجري 
على القطاع الخاص اللبناني وارتطام 
ــد بــقــعــر  ــلــ ــبــ ــنــــي والــ الاقــــتــــصــــاد الــــوطــ
الهاوية«. وفي إدراج أوّلي لمستجدات 
المـــعـــطـــيـــات والأرقــــــــــام والإحـــــصـــــاءات 
التي جمعت من المعنين في مختلف 
الـــقـــطـــاعـــات الاقـــتـــصـــاديـــة، يـــتـــبـــنّ أن 
ــواد  ــواد الــغــذائــيــة والمــ ــ الــطــلــب عــلــى المـ
ــة يــســجــل ارتـــفـــاعـــا لبعض  الـــضـــروريـ
الفترات نتيجة توجه مستهلكن إلى 
التخزين. وفي المقابل يجري تسجيل 
ــلـــب الــســلــع  ــلـــى طـ انـــخـــفـــاض كـــبـــيـــر عـ
ــات، مـــمـــا يــعــكــس  ــيـ ــالـ ــمـ ــكـ الأخـــــــرى والـ

حــــرص المــســتــهــلــكــن عــلــى الاحــتــفــاظ 
ــن الـــســـيـــولـــة الـــنـــقـــديـــة.  بـــأكـــبـــر قـــــدر مــ
السياحي  القطاع  خسر  واستتباعا، 
ــة مـــســـار  ــ ــدامــ ــ ــتــ ــ فـــــرصـــــة ذهــــبــــيــــة لاســ
الـــذي شــهــده موسم  الــقــوي  التنشيط 
الصيف، وسُجل تراجع أكبر في حجم 
الأعمال في المطاعم والملاهي والسهر 
تراوحت نسبته بن 80 و90 في المائة. 
تراجعا  الفنادق  قطاع  سجل  وبالمثل 
كــبــيــراً إلــــى مـــا بـــن 5 و10 فـــي المــائــة 
فقط من طاقته التشغيلية. وبالنسب 
عينها تراجع قطاع تأجير السيارات. 
كــمــا يـــقـــدر أن الـــتـــأثـــيـــرات تــتــزايــد في 
الـــقـــطـــاع الــصــنــاعــي بــســبــب انــكــمــاش 
الــطــلــب الـــداخـــلـــي والـــتـــصـــديـــري. ولــم 
م قطاعات النقل الجوي والبحري 

َ
سْل

َ
ت

من انكماشات مماثلة بحدود 30 إلى 
35 في المائة.

كــان الاقــتــصــاد الــوطــنــي قــد سجل 
ــه هـــذا الــعــام،  ــ تــحــســنــا نــســبــيــا فـــي أدائـ
ــيـــف مــــع تـــوافـــد  ــــلال الـــصـ ــا خــ ــمـ ــيّـ لا سـ
اللبنانين  المغتربن  مــن  لافــتــة  أعـــداد 
والــــــــســــــــيــــــــاح. كـــــمـــــا ســـــجـــــل الإنـــــــفـــــــاق 
وفق  عليه،  يُستدَل  نمواً  الاستهلاكي 
رصد تقرير مصرفي، من خلال زيادة 
بـــيـــروت،  مـــرفـــأ  إلـــــى  الـــبـــضـــائـــع  ورود 
ــة  ــيـ ــذائـ ــغـ ــا المــــــــــواد الـ ــنـــهـ وبــــــالأخــــــص مـ
والمشروبات والملبوسات والمجوهرات، 
مما يعكس تحسنا في الاستهلاك من 

المقيمن والوافدين.

بيروت: علي زين الدين

حظر تجول المدنيين في المناطق المحاذية للمواقع الإسرائيلية

»قسّام ــ لبنان« تقصف كريات شمونة... و»حزب الله« يُدخل »مسيرّات انتحارية«
المنطقة  الوضع الأمني في  انفجر 
الحدودية بجنوب لبنان، بشكل كبير 
مــنــذ أســـبـــوع، عــلــى أثـــر إدخــــال »حــزب 
ــه« مــــســــيّــــرات هـــجـــومـــيـــة مــفــخــخــة  ــ ــلـ ــ الـ
الأولى،  للمرة  المعركة،  )انتحارية( في 
ــيـــة إطـــــلالـــــة أمــــيــــنــــه الــــعــــام  وذلــــــــك عـــشـ
حــســن نــصــرالــلــه الـــــذي ســيــلــقــي كلمة 
الـــيـــوم )الـــجـــمـــعـــة(. وفــــي حـــن وســعــت 
ــيـــل رقـــعـــة الــقــصــف إلــــى مــواقــع  ــرائـ إسـ
يوليو  حــرب  منذ  استهدافا  تشهد  لــم 
تــجــول  الـــحـــزب  ــمــــوز( 2006، حــظــر  )تــ
السكان المدنين في المناطق الحدودية 

المواجِهة للمواقع الإسرائيلية.
الأكــبــر منذ  التصعيد  هـــذا  ويُــعــدّ 
ــوع، حـــيـــث شـــمـــلـــت رقـــعـــة  ــ ــبــ ــ نـــحـــو أســ
ــة،  المـــــعـــــارك كــــامــــل المـــنـــطـــقـــة الــــحــــدوديــ
ــا إطـــــــــلاق »كـــتـــائـــب  ــ ــــضـ وتــــضــــمــــنــــت أيـ
القسام« الصواريخ باتجاه مستعمرة 
كـــريـــات شـــمـــونـــة، الـــتـــي تــبــعــد نــحــو 8 
كيلومترات عن الأراضي اللبنانية، في 
حن وسّعت إسرائيل نطاق هجماتها 
ــراف  فـــي الــجــنــوب، حــيــث طـــاولـــت الأطــ
التي  الشقيف   - يحمر  لبلدة  الغربية 
سقطت فيها قذيفتان مدفعيتان على 
طــريــق الـــــوادي المـــؤديـــة إلـــى الــنــهــر في 
قريبة  مسافة  وعــلــى  مفتوحة  منطقة 
مـــن المـــنـــازل الــســكــنــيــة، كــمــا اســتــهــدف 
الــقــصــف الإســـرائـــيـــلـــي مــنــطــقــة جــنــوب 
الــخــيــام، وأطــــراف تــل النحاس  معتقل 
ومناطق  المــطــلــة،  لمستعمرة  المــواجِــهــة 

أخرى.
ــتـــائـــب  ــــت »كـ

ّ
ــر، تــــبــــن ــهــ ــظــ وبــــعــــد الــ

الـــقـــســـام« فـــي لــبــنــان إطــــلاق صــواريــخ 
بــاتــجــاه مــســتــوطــنــة كـــريـــات شــمــونــة، 
ــنـــة  ــتـــوطـ وقــــــالــــــت إنـــــهـــــا قــــصــــفــــت المـــسـ
على  »رداً  صـــاروخـــا؛  بــــ12  ومحيطها 

المجازر بحق أهالي غزة«. 

تصعيد منذ منتصف الليل

ليل  التصعيد منذ منتصف  وبــدأ 
ــعـــاء - الــخــمــيــس، عــلــى أثـــر إعـــلان  الأربـ
»حــزب الــلــه« اســتــهــداف طــائــرة مسيّرة 

إسرائيلية أثناء تحليقها فوق المناطق 
الــحــدوديــة فــي أجــــواء قــريــتــي المالكية 
وهونن، بواسطة صــاروخ أرض جو. 
رة  وقــال الحزب إنــه جــرت إصابة المسيَّ
إلــــى  أدى  مــــمــــا  ــرة  ــ ــاشـ ــ ــبـ ــ »مـ ــــحــــة 

َّ
ــل المــــســ

تحطمها وسقوطها على الفور«.
ــع فـــقـــدان  ــــن هـــــذا الــــحــــدث مــ ــــزامـ وتـ
في منطقة  لبنانين  براعين  الاتصال 
الــــــوزانــــــي، تــــبــــنَّ صـــبـــاحـــا أن الــــقــــوات 
أعلن  حــن  فــي  قتلتهما،  الإســرائــيــلــيــة 
الــحــزب صــبــاحــا مقتل أحـــد عــنــاصــره، 
في  تلوا 

ُ
ق الــذيــن  مقاتليه  عــدد  ليرتفع 

المعارك إلى 51 منذ 8 أكتوبر )تشرين 
بـــمـــحـــاولـــة  فِـــــــيـــــــد 

ُ
وأ المــــــاضــــــي.  الأول( 

ــتــــراض الــقــبــة الـــحـــديـــديـــة فـــجـــراً في  اعــ

أجــــواء مــرتــفــعــات كــفــرشــوبــا، وســقــوط 
ــعــاديــة فــي منطقة 

ُ
عــدد مــن الــقــذائــف الم

مفتوحة بن بلدتي الأحمدية والدلافة 
في القطاع الشرقي.

ــــي  ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــيـــــش الإسـ ــ ــــجـ وأعـــــــلـــــــن الـ
ــتـــهـــداف خــلــيــة كـــانـــت تــهــم بــإطــلاق  اسـ
قذائف مضادة للدروع من لبنان نحو 

الأراضي الإسرائيلية.
ــائــــل إعــــــلام لــبــنــانــيــة  وأفــــــــادت وســ
بـــــــأن الــــــقــــــوات الإســــرائــــيــــلــــيــــة أطـــلـــقـــت 
صــــاروخــــن مـــن مـــســـيّـــرة عــلــى الـــحـــارة 
من  القريبة  الــعــديــســة،  لبلدة  الشرقية 
ــت 

ّ
مــســتــوطــنــة مــســكــاف عـــــام، كــمــا شــن

ــارات  ــ ـــرة إســـرائـــيـــلـــيـــة غـ ــيَّ طــــائــــرات مـــسـ
فـــي دوي  الــتــفــاح متسببة  إقــلــيــم  عــلــى 

انــفــجــار كــبــيــر. وسُــجّــل ســقــوط قــذائــف 
إسرائيلية فــي بــلــدة عــيــتــرون، وخــراج 
ــا، وإطــــــــراف بـــلـــدة مـــــارون  ــبـ بـــلـــدة مـــركـ
الــراس، في حن تعرضت أطــراف بلدة 
طيرحرفا في القطاع الغربي، ومنطقة 
بــلاط، وأطـــراف رامــيــة، لقصف مدفعي 
تـــلا اشــتــبــاكــات بــالأســلــحــة المــتــوســطــة 
والخفيفة في محيط الضهيرة، وموقع 

بركة ريشا الإسرائيلي. 

مسيَّرات هجومية

المنطقة  شهدت  الظهر،  وبعد 
ــل 

َّ
الـــحـــدوديـــة تـــطـــوراً نــوعــيــا تــمــث

رات  فــي إدخـــال »حـــزب الــلــه« مسيَّ

هجومية في سياق المعركة. 
الــــحــــزب أن مــقــاتــلــيــه  وأعــــلــــن 
ــر قـــــــيـــــــادة كـــتـــيـــبـــة  ــ ــقـ ــ هـــــاجـــــمـــــوا مـ
إسرائيلية في ثكنة زبدين بمزارع 
ة، »بواسطة 

ّ
شبعا اللبنانية المحتل

ــــن  ــتـ ــ ــيـ ــ ــاضـ ــ ــــضـ ــقـ ــ ـــــــرتـــــــن انـ مـــــــســـــــيَّ
ــتـــن بــكــمــيــة  ــئـ ــيـ ــلـ هـــجـــومـــيـــتـــن مـ
كــبــيــرة مــن المــتــفــجــرات، وأصــابــتــا 
أهدافهما بدقة عالية داخل الثكنة 
المذكورة«، وفق ما جاء في البيان.
وتحدثت وسائل إعلامية عن 
مــشــاهــدة مـــروحـــيـــات إســرائــيــلــيــة 
كــانــت تنقل المــصــابــن مــن المــوقــع، 
قـــبـــل أن يــنــفــجــر الـــتـــوتـــر لــيــشــمــل 

المنطقة الحدودية بأكملها.

الإســـرائـــيـــلـــيـــة  الــــقــــوات  وردّت 
بـــقـــصـــف واســـــــع شـــمـــل كــفــرشــوبــا 
وحلتا في القطاع الشرقي، وطالت 
القذائف بلدة الخيام، للمرة الأولى 
المــنــازل، كما  في منطقة قريبة من 
ــالــــت أطــــــــراف تــــل الــــنــــحــــاس فــي  طــ
القطاع نفسه، كذلك قصفت أطراف 
بلدة مركبا بالقذائف الفوسفورية 
والانـــشـــطـــاريـــة، واســتــهــدفــت بــلــدة 
ــقــــطــــاع الأوســـــــط،  ــــي الــ ــتــــرون فـ ــيــ عــ
أمـــا فــي الــقــطــاع الــغــربــي فــقــد طــال 
ــبــــن  ــا والــــجــ ــ ــرفـ ــ ــــرحـ ــيـ ــ ــقـــــصـــــف طـ ــ الـ
منطقة خط  واستهدف  وشيحن، 
الــطــفــافــات الــبــحــريــة مــقــابــل راس 

الناقورة.

جنود إسرائيليون يحيطون بالموقع الذي سقطت فيه القذائف التي أطُلقت من جنوب لبنان على كريات شمونة )أ.ف.ب(

بيروت: »الشرق الأوسط«

مخاوف واسعة من الانزلاق إلى الحرب

تراجع حركة المسافرين في مطار بيروت )أ.ف.ب(
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السفارة الأميركية لن 
تغادر العراق لوحدها

البعثات الغربية 
ستفعل ذلك أيضاً

ASHARQ AL-AWSAT

عبداللهيان: سنتصرف بالتناسب مع أمننا الوطني والإقليمي والتطورات

مخاوف في إيران من مواجهة مباشرة مع أميركا أو إسرائيل
تخشى أطراف في إيران من دخول البلاد في مواجهة 
مباشرة مع الولايات المتحدة أو إسرائيل، إذا ما توسعت 

جبهات الحرب التي تدور رحاها في قطاع غزة.
وصــعّــد المــســؤولــون الإيــرانــيــون انــتــقــاداتــهــم الــحــادّة 
لــــإدارة الأمــيــركــيــة مــع اقــتــراب الــحــرب فــي قــطــاع غــزة من 
ريــن مـــن تــوســع جبهات 

ّ
نــهــايــة أســبــوعــهــا الـــرابـــع، مــحــذ

الإيرانيون  المسؤولون  ألقى  الأولــى  الأيــام  الــحــرب. ومنذ 
حة التي تربطها صلات 

َّ
الكرة في ملعب المجموعات المسل

وثيقة بإيران، في سوريا والعراق ولبنان.
وقـــــــــال وزيـــــــــر الــــخــــارجــــيــــة الإيـــــــرانـــــــي حــــســــن أمـــيـــر 
أمــيــركــيــة تطالب  بـــلاده تسلمت رســائــل  إن  عــبــدالــلــهــيــان 
إيران بضبط النفس، وتؤكد أن واشنطن لا تريد الحرب 

مع إيران.
عبداللهيان  عن  الإيرانية  »الخارجية«  موقع  وأورد 
قوله، لصحيفة »نيويورك تايمز«، إن »الأميركين طرف 
في الحرب عملياً بوقوفهم إلى جانب إسرائيل«. وأضاف: 
»نـــدرك أن أميركا لا تريد اتــســاع الــحــرب، بــل تسعى إلى 

تكثيفها«.
وجـــــاءت أقـــــوال عــبــدالــلــهــيــان فـــي ســـيـــاق حـــــواره مع 
مراسِلة صحيفة »نيويورك تايمز«، عندما زار نيويورك، 
النص  إن  الأميركية  الصحيفة  المــاضــي. وقالت  الأســبــوع 
لم  الفارسية  باللغة  الإيــرانــيــة  »الخارجية«  نشرته  الــذي 
ق الصحيفة على أسباب 

ّ
يتضمن بعض الأسئلة. ولم تعل

امتناعها عن نشر الحوار، أو ما إذا كان سيُنشر في وقت 
لاحق.

د  ونفى عبداللهيان، في الحوار، أن تكون طهران المزوِّ
الأســاســي لترسانة »حــزب الــلــه«، و»حــمــاس«، و»الجهاد 
رة وصواريخ، وقال  الإسلامي«، بما في ذلك طائرات مسيَّ
إن تلك الجماعات »تصنع أسلحتها منذ سنوات«. وشدّد 
على أن هــجــوم »حــمــاس«، فــي 7 أكــتــوبــر )تــشــريــن الأول( 

الماضي، »قرار فلسطيني بالكامل«.
وأوضــــح الـــوزيـــر الإيـــرانـــي مــا قــصــده مــن تــحــذيــراتــه 

الــبــارود  ر برميل  السيطرة، وتفجُّ عــن  ــاع  بــخــروج الأوضـ
في المنطقة، والأيــدي على الــزنــاد. وقــال: »إذا لم يتوصل 
ــمــــرت الــهــجــمــات  ــتــ الــــحــــل الـــســـيـــاســـي إلـــــى نـــتـــيـــجـــة، واســ
حساسة  فلسطن  قضية  الــحــال،  وبطبيعة  الإسرائيلية، 
تخذ 

ُ
الــقــرارات التي ت جــداً في منطقتنا... يوثر ذلــك على 

فـــي المــنــطــقــة، بــمــا فـــي ذلـــك الــجــهــات الــفــاعــلــة والــلاعــبــون 
الغليان،  نقطة  إلــى  المنطقة  وقــال: »وصلت  الإقليميون«. 
ومن الممكن أن تصل نقطة الانفجار في أية لحظة«، معرباً 
عن اعتقاده أن هناك القليل من الوقت والفرص للتوصل 
إلى حل سياسي ووقف الحرب، إن لم يكن الأمر كذلك، فإن 
انفجار برميل البارود هذا قد يكون أمراً لا مفرّ منه، وفقاً 

»الخارجية« الإيرانية. لـ
ووجّــــه عــبــدالــلــهــيــان تــوصــيــة إلـــى »الــبــيــت الأبــيــض« 
يــرغــب باتساعها  لــم  إذا  الــحــرب،  بـــأن يسعى وراء وقـــف 
في المنطقة. وأضــاف: »إذا كانوا يسعون إلى زيــادة حِدة 

ل المسؤولية«. الحرب في المنطقة، فعليهم أيضاً تحمُّ
وأجاب عبداللهيان عن استهداف القوات الأميركية، 
واحــتــمــال انـــدلاع مواجهة مباشرة بــن إيـــران والــولايــات 
نشئت لمواجهة »داعش« 

ُ
المتحدة. وقال إن الجماعات التي أ

في سوريا والعراق »ستتخذ القرار ضد أي تحرك يهدد 
أمنها في المنطقة«.

وأضــــــاف: »كــــل جــهــدنــا يــركــز عــلــى الــحــل الــســيــاســي 
المنطقة،  فــي  عليه  الــوضــع  ســيــكــون  ومـــا  للفلسطينين، 
ستتخذ الدول قراراتها بالتناسب مع الظروف الجديدة، 

وستعلن في الوقت المناسب«.
إيـــران  وسُــئــل عبداللهيان ثــانــيــة حـــول مــا إذا كــانــت 
ــا نــقــولــه يـــصـــبُّ فـــي مصلحة  ــال: »مــ ــ ســتــدخــل الــــحــــرب، قـ
السياسي،  الحل  على  التركيز  اللاعبن،  المنطقة وجميع 
عــنــدمــا تخرج  لــكــن  الفلسطينين،  بــحــق  المــجــازر  ووقـــف 
الإقليمي  الأمـــن  على  ذلــك  سيؤثر  السيطرة،  عــن  المنطقة 
والأمن الوطني لكل الكيانات السياسية في المنطقة، وكل 

كيان سيتخذ القرار الذي يتناسب مع مصلحته«.
وقال عبداللهيان: »إيران ستتصرّف في إطار أمنها 
الوطني والإقليمي أولًا، وبالتناسب مع التطورات ثانياً«. 

وأضــــاف: »لا نــرى تــوســع الــحــرب فــي مصلحة أي طــرف، 
إذا واصلت أميركا سياستها الخاطئة، فإن هناك إمكانية 
الحرب في  لفتح جبهات جديدة ضد إسرائيل وتوسيع 

المنطقة، وستتحمل أميركا تبِعاتها«.

تحرك الوكلاء

وبــشــأن احــتــمــال دخـــول »حـــزب الــلــه« الــحــرب، أجــاب 
المقاومة  مجموعات  تتصرف  كيف  »حقيقة  عبداللهيان: 
ل فيها، نحن 

ُّ
هي أمر تقرره بنفسها، وليس لدينا أي تدخ

لا نــأمــر جماعات المــقــاومــة، إنــهــم يــقــررون بالتناسب مع 
المصالح والتطورات«.

العمليات  مــســؤول  تحركات  عــن  عبداللهيان  ودافـــع 
الــخــارجــيــة فــي »الــحــرس الـــثـــوري«، إسماعيل قــاآنــي، في 
المنطقة، وقال: »إنه يبذل جهداً من أجل السلام والاستقرار 
ومكافحة الإرهاب في المنطقة، ونحن أصدقاء الجماعات 

التي تواجه ظاهرة الاحتلال والإرهاب«.
وقال: »من الأساس تعبير أن هذه الجماعات تحارب 
بالوكالة أو تخوض حرباً بالوكالة، تعبير خاطئ تماماً«.
عـــلـــى نــقــيــض ذلــــــك، قـــــال عـــضـــو مــجــلــس تــشــخــيــص 
إسرائيلية  تــقــديــرات  إن  صـــدر،  محمد  الــنــظــام،  مصلحة 
أقـــوى 100 مــرة من  الــلــه )اللبناني(  إلــى أن »حـــزب  تشير 
حماس«. وأضــاف: »هــذا يعني أن حــزب الله، أحــد وكلاء 

إيران، لديه القوة«.
وقــال صــدر، وهــو دبلوماسي مخضرم كــان مرشحاً 
لــتــولــي مــنــصــب وزيــــر الــخــارجــيــة عــــدة مـــــرات، لصحيفة 
»شرق« الإيرانية، إن »إسرائيل تخشى القتال مباشرة مع 
إيــران، وتريد إشــراك أميركا في هذه الحرب؛ لأنها تعلم 

أنه دون قوة أميركا لا يمكنها القتال ضد إيران«.
لكنه أعرب عن اعتقاده بأن حكومة بايدن »لم تسقط 

بعدُ في فخ حكومة نتنياهو، ولا تريد مواجهة إيران«.
ولفت صدر إلى أن إسرائيل »سعت دائماً إلى توجيه 
إمكانية  تملك  لا  أنها  تعلم  لكنها  لإيـــران،  مُميتة  ضربة 

المواجهة العسكرية، فهي تبحث عن أساليب أخرى«.

وأشار صدر إلى استهداف إسرائيل المنشآت النووية 
 أقدموا على 

ْ
: »إن

ً
العراقية، و»عدم ردّ صدام حسن«، قائلا

تلك الإجــراءات إزاء إيــران، فمن المؤكد ستقابَل بأقوى ردّ 
منا«.

ولم يستبعد صدر أن تعود إيران وأميركا إلى طاولة 
المـــفـــاوضـــات الـــنـــوويـــة، فـــي ظـــل الأوضــــــاع الــحــالــيــة الــتــي 
تشهدها المنطقة. وصــرح: »في الوقت الحالي، أزمــة غزة 
في ذروتها، والجرائم الإسرائيلية تستحوذ على جميع 
الأجــــواء السياسية والــدولــيــة، مــن الأفــضــل الــتــبــاطــؤ في 

العودة إلى طاولة المفاوضات«.

شبح الحرب

ــال وزيـــــــر الـــــدفـــــاع الإيــــــرانــــــي، مــحــمــد  ــ والأربـــــــعـــــــاء، قــ
ــانــــي، إن »إســـــرائـــــيـــــل فــــوجــــئــــت مـــــن ثـــلاثـــة  ــيــ ــتــ رضـــــــا آشــ
مـــســـتـــويـــات: اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة، وتــكــتــيــكــيــة، وعــمــلــيــاتــيــة«. 
وأضاف: »مثل هذا النظام بهذا القدر من المباغتة، يمكن 
القول إنه في طور الانهيار... هذا يُظهر أن كل مزاعمهم 
والاستخباراتية كانت مجرد خدعة،  الدفاعية  وقدراتهم 
لقد وقعوا في مستنقع، ولا يمكنهم ترميم صورتهم أو 

الخروج من هذا المستنقع«.
ــوا فـــي هــذا  ــعــ كــــذلــــك رأى أن الأمـــيـــركـــيـــن أيـــضـــاً »وقــ
المـــســـتـــنـــقـــع«. وقـــــــال: »الأمــــيــــركــــيــــون ســــــادة الأخــــطــــاء فــي 

ون ضربة«.
ّ
الحسابات الاستراتيجية، من المؤكد سيتلق

الرئيس  »ســازنــدكــي« عــن  صحيفة  أوردت  بــدورهــا، 
الــســابــق حــســن روحـــانـــي قــولــه لمــجــمــوعــة مـــن الــنــاشــطــن 
السياسين، إن »شبح الحرب يخيّم على المنطقة أكثر من 
أي وقت مضى«، مضيفاً أن »الأيــام والأسابيع والشهور 

المقبلة مصيرية لإيران والمنطقة«. 
ودعا روحاني إلى »اليقظة« لإبعاد شبح الحرب عن 
إيــران. وقــال: »أبعد ظل الحرب عن بلدنا عــدة مــرات بعد 
حرب الثمانينات )مع العراق( بسبب تدبير وقرار المرشد 

)خامنئي(«. 
ولــفــت روحـــانـــي إلـــى أن إيــــران وأمــيــركــا اقــتــربــتــا من 

الـــحـــرب فـــي ثــــلاث مــنــاســبــات، خــــلال حــكــومــتــه الــســابــقــة: 
رة أميركية من طراز )آر كيو -4  »عندما أسقطت إيران مسيَّ
غلوبال هــوك(، فــي 20 يونيو )حــزيــران( 2019، بــصــاروخ 
أرض جــو قـــرب مضيق هــرمــز«. وقــــال: »تــبــادلــت رســائــل 
مختلفة، وجرى منع وقوع حرب بشكل محسوب«. والمرة 
الثانية عندما تعرضت منشآت »أرامكو« لهجوم. وقال: 
»الأمــيــركــيــون وجّــهــوا التهمة إلــيــنــا«. وفــي المـــرة الثالثة، 
عــنــدمــا وجّـــهـــت أمــيــركــا ضــربــة جــويــة قــضــت عــلــى قــاســم 
الثوري« في  »الــحــرس  لعمليات  المــدبــر  العقل  سليماني، 
الــخــارج. وقــال روحــانــي: »كــان يجب أن نــردَّ على جريمة 
أميركا، وكانوا يقولون إنهم يهاجمون 52 موقعاً، إذا ما 
تعرضت قواتهم لهجوم، لكننا استهدفنا عن الأسد وفق 
المجموع تخطينا ثلاث  »فــي  مــدروســة«. وأضـــاف:  خطة 

مراحل من وقوع الحرب مع أميركا«. 

تحذير لخامنئي

 فــي هــذه الأثــنــاء، أصـــدر سياسيون ونــاشــطــون في 
رون المـــرشـــد الإيــــرانــــي علي 

ّ
المــجــتــمــع المــدنــي بــيــانــاً يــــحــــذ

خامنئي من جــرّ البلاد إلــى حــرب عبر اتخاذ »سياسات 
مغامِرة وغير حكيمة وغير وطنية«.

عه نحو 80 ناشطاً، إن الهجوم 
ّ
وقال البيان، الذي وق

على إيران »ليس له أي تأثير سوى تدمير البلاد، وتعزيز 
الاســـتـــبـــداد الـــحـــاكـــم، وتــكــريــس ســيــاســات قــمــع المجتمع 
المـــدنـــي والـــســـيـــاســـي، وتــقــلــص المـــائـــدة الــصــغــيــرة لأغــلــب 

الشعب الإيراني«.
ونأى هؤلاء بأنفسهم عن »السياسة المدمرة والمعادية 
»لا  إنــه  للانقسام«، وقالوا  والمثيرة  والخيالية،  للوطنية 
الإيــرانــي،  الشعب  غالبية  إرادة  تجاهل  لخامنئي   

ّ
يــحــق

وأن يعطي الأولوية لأوهامه حول المنطقة، وما هو أسوأ 
المقاومة  المسمّاة بجبهة  الــوكــلاء  ذلــك، تحريك جبهة  من 
للدخول في الصراعات الحالية، والأكثر خطورة الدخول 
رين من أن »خطر فرض 

ّ
المباشر في هذه الصراعات«، محذ

الحرب قريب من الشعب الإيراني«.

لندن - طهران: »الشرق الأوسط«

بينما يتواصل استهداف القواعد الأميركية

العراق: تغييرات عسكرية 
مفاجئة... و»الحشد« 

يرفع درجة التأهب
فــي الــوقــت الـــذي لا يـــزال الانــقــســام سيد المــوقــف داخــل 
البيت الشيعي بالعراق، تواصل بعض الفصائل المسلحة 
توجيه ضرباتها إلى المواقع التي يتواجد فيها الأميركان، 

وبالذات قاعدة عن الأسد غربي العراق.
وبــعــد يــوم مــن إعـــلان فصيل »الــنــجــبــاء« بزعامة أكــرم 
رئيس  وجّــه  العراق عسكرياً«،  »تحرير  أسماه  ما  الكعبي 
أركان »الحشد الشعبي« عبد العزيز المحمداوي »أبو فدك«، 
استعداداً  القصوى  الإنـــذار  حالة  برفع  )الخميس(،  أمــس 

للتعامل مع أي طارئ خلال الأيام المقبلة
وطــبــقــاً لــبــيــان لـــه. وعــلــى الــرغــم مــن أن »هــيــئــة الحشد 
سابقاً  عمل  الــذي  الفياض  فالح  يترأسها  التي  الشعبي« 
ــن الـــقـــومـــي تـــرتـــبـــط مــــن حـــيـــث الــتــســلــســل  مـــســـتـــشـــاراً لـــأمـ
رئيس  المسلحة  للقوات  العام  بالقائد  والإداري  العسكري 
الــوزراء محمد شياع السوداني، لكن التوجيه الذي صدر 
إلى أقصى درجــة حمل  الجاهزية  الهيئة برفع  لتشكيلات 

توقيع رئيس الأركان.
وقــــال الـــبـــيـــان: إن »)هــيــئــة الــحــشــد الــشــعــبــي( عــقــدت، 
اجـــتـــمـــاعـــاً مـــوســـعـــاً بـــرئـــاســـة رئـــيـــس أركـــــــان الــهــيــئــة عــبــد 
الــعــزيــز المـــحـــمـــداوي، وحـــضـــور الأمــــن الـــعـــام وأمــــن الــســر 
وقــــادة الــعــمــلــيــات وآمــــري الألـــويـــة والــتــشــكــيــلات ومــديــري 
»استعراض  خلاله  جــرى  الهيئة«،  فــي  الساندة  الصنوف 
أبـــرز الــتــطــورات والــتــحــديــات الأمــنــيــة فــي مختلف قــواطــع 
الــعــمــلــيــات، وحــجــم الــجــهــوزيــة الــعــالــيــة الــتــي يــتــمــتــع بها 
)الحشد الشعبي( إلى جانب بقية القطعات الأمنية للحفاظ 

على حالة الاستقرار الأمني الكبير الذي يشهده العراق«.
ــان وجّــه برفع »حالة  وأوضـــح الــبــيــان، أن رئيس الأركـ
الإنــــذار الــقــصــوى اســتــعــداداً للتعامل مــع أي طـــارئ خــلال 
الأيــــام المــقــبــلــة والــتــأكــيــد عــلــى الــجــهــوزيــة الــعــالــيــة لجميع 
والاستعداد  والتشكيلات  القواطع  مختلف  فــي  مقاتلينا 

الكامل للدفاع عن سيادة العراق«.
إلــى ذلـــك، قــرر الــســودانــي بوصفه قــائــداً عــامــاً للقوات 
طالت  العسكرية  الــتــغــيــيــرات  مــن  سلسلة  إجــــراء  المسلحة 
رئــيــس جــهــاز مــكــافــحــة الإرهــــــاب الــفــريــق أول الـــركـــن عبد 
الوهاب الساعدي وقائد عمليات بغداد الفريق الركن أحمد 

سليم.
وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء 
يحيى رســول في بيان لــه: إن »السوداني أجــرى تغييرات 
لعدد من القادة في مواقع عسكرية عليا، وكلف بدلاء عنهم 

إكمال مسيرتهم في العمل العسكري«.
وشملت التغييرات طبقاً للبيان »تعين الفريق الركن 
كريم عبود محمد رئيساً لجهاز مكافحة الإرهاب، عوضاً 
عـــن الــفــريــق الأول ركــــن عــبــد الـــوهـــاب عــبــد الـــزهـــرة زبـــون 
الــركــن أحمد سليم بهجت  الفريق  تــمّ نقل  الــســاعــدي، كما 
الدفاع،  إمــرة وزارة  إلى  من منصبه كقائد عمليات بغداد 

وتعين اللواء الركن وليد خليفة مجيد بدلًا عنه«.
ولــفــت رســـول إلــى أن »هـــذه الــخــطــوة تــأتــي لمقتضيات 
ــيـــة، وإعــــطــــاء فــرصــة  ــالـ الـــعـــمـــل الـــعـــســـكـــري لــلــمــرحــلــة الـــحـ
تــأخــذ فرصتها  لكي  العسكرية؛  الــطــاقــات  مــن  لــلاســتــفــادة 

لخدمة وطننا العزيز«.
وبينما لم يوضح البيان طبيعة المنصب البديل الذي 
أســنــد إلــى الــســاعــدي ومــا إذا كــان أحــيــل لــأمــرة فــي وزارة 
الدفاع أو للتقاعد، فإنه لم يصدر أي توضيح من الساعدي 
العليا، لكن  العسكرية  الذي يتعن عليه الامتثال لأوامر 
القائد الجديد لجهاز مكافحة الإرهاب الفريق الركن كريم 
لم  له  أن المنصب بالنسبة  أعلن من جهته  التميمي  عبود 

يكن يوماً تكريماً أو تشريفاً بقدر ما هو مسؤولية.

بغداد: حمزة مصطفى

واشنطن اختارت الرد على الهجمات في سوريا وليس العراق... حتى الآن

مسؤول أميركي لـ                                         : بغداد ستواجه 
عزلة دولية إذا استمرت هجمات الفصائل

رجّح مسؤول أميركي رفيع أن تواجه 
ــيـــر مـــســـبـــوقـــة إذا  بــــغــــداد عــــزلــــة دولــــيــــة غـ
استمرت الهجمات ضد القواعد العسكرية 
الــتــي تــســتــضــيــف مــســتــشــاريــن أمــيــركــيــن 
ــوات  ــ ــدعـ ــ ــي الــــــعــــــراق. ورغــــــــم تـــصـــاعـــد الـ ــ فـ
فإن  الأميركية،  السفارة  لغلق  السياسية 
ــة مـــواتـــيـــة«  ــرصــ ــن »فــ ــــؤول تـــحـــدث عــ ــــسـ المـ
للحكومة العراقية لتفرض سيطرتها على 
»المــجــمــوعــات المــســلــحــة المــنــفــلــتــة«، ووقــف 

أعمالها العدائية.
ومــــــنــــــذ أســـــابـــــيـــــع تـــــتـــــعـــــرّض قـــــــوات 
إلى  العراق وسوريا  الدولي في  التحالف 
الطائرات  باستخدام  صاروخية  هجمات 
المـــســـيّـــرة، تـــقـــول مــجــمــوعــات تــطــلــق على 
تهدف  إنها  الإسلامية«  »المقاومة  نفسها 
إلى كبح الحرب على غزة، لكن المسؤولن 
التداعيات  مــن  للغاية  قلقون  الأميركين 

الخطرة لهذه الهجمات.
وقدم المسؤول الأميركي، الذي تحدث 
إلى »الشرق الأوســط«، طالباً عدم الكشف 
عن هويته، رؤية حول تداعيات التصعيد 
ــيـــدانـــي والـــســـيـــاســـي فـــي الــــعــــراق، على  المـ

خلفية المعارك الدائرة في قطاع غزة.
وقــــــــــال المـــــــــــســـــــــــؤول: »إن الإيـــــرانـــــيـــــن 
يــزعــمــون فـــي الــعــلــن أنــهــم لا يــرغــبــون في 
تـــوســـيـــع الـــــصـــــراع، لــكــنــهــم فــــي الــحــقــيــقــة 
المــنــطــقــة،  فـــي  أدوات وكـــلائـــهـــم  يــــطــــوّرون 

ويــنــشــرون مــجــامــيــع مسلحة جــديــدة في 
المنطقة«.

»الــــشــــرق  ــق لـــــ ــ ــابـ ــ ــر سـ ــريــ ــقــ ــــف تــ ــشـ ــ وكـ
 عـــن مـــصـــادر عــراقــيــة، أن 

ً
الأوســــــط«، نــقــلا

»الحرس الــثــوري« الإيــرانــي يراجع خطط 
انتشار الفصائل العراقية غرب البلاد، في 
حن أجرى عمليات مسح لمناطق حدودية 

عند المثلث الأردني - السعودي.
بأن  الاعتقاد  إلى  الأميركيون  ويميل 
رئــيــس الــحــكــومــة الــعــراقــي، مــحــمــد شياع 
ــريــــص عـــلـــى عــــــدم تــفــاقــم  الـــــســـــودانـــــي، حــ
التصعيد، وأنه يحاول ملاحقة الجماعات 
»ثمة  ازديــاد الــهــجــمــات  مــع  لكن  المسلحة، 
حــاجــة إلــــى مـــا هـــو أكــثــر مـــن ذلـــــك«، وفــقــاً 

للمسؤول الأميركي.
 ســيــاســيــن بـــارزيـــن فـــي تحالف 

ّ
لــكــن

»الإطــــــــار الــتــنــســيــقــي« الـــحـــاكـــم، تــحــدثــوا 
»الـــشـــرق الأوســـــــط«، الأســـبـــوع المــاضــي،  لــــ
بـــشـــأن قــــــدرة الــــســــودانــــي عـــلـــى الـــحـــد مــن 
قـــــالـــــوا إن »وقـــــف  الــــفــــصــــائــــل،  هــــجــــمــــات 
الـــتـــصـــعـــيـــد داخــــــــل الــــــعــــــراق يـــتـــطـــلـــب مــن 
الــســودانــي فــي نهاية المــطــاف التحدث مع 

الإيرانين أنفسهم«.
وقـــال المـــســـؤول الأمــيــركــي: »لا توجد 
منطقة رمادية في هذا النزاع، إما أن تكون 
مع  أو  المنفلتة،  المسلحة  المــجــمــوعــات  مــع 
الفصائل  أن  نعرف   )…( والقانون  الدولة 
لا تعمل بـــأوامـــر مــن الــســودانــي، لــكــن مَــن 
يقود الحكومة ليس عليه أن يجلب النار 

إلى المنزل«.
واخــتــارت واشــنــطــن، حتى الآن، الــرد 
ــا ولـــيـــس فــي  عـــلـــى الـــهـــجـــمـــات فــــي ســــوريــ
الأميركي؛ لأنها  المسؤول  بحسب  العراق، 
لا تريد أن يتورط هذا البلد أكثر في هذا 
الآن »ولا  الــوضــع يتغير  أن  غــيــر  الـــنـــزاع، 
يمكن توقع الرد على مزيد من الهجمات، 
ــقــــط ضــــحــــايــــا مــن  خــــصــــوصــــاً حــــــن يــــســ

العسكرين أو المدنين«.

ــة اســـــتـــــمـــــاع لمــجــلــس  ــلــــســ وخــــــــــلال جــ
ــانــــت مــخــصــصــة  ــــي، كــ ــركـ ــ ــيـ ــ ــيــــوخ الأمـ الــــشــ
)الـــثـــلاثـــاء المــــاضــــي( لــطــلــب الـــدعـــم المــالــي 
ــر الــدفــاع  ــا، قـــال وزيــ ــيـ ــرانـ لإســرائــيــل وأوكـ
الأمــــيــــركــــي الــــجــــنــــرال لـــويـــد أوســــــــــن: »إذا 
استمرّت الجماعات المدعومة من إيران في 
مهاجمة القوات الأميركية، فلن نتردد في 
اتخاذ مزيد من الإجــراءات الضرورية في 

المنطقة«.
ومــــع اســـتـــمـــرار الــهــجــمــات، ثــمــة قلق 
مـــن الــــدعــــوات الــســيــاســيــة لــلــتــظــاهــر أمـــام 
السفارة الأميركية في بغداد، وتحرك قوى 

سياسية محلية تدفع باتجاه غلقها.
الــصــدري، مقتدى  التيار  ودعــا زعيم 
الـــــصـــــدر، الأســـــبـــــوع المـــــاضـــــي، إلــــــى غــلــق 
نواب  حن تحرك  في  الأميركية،  السفارة 
لجمع تواقيع تطلب جلسة للنظر في هذا 
الــطــلــب، لــكــن تــحــالــف »الإطــار« الــحــاكــم لا 
يشعر بالارتياح من هذه الحملة، ويحاول 

تقويضها.
ووفقاً للمسؤول الأميركي، فإن سجل 
التظاهرات ضد البعثات الدبلوماسية في 
بغداد لا يمنح واشنطن الثقة بأن تحافظ 
هذه الاحتجاجات على السلمية، »أحداث 
الـــســـفـــارة الـــســـويـــديـــة عـــلـــى ســبــيــل المـــثـــال 

مؤشر على ما يمكن أن يحدث«.
ورجّــــــــــــــح المــــــــســــــــؤول الأمــــــيــــــركــــــي أن 
ــيــــة؛ لأن  تــتــعــرض بـــغـــداد إلــــى »عـــزلـــة دولــ
الـــســـفـــارة الأمـــيـــركـــيـــة لــــن تــــغــــادر وحـــدهـــا 

بـــغـــداد... الـــبـــعـــثـــات الإقــلــيــمــيــة والــغــربــيــة 
كذلك«.

التيار الصدري تتحول  »دعــوة زعيم 
إلى كرة ثلج تلقفها قوى محلية مسلحة، 
ــا لم  ــن الــســيــطــرة مـ ــد تـــخـــرج الأمــــــور عـ وقــ
تــبــادر الــحــكــومــة إلـــى أخـــذ زمـــام المــبــادرة، 
فهذه فرصة مواتية للحد من نشاط هذه 

المجموعات«، يقول المسؤول الأميركي.
ومن الواضح أن المسؤولن الأميركين 
قد  مختلفة  سيناريوهات  الآن  يراجعون 
تنجم عن هذا التصعيد في العراق، لكنهم 
يرون أن »تطوير العلاقات الاستراتيجية 
مع هذا البلد سيكون صعباً للغاية، بينما 
المــســلــحــة هجماتها  المــجــمــوعــات  تــواصــل 
المنطقة وتضر  فــي  الاســتــقــرار  تهدد  التي 

مصلحة الحكومة العراقية«.
وقــــال المـــســـؤول الأمـــيـــركـــي، إن »عــلــى 
العراق اختيار مكانه في هذا الصراع؛ لأن 
الضجيج السياسي بشأن حماية القواعد 
والبعثات الدبلوماسية يجب أن يكون له 

مكان على أرض الواقع«.
وخـــلال الأســبــوعــن المــاضــيــن، تعهد 
رئيس الحكومة العراقي، بحماية البعثات 
الدبلوماسية، كما أمر قوات إنفاذ القانون 
في البلاد بملاحقة منفذي الهجمات على 
لكن هناك شكوكاً في  العسكرية،  القواعد 
قــدرتــه عــلــى كــبــح قـــادة الــفــصــائــل المــوالــيــة 
لإيران، الذين يتداخلون في شبكة علاقات 

مع قوى داخل الائتلاف الحاكم.

عدد من عناصر القوات الأميركية والتحالف الدولي على هامش حفل عسكري في بغداد 4 أكتوبر الماضي )الجيش الأميركي(

بغداد: »الشرق الأوسط«
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أكد زنينغا أن البعثة 
تدعو باستمرار إلى 

إجراء عملية انتخابية 
شاملة في ليبيا

ASHARQ AL-AWSAT

موسي تواجه تهماً تصل عقوبتها إلى الإعدام

نفى خبر اعتقاله في فرنسا أو صدور مذكرة توقيف بحقه

دعوات للتظاهر تطالب بإطلاق سراح معارضة للرئيس التونسي

وزير جزائري سابق يطلق إجراءات لإثبات براءته من »تهم فساد«

كشفت هيئة الدفاع عن عبير موسي، 
رئيسة الحزب الدستوري الحر المعارض، 
التي تقبع في السجن منذ نحو شهر، عن 
فتح بحث قضائي من قبل النيابة العامة 
العاصمة،  بــتــونــس  الابــتــدائــيــة  بالمحكمة 
متها من أجل شبهة   لشكاوى قدَّ

ً
استجابة

أوراق ملف  تزوير محاضر عدلية، ضمن 
هة إلى موسي. التحقيق في التهم الموجَّ

وقالت الهيئة إنها دعت أنصار عبير 
لتنظيم وقفة احتجاجية الأحد المقبل أمام 
مقر وزارة العدل بوسط العاصمة، وقالت 
أمس  مــن  أول  فــي مؤتمر صحافي عقدته 
)الخميس( إن احتجاز عبير »غير شرعي، 
 
ً
الــتــونــســي«، مطالبة الــقــانــون  ولا يــحــتــرم 
بــإطــاق ســراحــهــا فـــوراً لمــواصــلــة نشاطها 
ــرت عن  الــســيــاســي، خــصــوصــا بــعــد أن عــبَّ
نــيــتــهــا الـــتـــرشـــح لــانــتــخــابــات الــرئــاســيــة 

المقررة نهاية السنة المقبلة.
وكــــشــــف نــــوفــــل بــــــــودن، عـــضـــو هــيــئــة 
الـــــدفـــــاع عــــن مــــوســــي، عــــن مـــجـــمـــوعـــة مــن 
المخالفات التي طالت عملية اعتقال عبير، 
في الثالث من شهر أكتوبر )تشرين الأول( 
المـــاضـــي، وأكــــد تمسكه بـــضـــرورة الإفــــراج 
الفوري عنها، وعــدم الخلط بين الجوانب 
إشارة  في  السياسي.  والجانب  القانونية 
إلــى وجـــود نية لمنع مــوســي مــن المشاركة 
نهاية  المنتظرة  الرئاسية  الانتخابات  في 

سنة 2024.
ــا يـــحـــدث لــرئــيــســة  وقــــــال بــــــودن إن مــ

الــحــزب الــدســتــوري الــحــر يُــعَــد »احــتــجــازاً 
قسريا، وفق المواثيق والمعاهدات الدولية، 
خصوصا الاتفاقية الدولية لحماية جميع 
واتهم  القسري«،  الاختفاء  من  الأشخاص 
عــضــو هــيــئــة الــــدفــــاع عـــن مـــوســـي قــاضــي 
الــتــحــقــيــق فـــي مــلــف الــقــضــيــة بــالانــحــيــاز 
أنــــه »يستجيب  الـــعـــامـــة، بــحــجــة  لــلــنــيــابــة 
لا  النيابة، في حين  فــوري لطلبات  بشكل 
يأخذ بعين الاعتبار طلبات هيئة الدفاع، 
مــمــا يُــعــد مــخــالــفــا لــلــفــصــل 50 مـــن قــانــون 
الــجــزائــيــة«، مطالبا بــضــرورة  ــراءات  ــ الإجــ

أن يــكــون عــلــى المــســافــة ذاتــهــا مــن النيابة 
العمومية ومن هيئة الدفاع.

ــن مــوســي  ــــاع عــ ــــدفـ دت هــيــئــة الـ وجـــــــــدَّ
ــفــــاظ والإذن  ــتــ فــــي مـــحـــضـــر الاحــ طــعــنــهــا 
 أنـــهـــمـــا 

ً
ة ــر، عـــــــــــــادَّ ــيــ ــبــ ــى عــ ــلــ بـــالـــتـــحـــفـــظ عــ

ران«، حــيــث تـــم الــتــنــصــيــص فيهما  »مــــــــزوَّ
عــلــى أن الاحــتــفــاظ تـــم بــتــاريــخ 2 أكــتــوبــر 
الواقعة  أن  حين  في  الأول(2023.  )تشرين 

كانت بتاريخ الثالث من الشهر ذاته.
يُــذكــر أن قـــوات مــن الأمـــن ألــقــت القبض 
ــلــــى مــــوســــي إثـــــــر تـــوجـــهـــهـــا إلـــــــى مــكــتــب  عــ

الــضــبــط بــالــقــصــر الـــرئـــاســـي بـــقـــرطـــاج، من 
أجـــل تــقــديــم طــعــون فــي المــراســيــم الرئاسية 
المتعلقة بتقسيم تونس إلى أقاليم، وتنظيم 
انتخابات المجالس المحلية التي عارضتها.
وتــواجــه مــوســي 3 تــهــم خــطــيــرة، هي 
الاعتداء المقصود منه إثارة الهرج بالتراب 
شخصية  معطيات  ومعالجة  الــتــونــســي، 
دون إذن صاحبها، وتعطيل حرية العمل، 
وهــــي تــهــم تـــؤكـــد هــيــئــة الــــدفــــاع عــنــهــا أن 
عــقــوبــتــهــا قــــد تـــصـــل إلـــــى حـــــــدود الــحــكــم 

بالإعدام.

قــال أحــد وجهاء نظام الحكم في 
العزيز  الــجــزائــري، عبد  الرئيس  عهد 
بوتفليقة، إنه أطلق من فرنسا، حيث 
يـــقـــيـــم، إجـــــــــراءات لــلــطــعــن فــــي أحـــكـــام 
ثــقــيــلــة بــالــســجــن أصـــدرتـــهـــا مــحــاكــم 
با 

ّ
»الــفــســاد«، مكذ جــزائــريــة، أدانــتــه بـــ

خبر توقيفه. جــاء ذلــك بعد أن كشف 
الإعــــام الــســويــســري قــبــل أســبــوع عن 
حجزت  محلية  فــيــدرالــيــة  محكمة  أن 
ــه، بــــنــــاءً عـــلـــى إنـــابـــة  ــ وديــــعــــة مـــالـــيـــة لـ

قضائية وصلت إليها من الجزائر.
وبعد صمت دام منذ بداية تداول 
مــجــمــوعــة  ــمـــن  2019 ضـ عــــــام  ــه  ــمــ اســ
ــقــــين  ــيــــرة مـــــن الأشــــــخــــــاص المــــاحَــ ــبــ كــ
قــــضــــائــــيــــا، أدلــــــــــى وزيــــــــــر الـــصـــنـــاعـــة 
ــة والمــــنــــاجــــم ســـابـــقـــا عــبــد  ــريــ ــزائــ ــجــ الــ
السام بوشوارب، بتصريحات مثيرة 
ــيـــة »آلـــجـــيـــري  ــتـــرونـ ــكـ لــلــصــحــيــفــة الإلـ

ــارت«، يــؤكــد فيها خبر وجـــوده في  بــ
مــن سلطاتها  غ 

َّ
يبل »لــم  وأنــه  فرنسا، 

أنه محل مذكرة اعتقال دولية«، فيما 
كانت صحافة الجزائر قد كتبت على 
مــــدى الــعــامــين المــاضــيــين أن المــحــاكــم 
مــرات،  أربـــع  بالسجن  أدانــتــه  المحلية 
نـــــال فــــي كــــل واحــــــــدة مـــنـــهـــا 20 ســنــة 
التنفيذ، وذلــك فــي قضايا  سجنا مــع 
تــخــص مــشــروعــات وصــفــقــات عندما 
كان وزيراً بين 2014 و2017، وهو آخر 
وبــوشــوارب  شغله.  حكومي  منصب 
»الفساد« كرجل أعمال،  متابَع أيضا بـ
ــق  ــائــ ــاحــــــب مـــصـــنـــع لإنــــــتــــــاج رقــ وصــــ
الــبــطــاطــس، صـــادرتـــه الــســلــطــات منذ 

عامين.
وقال بوشوارب إنه »يضع نفسه 
تحت تصرف القضاء الفرنسي«، وإنه 
»يترقب نتائج إجــراءات أطلقتها في 
فرنسا دفاعا عن نفسي، ضد إدانتي 
بــالــفــســاد فـــي الـــجـــزائـــر«. مــشــيــراً إلــى 

الــفــرنــســيــة »لـــم تبلغني  الــســلــطــات  أن 
إطاقا بأنني متهم في أي قضية، أو 
أنني محل أمر دولــي بالقبض صادر 

عن القضاء الجزائري«.
ونــفــى بـــوشـــوارب )65 ســنــة( في 
تصريحاته ما تداوله نشطاء بالإعام 
بــأنــه »تــعــرض لاعتقال  الاجــتــمــاعــي 
في مرسيليا )جنوب فرنسا(، تمهيداً 
لتسليمه للجزائر«، مؤكداً أنه »لم يجرِ 
وأتنقل  بيتي  فــي  فــأنــا  أبـــداً،  توقيفي 
ــا«. مـــبـــرزاً أنــه  ــرنـــسـ بــكــل حـــريـــة فـــي فـ
تقدم بنفسه إلى مقر الــدرك الفرنسي 
»لاطاع على الحقيقة حول مذكرات 
الاعتقال التي تطولني«، معلنا عزمه 
»الــســعــي إلــى إثــبــات بــراءتــي مــن تهم 
الــفــســاد الــخــطــيــرة الـــتـــي تــاحــقــنــي«، 
الـــوزارة،  فترة تسييره  والــتــي تخص 
عــلــمــا بـــأن بـــوشـــوارب كـــان مــقــربــا من 
الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة 
)1999 - 2019(، وكان دائما في صدارة 

عن  بقوة  ودافــع  الانتخابية،  حماته 
ســيــاســاتــه، إلـــى أن غــــادر الـــبـــاد إلــى 
فــرنــســا لــإقــامــة بـــهـــا، بــعــد عـــزلـــه من 

الحكومة عام 2017.
ج 

َ
وأوضح بوشوارب أنه كان يعال

بــالمــســتــشــفــى فـــي الــفــتــرة الـــتـــي كتبت 
الصحافة الجزائرية إن القضاء يطالب 
وعــلــى   ،)2021  –  2020( بـــحـــضـــوره 
لــم يكن ممكنا، حسبه،  هــذا الأســـاس 
الـــســـفـــر إلـــــى الــــجــــزائــــر لـــلـــمـــثـــول أمــــام 
»الفساد«.  تهمة  على  والــرد  القضاة، 
غير أنه أكد أنه أرســل شهادات طبية 
الجزائرية،  القضائية  السلطات  إلــى 
ــنـــي فــــي المـــشـــفـــى بــفــرنــســا،  »تـــثـــبـــت أنـ
ــم يـــكـــن بــــمــــقــــدوري الــــــرد عــلــى  وأنــــــه لــ

استدعاءات القضاة هناك«.
وظــل بــوشــوارب »مختبئا« طيلة 
ــحــت إليه 

ّ
الــســنــين المــاضــيــة، إلـــى أن لم

ــون« الـــســـويـــســـريـــة،  ــ ــ ــوتـ ــ ــ صـــحـــيـــفـــة »لـ
ــيــــة، فــــي مــــقــــال قــالــت  الـــجـــمـــعـــة المــــاضــ

ــا  ــيـــه إن وزيــــــــراً وبـــرلمـــانـــيـــا جـــزائـــريـ فـ
فيدرالية  قــرار محكمة  عــارض  سابقا 
بجنيف،  ببنك  أمــوالــه  عــلــى  التحفظ 
يــــورو، وذلـــك في  مــلــيــون  قيمتها 1.7 
إطـــــار تـــعـــاون قــضــائــي بـــين الــجــزائــر 
وبرن. وأوضحت أن معارضته القرار 
ــاد مـــصـــدر قــضــائــي  ــ رُفـــضـــت. فــيــمــا أفـ
»الشرق الأوسط« بأن الأمر  جزائري لـ

يتعلق ببوشوارب.
القضائية  السلطات  أن  والمــعــروف 
ــنـــت حـــمـــلـــة عــلــى  ــتــــي شـ ــة الــ ــريــ ــزائــ الــــجــ
الــفــســاد والمــفــســديــن بــأمــر مــن الرئيس 
عــبــد المــجــيــد تــبــون، مــنــعــت بــوشــوارب 
من التصرف في أماكه بالجزائر بعد 
صـــدور الاتــهــامــات ضـــده، وصــادرتــهــا 
بعد إدانــتــه، على غــرار مصادرة أماك 
الــعــشــرات مــن الــــوزراء ورجـــال الأعــمــال 
ــلــــى بـــوتـــفـــلـــيـــقـــة، قــبــل  المــــحــــســــوبــــين عــ
ســقــوطــه فـــي خــضــم الــــحــــراك الــشــعــبــي 
الرافض لاستمرار في الحكم عام 2019.

تونس: المنجي السعيداني

الجزائر: »الشرق الأوسط«

»الوحدة« لاحتواء انفجار مخزن للذخيرة... والأمازيغ يتخوفون من قانونَي الانتخابات

حفتر يؤكد مراقبة الجيش لأعمال إعمار مدن ليبيا المنكوبة
حــمّــاد،  أســامــة  حكومة  استكملت 
ــنــــواب الــلــيــبــي،  المــكــلــفــة مـــن مــجــلــس الــ
فــعــالــيــات مــؤتــمــر إعــــادة إعــمــار مدينة 
درنة والمناطق المجاورة بشرق الباد، 
ــيــــة وإقــلــيــمــيــة  بـــحـــضـــور شــــركــــات دولــ

ومحلية.
الخميس،  أمس  الحكومة،  وقالت 
للمؤتمر،  الــثــانــي  الــيــوم  فــعــالــيــات  إن 
الــــذي عُــقــد بــمــديــنــة بــنــغــازي )شــــرق(، 
شـــهـــدت مـــشـــاركـــة وفـــــود أكـــثـــر مـــن 26 
العربية والدولية،  الشركات  دولة، من 
إلــى حــضــور المشير خليفة  بــالإضــافــة 
»الــــجــــيــــش  ـــ ــد الــــــعــــــام لــ ــ ــائـ ــ ــقـ ــ حــــفــــتــــر، الـ
والوفود  السفراء  الوطني«، وعــدد من 

الدبلوماسية.
وكــــــــــــان حــــفــــتــــر قـــــــد شـــــــــدد خـــــال 
الأربــعــاء، على  المــؤتــمــر، مساء  افتتاح 
ضرورة أن تحقق المشاريع المستقبلية 
»بــدقــة فــائــقــة وجــــودة عــالــيــة الأهــــداف 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة، الـــتـــي تــطــمــح إلــيــهــا 
المتضررة  المــنــاطــق  داخـــل  ليس  ليبيا، 
فحسب، ولكن في جميع المدن بأنحاء 
الــــــبــــــاد«. وقـــــــال إن الــــقــــيــــادة الـــعـــامـــة 
لـــلـــجـــيـــش، »ومــــــن واقــــــع مــســؤولــيــتــهــا 
وواجباتها الوطنية في هذه الظروف 
قــرب سير  عــن  الاستثنائية، ســتــراقــب 
الـــعـــمـــل فــــي جــمــيــع مـــراحـــلـــه؛ لــضــمــان 
دقة إنجاز مشاريع إعادة الإعمار، من 
حيث الــجــودة والالــتــزام وفــق المعايير 

العالمية«.
مــــن جـــهـــة ثـــانـــيـــة، أمـــضـــت مــديــنــة 
ــن الـــفـــزع  زلـــيـــن بـــغـــرب لــيــبــيــا لــيــلــة مــ
للذخيرة  مخزن  انفجار  إثــر  والترقب، 
فــــي أحـــــد المــــقــــار الـــعـــســـكـــريـــة الــتــابــعــة 
لـــقـــوات حــكــومــة »الــــوحــــدة الــوطــنــيــة« 
المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، 
وســـط مــســارعــة فـــرق جــهــاز الإســعــاف 
الناجمة عن  والطوارئ لاحتواء الآثار 

الانفجار.
وسمع السكان في أنحاء مختلفة 
من زلين دوي الانفجارات المتواصلة، 

في   ، يونيو«   9« بمنطقة  وقعت  التي 
ــــت مـــتـــأخـــر مــــن مـــســـاء )الأربـــــعـــــاء(،  وقـ
اللهب في ظل  ألسنة  بينما تصاعدت 
انتشار حالة من الرعب بين المواطنين. 
ــاز الإســـــعـــــاف والـــــطـــــوارئ  ــهــ ورفــــــــع جــ
التابع لحكومة الدبيبة درجة التأهب 
والحذر، حيث أخلى المنطقة المجاورة 

ــفــــجــــار، مــــؤكــــداً أن الـــنـــيـــران  ــان الانــ ــكـ لمـ
نــشــبــت فـــي بــعــض المـــنـــازل، لــكــنــه نفى 

وقوع ضحايا جراء الانفجار.
وقــــــال عـــمـــاد الـــطـــرابـــلـــســـي، وزيــــر 
الــداخــلــيــة الــتــابــعــة لــحــكــومــة الــدبــيــبــة، 
ــنــفــجــر كـــان يــحــتــوي على 

ُ
إن المــخــزن الم

ــرة أســـلـــحـــة خــفــيــفــة ومــتــوســطــة  ــيــ ذخــ
ــاز المـــبـــاحـــث  ــ ــهـ ــ ــا جـ ــهــ ــوجــ ــة، مــ ــلــ ــيــ ــقــ وثــ
ــال فــريــق متخصص  ــإرسـ الــجــنــائــيــة بـ
في إزالــة مخلفات الذخائر إلى زلين. 
زلين  أمن  الطرابلسي مدير  كما كلف 
بــرفــع درجـــة الاســتــعــداد بــين منتسبي 
للوضع  المستمرة  والمتابعة  المــديــريــة، 
ــاة الـــــــــوزارة بــتــقــاريــر  ــ ــوافـ ــ الأمــــنــــي، ومـ
بـــشـــكـــل دوري،  ــنــــيــــة  الأمــ الــــحــــالــــة  عــــن 
والتنسيق مع المرافق الصحية لتقديم 

الخدمات الطبية للمواطنين.
فــي شــأن مختلف، وفــي طرابلس 
الــعــاصــمــة، أجــــرى مــســؤولــون بــــوزارة 
ــة، أمـــس  ــبـ ــيـ ــدبـ ــة بـــحـــكـــومـــة الـ ــيـ ــلـ ــداخـ الـ
الخميس، مباحثات مع الملحق الأمني 
بالسفارة الفرنسية لدى ليبيا، شملت 
ســبــل الـــتـــعـــاون الــثــنــائــي فـــي مكافحة 
المخدرات والجريمة المنظمة، والإرهاب 

والـــهـــجـــرة غــيــر المـــشـــروعـــة. كــمــا بحث 
مــحــمــد الـــشـــهـــوبـــي، وزيـــــر المـــواصـــات 
التركي  السفير  مــع  الدبيبة،  بحكومة 
ــراحـــل  ــلــــمــــاز، مـ ــان يــ ــعـ ــنـ لــــــدى لـــيـــبـــيـــا كـ
تــــــطــــــور جــــــهــــــود الــــتــــنــــســــيــــق لـــــعـــــودة 
ونتائج  ليبيا،  إلــى  التركية  الخطوط 
الاجتماعات التي جرت الفترة الماضية 
الليبي  المــدنــي  الــطــيــران  بــين مصلحة 

ونظيرتها التركية.
وأعــــــرب الـــشـــهـــوبـــي، فـــي تــصــريــح 
ــه فــي  ــلــ ــــن أمــ ــافــــي، الـــخـــمـــيـــس، عـ صــــحــ
التنفيذية  الإجـــــراءات  كــافــة  اســتــكــمــال 
المـــــبـــــاشـــــرة، والـــتـــنـــســـيـــق لاســـتـــئـــنـــاف 
الـــرحـــات الــجــويــة لــلــخــطــوط الــتــركــيــة 
مـــن المـــطـــارات الــلــيــبــيــة، مــشــيــداً بعمق 

العاقات بين البلدين.
وبــــــخــــــصــــــوص جــــــهــــــود الـــبـــعـــثـــة 
الأممية إلى ليبيا لاستماع للأطياف 
المرتقبة،  الانــتــخــابــات  بــشــأن  المختلفة 
عبّر وفــد من أمــازيــغ ليبيا عن »قلقه« 
ــي 

َ
بــشــأن الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة وقــانــون

تــأخــذ  »لا  أنـــهـــا  ورأى  ــتــــخــــابــــات،  الانــ
فــي الاعــتــبــار بــشــكــل كـــاف أوضــاعــهــم، 
والكثافة السكانية وجميع حقوقهم«.

وكــــــــان ريــــــــــزدون زنـــيـــنـــغـــا، نـــائـــب 
المــمــثــل الـــخـــاص لـــلأمـــين الـــعـــام لــلأمــم 
المــتــحــدة، قـــد الــتــقــى، مــســاء الأربـــعـــاء، 
بـــمـــقـــر الـــبـــعـــثـــة بـــطـــرابـــلـــس، وفـــــــداً مــن 
ــازيـــغ، يمثل الــبــلــديــات والمــجــالــس  الأمـ
المدني  المجتمع  ونشطاء  الاجتماعية، 
ليبيا.  فــي  للأمازيغ  الأعــلــى  والمجلس 
الوفد سلمها رسالة  البعثة إن  وقالت 
كما  ومطالبهم«،  مخاوفهم  »تلخص 
أعـــربـــوا عـــن تــضــامــنــهــم مـــع المــكــونــات 

الثقافية الأخرى في ليبيا.
وأكـــــد زنــيــنــغــا أن الــبــعــثــة »تــدعــو 
انتخابية  عملية  إجــراء  إلــى  باستمرار 
ــيـــل  ــثـ ــــوق وتـــمـ ــقــ ــ شـــــامـــــلـــــة، وصـــــــــــون حــ
المكونات الثقافية والنساء، وستواصل 
السعي فــي هــذا الــتــوجــه«، مــشــدداً على 
الانتخابية،  الــقــوانــين  اعــتــمــاد  أنــه بعد 
قرر مجلس الأمن في قراره 2702 الدعوة 
إلى عملية سياسية شاملة، تستند إلى 
الــقــوانــين، وتمكن مــن إجـــراء انتخابات 
ــافـــة، وشـــامـــلـــة في  ــفـ حــــرة ونـــزيـــهـــة وشـ
جميع أنحاء ليبيا. كما شجعهم على 
مواصلة الحوار مع المؤسسات الليبية، 

مؤكداً دعم البعثة لهم.

حفتر يتوسط حماد )يسار( وفرج إقعيم وكيل وزارة الداخلية )حكومة »الاستقرار«(

القاهرة: جمال جوهر

الحكومة المغربية تصادق على قانون 
دعم الأسر الفقيرة

صـــــــادق مـــجـــلـــس الـــحـــكـــومـــة المـــغـــربـــيـــة، أمـــس 
الخميس، على مشروعي قانونين حول دعم الأسر 
الــدعــم الاجــتــمــاعــي  بــنــظــام  الــفــقــيــرة، يتعلق الأول 
المنتدب  الــوزيــر  بايتاس،  مصطفى  قدمه  المباشر، 
بالبرلمان،  الــعــاقــات  المكلف  الحكومة  رئيس  لــدى 
الناطق الرسمي باسم الحكومة، والثاني مشروع 
الاجتماعي  للدعم  الوطنية  الوكالة  إحــداث  قانون 

قدمه الوزير نفسه.
ــة، يــتــضــمــن  ــكـــومـ وحـــســـب بـــيـــان لمــجــلــس الـــحـ
مــشــروع قــانــون نــظــام الــدعــم الاجــتــمــاعــي المباشر 
ــم  ــدعــ ــام الــ ــ ــظـ ــ ــدد نـ ــ ــحـ ــ ــن الأحـــــــكـــــــام، تـ ــ مـــجـــمـــوعـــة مــ
الاجتماعي المباشر وشروط الاستفادة منه، والذي 
ينص على نوعين من الإعانات: إعانة للحماية من 
الأسر  منها  تستفيد  بالطفولة،  المرتبطة  المخاطر 
الــتــي لــديــهــا أولاد دون ســن الــحــاديــة والــعــشــريــن، 
وتشتمل على منحة شهرية ودعم تكميلي، ومنحة 
الولادة، وإعانة جزافية، تستفيد منها الأسر التي 
أولاد يتجاوز  لــديــهــا  الــتــي  أو  أولاد،  لــديــهــا  لــيــس 
عــمــرهــم 21 ســنــة، ولا ســيــمــا تــلــك الــتــي تــوجــد في 
وضــعــيــة فــقــر أو هــشــاشــة، أو تــعــانــي مــن المخاطر 

المرتبطة بالشيخوخة.
ويحدد المشروع شروط الاستفادة من إعانات 
المرتبطة بالطفولة، وشروط  الحماية من المخاطر 
الاستفادة من الإعانة الجزافية. ويتضمن المشروع، 
حسب البيان، بعض القواعد المؤطرة لعدم الجمع 
بــين الاســتــفــادة مــن الإعــانــات المــحــددة فــي مشروع 
يتم  أو تعويضات عائلية  وإعــانــات  القانون،  هــذا 
تنظيمية  أو  تشريعية  لــنــصــوص  طبقا  مــنــحــهــا، 

أخــرى. كما يحدد المشروع مسطرة الاستفادة من 
إلى  يحيل  الــذي  المباشر،  الاجتماعي  الدعم  نظام 
نـــص تــنــظــيــمــي، مـــن أجـــل تــحــديــد كــيــفــيــات تقديم 
طلب الاستفادة من الإعانات، وكيفيات التحقق من 

أحقية الأسر في الاستفادة منها.
ــادق المــجــلــس الــحــكــومــي عــلــى إحـــداث  كــمــا صــ
ــالــــة الـــوطـــنـــيـــة لـــلـــدعـــم الاجـــتـــمـــاعـــي«، وهـــي  »الــــوكــ
الاعتبارية  بالشخصية  تتمتع  عمومية،  مؤسسة 
والاستقال المالي، يعهد إليها بالسهر على تدبير 
نظام الدعم الاجتماعي المباشر، وتتبعه وتقييمه 

بهدف الرفع من فاعليته.
ويحدد مشروع هذا القانون على الخصوص 
تسييرها  وكيفيات  الوكالة  واختصاصات  مهام 
إدارة  مجلس  وتأليف  واختصاصات  وتدبيرها؛ 
الـــذي يــتــكــون مــن ممثلي الإدارة والمــديــر  الــوكــالــة، 
إلى  بالإضافة  للسجات،  الوطنية  للوكالة  الــعــام 
المجالات  فــي  بالكفاءة  لهم  أعــضــاء مشهود  ثاثة 
المشروع  هــذا  يحدد  كما  الــوكــالــة.  بمهام  المرتبطة 
التسيير،  فــي  المتمثلة  الــوكــالــة  أيــضــا صــاحــيــات 
والــســهــر عــلــى تــنــفــيــذ مـــقـــررات مــجــلــس الإدارة، لا 
البشرية. عــاوة على  بــالمــوارد  المتعلقة  سيما تلك 
التنظيم الإداري والمالي للوكالة، من حيث مواردها 
ونفقاتها، والكيفية التي تتم بها ممارسة المراقبة 

المالية.
المباشر  الدعم  يندرج  للحكومة  بيان  وحسب 
ــن تــطــور  ــغــــرب مــ ــا يـــشـــهـــده المــ لـــلأســـر فــــي إطــــــار مــ
مــســتــمــر، بــفــضــل المــشــاريــع والإصـــاحـــات الــكــبــرى 
التي ترسخ نموذجها الاجتماعي والتنموي، الذي 
والذي  الاجتماعية،  الحماية  بورشات  تعزيزه  تم 

أطلقه العاهل المغربي الملك محمد السادس.

الرباط: »الشرق الأوسط«

مسؤول »صياغة الدستور« 
الليبية إلى الحبس الاحتياطي

الليبية  الــعــامــة  الــنــيــابــة  أمــــرت 
ــــؤول ديـــــــــوان »هــيــئــة  ــسـ ــ بـــحـــبـــس مـ
على  احتياطيا  الدستور«  صياغة 
ذمــــة الــتــحــقــيــقــات، وذلـــــك لاتــهــامــه 
فـــي وقـــائـــع »فـــســـاد«، بــيــنــمــا طــالــب 
ســيــاســيــون لــيــبــيــون الــنــائــب الــعــام 
بــالــتــحــقــيــق فــيــمــا تــضــمــنــه تــقــريــر 
ــة الأخـــــــيـــــــر، مــن  ــبــ ــاســ ــحــ ديـــــــــــوان المــ
ــال بعض  »تــبــديــد« لــلــمــال الــعــام طـ
ــة »الــــــوحــــــدة  ــومــ ــكــ ــحــ الــــــــــــــــــوزارات بــ

الوطنية« المؤقتة.
وقال مكتب النائب العام، أمس 
)الخميس(، إن وكيل النيابة بنيابة 
محكمة  نطاق  في  الفساد  مكافحة 
اســتــئــنــاف الــبــيــضــاء )شــــرق( بحث 
تــقــاريــر  نتها  تضمَّ الــتــي  الــوقــائــع، 
فحص أعمال ديوان »هيئة صياغة 
الــدســتــور« ومــراجــعــتــهــا، فتبين له 
الوظيفة  »إســاءة المسؤول سلطات 

الموكلة إليه«.
المـــكـــتـــب أن مـــســـؤول  وأوضــــــــح 
مصرفيَين  حسابَين  »فتح  الــديــوان 
فـــــــي داخـــــــــــل الـــــــبـــــــاد وخـــــارجـــــهـــــا، 
ــة لــــضــــوابــــط الاحـــتـــفـــاظ  ــفـ ــالـ ــالمـــخـ بـ
بــالــحــســابــات الــحــكــومــيــة، وأســنــد 
سلطة إدارتــهــمــا لنفسه، وأخــذ في 
إجراء تحويات مالية، دون مراعاة 
الــعــمــومــيــة«،  قــواعــد إدارة الأمـــــوال 
لافتا إلى أنه »تصرّف في 6 مايين 
غير  فـــي  ديــــنــــاراً  و264  ألـــفـــا  و160 
أوجــه الــصــرف المعتمدة«. )الـــدولار 

يساوي 5.87 دينار(.
ــوّه المــكــتــب بـــأن مــســؤول  كــمــا نــ
الــديــوان »أســهــم فــي ارتــكــاب واقعة 
تحقيق منافع مادية غير مشروعة 
ــــي تـــمـــكـــين 50  ـــلـــت فــ

َّ
لــــغــــيــــره، تـــمـــث

شخصا من سحب مبالغ مالية من 
أن يكونوا  الــهــيــئــة، دون  حــســابــات 
ــار الــوظــيــفــي فـــي الــهــيــئــة،  ــ مـــن الإطــ
م مركبات آلية مملوكة للهيئة 

ّ
وسل

لأشخاص لا ينتمون إليها«.

كــمــا قـــال مكتب الــنــائــب الــعــام، 
إن المحقق انتهى إلى حبس المتهم 

احتياطيا على ذمة التحقيق.
أيــام  وتــأتــي هــذه القضية بعد 
مــن تــحــريــك الــنــيــابــة الــعــامــة دعــوى 
سابق  تنفيذي  مدير  ضــد  جنائية 
لـــلـــشـــركـــة الـــلـــيـــبـــيـــة لـــاســـتـــثـــمـــارات 
الــــخــــارجــــيــــة، ومــــديــــريــــن ســابــقــين 
ــمـــات  ــاهـ ــمـــسـ ــلـ لــــــــــــــإدارة الـــــعـــــامـــــة لـ

بالشركة.
وانــتــهــت الــتــحــقــيــقــات فـــي هــذه 
ــق معهم 

َّ
ــحــق

ُ
الــقــضــيــة إلـــى اتــهــام الم

»الــتــقــصــيــر فـــي حــفــظ وصــيــانــة«  بـــ
وقـــرر  ــيـــركـــي.  أمـ دولار  مــلــيــون   90
وكـــيـــل الــنــيــابــة حــبــســهــم عــلــى ذمــة 
القضية، وأمــر بماحقة 7 متهمين 
آخرين تعاقبوا على إدارة الشركة، 
المتبقية  القيمة  وقــصّــروا في حفظ 

وصيانتها.
ــكـــشـــف الـــنـــيـــابـــة  وعــــــــــادة مـــــن تـ
العامة في ليبيا عن قضايا فساد، 
ــتـــورطـــين فــيــهــا،  وتــــأمــــر بــحــبــس المـ
ــكـــن عــــديــــد الأطــــــــــراف الــســيــاســيــة  لـ
مــــيــــديــــا«  »الــــــســــــوشــــــيــــــال  ورواد 
في  التحقيق  مــن  بمزيد  يطالبون 
إخضاع  الفساد، وضــرورة  قضايا 
خصوصا  »المحاكمة«،  لـ المتورطين 
بعد أن أدرج ديوان المحاسبة كثيراً 
ــــع الــــفــــســــاد« فــــي تــقــريــر  ــائـ ــ ــن »وقـ مــ
أكتوبر  نهاية  أصـــدره  الــذي   ،2022

)تشرين الأول( الماضي.
وكــــــــان ديـــــــــوان المـــحـــاســـبـــة قــد 
ــاوزات وتـــبـــديـــد«  ــ ــجــ ــ كـــشـــف عــــن »تــ
لــــلــــمــــال الــــــعــــــام مــــــن قــــبــــل أطــــــــراف 
حكومة  بينها  من  بالباد،  كثيرة 
ــة مـــن »اخـــتـــاس  ــدايـ »الـــــوحـــــدة«، بـ
المــــــــــال الــــــعــــــام عــــــن طـــــريـــــق عـــقـــود 
وهمية«، »والتوسع في إبرام عقود 
لــلــتــوريــد«، بـــالإضـــافـــة إلــــى إنــفــاق 
ــارات،  ــيــ ــلـــى شـــــــراء الــــســ المــــايــــين عـ
ــــاص، لا  ــخــ ــ  عـــــن إقـــــامـــــة أشــ

ً
فــــضــــا

تــربــطــهــم عـــاقـــة وظــيــفــيــة بـــديـــوان 
الحكومة، في فنادق خارج الباد.

القاهرة: »الشرق الأوسط«

وزير الصناعة السابق عبد السلام بوشوارب نفى خبر اعتقاله في فرنسا )الشرق الأوسط(

المعارضة عبير موسي تواجه عقوبة الإعدام في 3 تهم خطيرة )أ.ف.ب(
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أوكرانيا »متفائلة« بشأن
 بدء مفاوضات انضمامها 

للاتحاد الأوروبي

أبـــــــدى وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الأوكـــرانـــي، دمــيــتــرو كوليبا، 
تــفــاؤلــه الــخــمــيــس فـــي بــرلــن 
بــــــــشــــــــأن بــــــــــــدء مــــــفــــــاوضــــــات 
انــضــمــام بــــاده إلـــى الاتــحــاد 

الأوروبي.
 

وقال كوليبا للصحافين 
ــامــــش مـــؤتـــمـــر حـــول  عـــلـــى هــ
مـــســـتـــقـــبـــل أوروبـــــــــــــــا: »نـــحـــن 
بالكثير  لقد قمنا  متفائلون. 
ــــات واعــتــمــدنــا  مــــن الإصـــــاحـ
لاستجابة  الازمة  القوانن 
لــلــتــوصــيــات« الـــتـــي قــدمــتــهــا 

بروكسل.
ــلــــى الــســلــطــة  ــتــــعــــن عــ ويــ
الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة الأوروبــــــــيــــــــة أن 
تــقــدم تــقــريــراً فــي الــثــامــن من 
عن  الثاني(  )تشرين  نوفمبر 
التقدم الذي أحرزته أوكرانيا 
ومــولــدافــيــا وجـــورجـــيـــا، وأن 
ــقـــرر مــــا إذا كـــانـــت ســتــفــتــح  تـ
مــفــاوضــات الانــضــمــام معها 
قــبــل تـــنـــاول الـــــدول الأعــضــاء 
هذا الملف في قمة في بروكسل 
في منتصف ديسمبر )كانون 

الأول(.
»نتطلع  كــولــيــبــا:  أضــــاف 
بـــــفـــــارغ الـــصـــبـــر إلــــــى عـــرض 
هــــذا الــتــقــريــر ولـــــدي أســبــاب 
ــــاد بــــــأنــــــه ســـيـــمـــهـــد  ــتـــــقـ لـــــاعـــ
ــلــــس  الــــــطــــــريــــــق لــــــــقــــــــرار المــــجــ
الأوروبــــــــــــــــــــــــــي بــــــــشــــــــأن فــــتــــح 
مــــفــــاوضــــات الانــــضــــمــــام مــع 

أوكرانيا ودول أخرى«.
ــيــــو )حــــــزيــــــران(  ــونــ ــــي يــ فــ
2022، منح الاتحاد الأوروبي 
صــــفــــة المــــــرشــــــح لأوكـــــرانـــــيـــــا 
ــنــــه رفــــض  ــكــ ــا، لــ ــ ــيــ ــ ــدافــ ــ ــولــ ــ ومــ
ــا،  ــيــ ــجــــورجــ مــــنــــح الــــصــــفــــة لــ
من  بــمــزيــد  تبليسي  مــطــالــبــا 

الإصاحات.
ــلـــة  ــى المـــرحـ ــ ـــ لــــانــــتــــقــــال إل
الـــتـــالـــيـــة، وبـــالـــتـــالـــي افــتــتــاح 
مفاوضات الانضمام، حددت 
المــفــوضــيــة الأوروبـــيـــة سبعة 
على  يجب  مرجعية  معايير 
كـــيـــيـــف تـــلـــبـــيـــتـــهـــا، وتــتــعــلــق 
خــــاصــــة بـــمـــكـــافـــحـــة الـــفـــســـاد 
المستشري وتنفيذ إصاحات 

قضائية.
ــة  ــ ــســ ــ ــيــ ــ واعـــــــــــتـــــــــــبـــــــــــرت رئــ

المفوضية الأوروبية أورسولا 
فـــون ديـــر لايـــن فــي سبتمبر 
ــلـــول( أن أوكــرانــيــا حققت  )أيـ
»تـــــقـــــدمـــــا كـــــبـــــيـــــراً« فــــــي هــــذا 

الاتجاه.
وقد تستغرق المفاوضات 
بــعــض الــوقــت قــبــل أن تــؤدي 

إلى الانضمام.
كــمــا تــحــظــى خــمــس دول 
ــرب الـــبـــلـــقـــان )ألــبــانــيــا  ــ فــــي غـ
والـــــــبـــــــوســـــــنـــــــة ومـــــقـــــدونـــــيـــــا 
ــــود  الــشــمــالــيــة والـــجـــبـــل الأسـ
»مــونــتــيــنــيــغــرو« وصـــربـــيـــا( 
ــــدأ  ــح. وقـــــــــد بـ ــ ــ ــة مـــــــرشـ ــفــ بــــصــ
بعضها مفاوضات الانضمام 
ــد عـــلـــى عــشــر  ــزيـ ــرة تـ ــتـ مـــنـــذ فـ

سنوات في بعض الأحيان.
بناء على دعوة من وزيرة 
الــخــارجــيــة الألمــانــيــة أنــالــيــنــا 
بــيــربــوك، وصـــل 17 وزيــــراً أو 
برلن  إلــى  للخارجية   

ً
ممثا

للحديث عن توسيع الاتحاد 
الأوروبــــــــي وإصــــاحــــه، وفــق 
ــا. وتــركــيــا  ــهــ مـــا ذكــــرت وزارتــ

تشارك أيضا في الاجتماع.
ــــدرة الاتـــحـــاد  ولــضــمــان قـ
بهدف  العمل  الأوروبـــي على 
ــة الـــــتـــــوســـــع، دعــــت  ــ ــلـ ــ ــواصـ ــ مـ
الألمــانــيــة خصوصا  ــرة  الـــوزيـ
ــدول  ــ إلــــــى اتــــخــــاذ غـــالـــبـــيـــة الــ

الأعضاء المزيد من القرارات.
واقــــتــــرحــــت أيـــضـــا فـــرض 
ــرع على  ــ عــقــوبــات بــشــكــل أسـ
ــــي تـــرتـــكـــبـــهـــا  ــتــ ــ الــــــجــــــرائــــــم الــ
الــدول الأعضاء، فيما يتعلق 
 ،

ً
ــون مــــثــــا ــ ــانــ ــ ــقــ بـــــســـــيـــــادة الــــ

وإشــــراك الــــدول المــرشــحــة في 
وقت مبكر في عمليات صنع 

القرار في الاتحاد الأوروبي.
ــه  واعــــتــــبــــرت بــــيــــربــــوك أنـ
ــتــــعــــن عــــــــدم زيــــــــــــادة حــجــم  يــ
المـــــــفـــــــوضـــــــيـــــــة الأوروبــــــــــــيــــــــــــة 
ــان الأوروبــــــــــي أثـــنـــاء  ــرلمــ ــبــ والــ

عملية التوسيع.
ــالــــت: »قــــد يــعــنــي ذلــك  وقــ
ــة مـــثـــل بـــلـــدي،  ــ ــا أن دولــ أيـــضـ
ــيــــا، مـــســـتـــعـــدة لــلــتــخــلــي  ألمــــانــ
مؤقتا عن منصب مفوض... 
الفكرة  هــذه  أن  بالطبع  نعلم 
أكثر صعوبة بالنسبة للدول 
الصغيرة، ولهذا السبب نريد 
التأكد من أنها لن تتخلى عن 
حقها في أن يكون لها صوت 

في المفوضية«.

برلين: »الشرق الأوسط«

سجال روسي ــ أوكراني حول »انسداد أفق الحرب« و»جمود« خطوط التماس

بوتين يقر الانسحاب من معاهدة التجارب النووية
أكملت روسيا، الخميس، إجراءات انسحابها 
رســمــيــا مـــن مــعــاهــدة الــحــظــر الــشــامــل لــلــتــجــارب 
قانونا  بوتن  فاديمير  الرئيس  ووقــع  النووية. 
ــر بـــالمـــراحـــل الــتــمــهــيــديــة  ــان قـــد مـ بـــهـــذا الــــشــــأن، كــ
لإقراره عبر المصادقة في مجلس الدوما )النواب( 

والاتحاد )الشيوخ(.
وبذلك يبدأ سريان القانون الجديد مباشرة، 
ــة الإلـــكـــتـــرونـــيـــة  ــنـــصـ ــلـــى المـ ــعـــد أن تــــم نــــشــــره عـ بـ
والمعاهدات  المواثيق  بنشر  الخاصة  الحكومية، 
والاتفاقيات التي تعد روسيا جزءاً منها. ويطلق 
أيــدي روسيا لاستئناف نشاطاتها على  التطور 
المعاهدة  كانت  بعدما  النووية،  التجارب  صعيد 
تلزمها في السابق بإطاع الشركاء الغربين على 

وقف التجارب.
وانطلقت موسكو في موقفها من عدم التزام 
ــراف الــغــربــيــة بــالمــعــاهــدة، عــلــمــا بـــأن روســيــا  ــ الأطـ
ــادق الــبــرلمــان  ــ وقــعــت عــلــيــهــا فـــي عـــام 1996، وصـ
الــروســي عليها في 2000. وكــان من المفترض أن 
تصبح الوثيقة الصك القانوني الدولي الرئيسي 
ــة. ولــكــن  ــنـــوويـ لـــوقـــف جــمــيــع أنــــــواع الـــتـــجـــارب الـ
المعاهدة لم تدخل حيز التنفيذ أبداً؛ إذ لم تصادق 
أسلحة  تمتلك  دولـــة   44 أصـــل  مــن  دول   8 عليها 

نووية أو لديها القدرة على صنعها.
ــا الـــرئـــيـــس  ــتــــي وقـــعـــهـ وجـــــــاء فــــي المـــــذكـــــرة الــ
القانون المعتمد يهدف إلى استعادة  الروسي أن 
الـــتـــكـــافـــؤ فــــي الالــــتــــزامــــات فــــي مـــجـــال الـــحـــد مــن 

الأسلحة النووية.
وأعـــلـــن الـــنـــاطـــق بـــاســـم الـــرئـــاســـة الـــروســـيـــة، 
دمــيــتــري بــيــســكــوف، أن ســحــب الــتــصــديــق على 
المـــعـــاهـــدة يــجــعــل الــــوضــــع مـــتـــســـاويـــا فــــي مــجــال 
الــتــجــارب الــنــوويــة لمــوســكــو وواشــنــطــن، الــتــي لم 

تصادق قط على هذه الوثيقة.
إلـــى ذلـــك، رجـــح بــوتــن تصعيداً غــربــيــا على 
صعيد شن عمليات تخريبية داخل روسيا. وقال 
خال اجتماع حكومي، مساء الأربعاء، أن الغرب 
إلى »عمليات تخريب واستفزاز  قد يلجأ مجدداً 
ضــد المــنــشــآت الحيوية والــحــســاســة فــي روســيــا، 
بــعــد أن اســتــنــفــد قـــدرتـــه عــلــى فــــرض المـــزيـــد من 

العقوبات على روسيا«.
وقــال بوتن: »من المهم حساب هذه المخاطر 
بصورة مسبقة والاستجابة لها بشكل استباقي 
ــــل ضــــمــــان الـــتـــشـــغـــيـــل الـــــواثـــــق والمــســتــقــر  مــــن أجــ
لمــؤســســاتــنــا وشـــركـــاتـــنـــا وقــــــوى الـــعـــمـــل لــديــنــا، 
وموثوقية عاقاتنا التجارية الخارجية، وطرقنا 

اللوجيستية«.
في غضون ذلك، برز سجال جديد بن روسيا 
وأوكرانيا حول آفاق ومجريات الحرب المتواصلة 

منذ نحو 20 شهراً.
الخميس، صحة تصريحات  روســيــا،  ونفت 
أطلقها قائد الجيش الأوكراني فاليري زالوجني 
الذي قال إن الصراع العسكري »وصل إلى طريق 
مسدود«. ورد بيسكوف بأن »الوضع الميداني لم 
يصل إلى أي أفق مسدود، وروسيا تواصل بثبات 
تــنــفــيــذ الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة الـــخـــاصـــة. ويــتــعــن 

تحقيق جميع الأهداف التي وُضعت«.
وكــــــــــــــان زالــــــــوجــــــــنــــــــي قـــــــــد قـــــــــــال لـــصـــحـــيـــفـــة 

ــع الـــحـــالـــي عــلــى  ــ ــــوضـ »إيـــكـــونـــومـــيـــســـت«، إن »الـ
 لـــلـــوضـــع خـــــال الـــحـــرب 

ً
ــاثـــا ــمـ الـــجـــبـــهـــات غـــــدا مـ

العالمية الأولــى«. وأضــاف: »وصلنا إلى مستوى 
ــام طـــريـــق مــــســــدود«، مــضــيــفــا: »عــلــى  ــ يــضــعــنــا أمـ

الأرجح لن يكون هناك اختراق كبير لأي طرف«.
وكـــانـــت الـــقـــوات الأوكـــرانـــيـــة أطــلــقــت هجوما 
مــضــاداً واســـع الــنــطــاق فــي صيف الــعــام الحالي، 

لكنها حققت مكاسب محدودة على الأرض.
بدورها، أعلنت القوات الروسية أنها نجحت 
لــلــغــايــة عــلــى جبهات  فــي تحقيق تــقــدم مــحــدود 

القتال.
للطرفن  التمركز  مــواقــع  أن  زالــوجــنــي  ورأى 
غـــدت »ثـــابـــتـــة«. وقـــــال: »تــنــتــقــل الـــحـــرب الآن إلــى 
ــدة: مـــا نــســمــيــه فـــي الــجــيــش حــرب  ــديــ مــرحــلــة جــ
تــمــوضــع لــلــقــتــال الــثــابــت والــتــحــول إلـــى عمليات 
أن »جبهات  من  الأمـــد«، محذراً  استنزاف طويلة 
الحرب  القتال قد تصبح قريبا مشابهة لخنادق 

العالمية الأولى«.
»قفزة  أن  الأوكــرانــي  العسكري  الــقــائــد  ورأى 
تــكــنــولــوجــيــة فــقــط يــمــكــن أن تــخــلــق مــخــرجــا من 
الـــوضـــع الــــراهــــن«، فـــي إشـــــارة إلــــى حـــاجـــة بـــاده 
المــلــحــة لــلــحــصــول عــلــى طـــائـــرات وأنــظــمــة قتالية 
أخرى. وقال إن الجمود في ساحة المعركة يساعد 

روسيا فقط على إعادة بناء قوتها العسكرية.
ــز قــــــدرات  ــزيـ ــعـ ــتـ ووضــــــــع شــــرطــــن آخـــــريـــــن لـ
الحالي«؛  »الجمود  من حال  والتخلص  أوكرانيا 
أولـــهـــمـــا: تــعــزيــز مــجــال عــمــل الـــطـــائـــرات المــســيــرة 

أن تعوض نقص  التي يجب  الأوكرانية المحسنة 
الــطــائــرات المــقــاتــلــة حــتــى حــصــول أوكــرانــيــا على 
دفعات منها. والثاني من وجهة نظره أن »مفتاح 
المسيرة هو تحسن  الطائرات  حــرب  في  النجاح 
الطائرات  الحرب الإلكترونية لتعطيل واعتراض 
هذا  في  متفوقة  »روسيا  بأن  معترفا  الروسية«، 
الصدد«. وأضاف أن أوكرانيا تحتاج إلى معدات 
حديثة لإزالــة الألــغــام؛ لأن الجيش الروسي أنشأ 

أحزمة ألغام يصل عمقها إلى 20 كيلومتراً.
ــاء  ــبــ ــتــــصــــل، نـــقـــلـــت وكـــــالـــــة أنــ ــاق مــ ــ ــيـ ــ فـــــي سـ
»نوفوستي« الرسمية عن مصدر بارز في وزارة 
الــدفــاع، أن الــوزيــر سيرغي شويغو وجــه الــقــادة 
الــعــســكــريــن خـــال اجــتــمــاع نــحــو »إيــــاء تطوير 
الخبرات في استخدام الطائرات والزوارق المسيرة 
ــا«. وقــــــال المــــصــــدر إن شــويــغــو  ــ ــــاصـ اهـــتـــمـــامـــا خـ
حـــدد لــقــادة المــنــاطــق الــعــســكــريــة وأجـــهـــزة الإدارة 

العسكرية »عدداً من المهام« على هذا الصعيد.
وأضاف أن الوزير شويغو لفت الانتباه إلى 
أنــه مــن الــضــروري ليس فقط إعـــداد الــخــبــراء، بل 
تنسيق تعليمهم مع مصممي الأسلحة والمعدات 

العسكرية بشكل مباشر.
وذكر المصدر أن شويغو خال زيارته الأخيرة 
لأحــــد مـــراكـــز الـــقـــيـــادة لمــجــمــوعــة قــــوات »الـــشـــرق« 
الــروســيــة فــي الــخــطــوط الأمــامــيــة، تــفــقــد وحـــدات 
التوجيهات  تنفيذ  ســيــر  عــلــى  واطــلــع  المــســيــرات 
المسيرة  بــالــطــائــرات  وتــزويــدهــا  تشكيلها  بــشــأن 

الهجومية والاستطاعية.

موسكو: رائد جبر

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اجتماع القطاع الاقتصادي في الحكومة الأربعاء )أ.ف.ب(

قال: أخشى من سيناريو »داعش« في سجون سوريا والعراق

: تهريب 5 متهمين بالإرهاب سابقة خطيرة  عميد تونسي سابق لـ 
على  تونس  في  الاهتمام  تزايد 
ــمــــي والـــشـــعـــبـــي  ــرســ ــن الــ ــديـ ــيـ ــعـ الـــصـ
بقضية »فرار« 5 من أخطر المساجن 
المــــتــــهــــمــــن بـــــالـــــتـــــورط فــــــي قـــضـــايـــا 
خال  سياسية  واغــتــيــالات  إرهابية 
مَن حوكم  بينهم  الماضية،  العشرية 

بالمؤبد أكثر من مرة.
وحسم الرئيس التونسي الجدل 
حـــول هـــذه الــقــضــيــة، فــي ظـــرف نحو 
بـــتـــصـــريـــحـــات رســمــيــة  ــة،  ــ ــاعـ ــ 24 سـ
بــثــتــهــا الــصــفــحــة الــرســمــيــة لــرئــاســة 
وزيـــري  استقباله  بــعــد  الــجــمــهــوريــة 
ــدل عـــلـــى انـــــفـــــراد،  ــ ــعــ ــ ــ ــة وال ــيــ ــلــ ــداخــ الــ
بــفــرار  »الأمــــر لا يتعلق  أن  وإعـــانـــه 
بل بعملية تهريب وقــع الإعـــداد لها 
منذ مدة«، مع التعهد بمحاسبة كل 

المسؤولن عنها بحزم.

ــذه الـــحـــادثـــة  ــ ــلـــى هــ وتـــعـــقـــيـــبـــا عـ
المساجن  قضايا  في  المسبوقة  غير 
فــي قــضــايــا إرهــابــيــة بــتــونــس، أورد 
العميد السابق في الحرس الوطني 
علي  الإرهــــاب،  فــي قضايا  والخبير 
»الـــشـــرق  الـــزرمـــديـــنـــي، فـــي حـــديـــث لــــ
المــــســــاجــــن  »فـــــــــــــرار  أن  الأوســــــــــــــــط« 
ــــن غـــيـــر  ــيــ ــ ــشــ ــ ــداعــ ــ الإرهـــــــابـــــــيـــــــن والــ
مستبعد، بل هو جــزء من عقيدتهم 
الإرهابية« التي تؤمن بأنه لا ينبغي 
الإبــقــاء عــلــى أي مــن عــنــاصــرهــم بن 
أيدي القوات والأطراف المعادية لهم، 
ى الأمر إلى دفع أموال طائلة  وإن أدَّ

لتهريبهم أو تصفيتهم.
ــتــــدل عــلــي الـــزرمـــديـــنـــي في  واســ
»الــشــرق الأوســـط« بحالات  لـــ حديثه 
ــــن فــي  ــيـ ــ ــابـ ــ تــــهــــريــــب مــــســــاجــــن إرهـ
ســــوريــــا والـــــعـــــراق، بــيــنــهــم ســجــنــاء 
مــن »داعـــش« و»الــقــاعــدة« مــن سجن 

الــحــســكــة ومـــــن مــخــيــم أبـــــو الـــهـــول. 
وتــــردد أن عــمــلــيــات الــتــهــريــب كانت 
ــداد  ــ ــم الإعـ ــوال طــائــلــة، وتــ ــ مــقــابــل أمــ
الـــطـــويـــل لــهــا بـــدقـــة قــبــل تــنــفــيــذ كل 
ــــراج مــن المعتقل  مــراحــلــهــا؛ مــن الإخـ
إلـــــى مــرحــلــتــي الإخــــفــــاء فــــي أمـــاكـــن 
سرية، ثم التهريب إلى بلدان بعيدة.
وتـــوقـــع الــعــمــيــد الــزرمــديــنــي أن 
ــع الإعـــــــــداد مـــنـــذ ســـنـــوات  ــ يــــكــــون وقــ
لعملية التهريب هذه من سجن كبير 
وعصري، مثل سجن المرناقية غربَ 
الــعــاصــمــة تــونــس، الـــذي يــضــم آلاف 
المــوقــوفــن والمــســاجــن مـــن مجرمي 
والمتهمن  والسياسين  العام  الحق 
فــي قضايا الــتــآمــر على أمــن الــدولــة 
وقضايا إرهابية وجنائية مختلفة.

يــكــون  أن  ــنــــي  الــــزرمــــديــ ــــــــح  ورجَّ
الإعـــــــداد لــتــهــريــب هـــــؤلاء المــســاجــن 
ــمــــن بــــــالإرهــــــاب  ــهــ ــتــ الــــخــــطــــريــــن المــ

ــــق، بـــعـــد تـــنـــســـيـــق وتـــحـــركـــات 
َّ
ــق تــــحــ

وتـــــــحـــــــضـــــــيـــــــرات شــــــــــاركــــــــــت فــــيــــهــــا 
»داعشية«  ومجموعات  شخصيات 
من بن المساجن في سجون تونس 
وخــارجــهــا، ومــن بــن الأطــــراف التي 

ــعـــت المــــجــــمــــوعــــات الإرهــــابــــيــــة  ــنـ »صـ
وتـــمـــولـــهـــا وتـــدعـــمـــهـــا وتـــوظـــفـــهـــا... 
ــــي  ــالـ ــ ــحـ ــ ــــت الـ ــيــ ــ ــوقــ ــ ــتــ ــ واخـــــــــــتـــــــــــارت الــ
العام  والـــرأي  السياسين  وانشغال 
بــالمــســتــجــدات الــوطــنــيــة والـــدولـــيـــة، 
وبينها الحرب في فلسطن المحتلة، 

لتنجز مهمتها«.
السابق  الكبير  المــســؤول  وأورد 
الوطني  للحرس  العامة  الإدارة  فــي 
التونسية أنه لا يستبعد، من خال 
خــبــرتــه فــي الــقــضــايــا الإرهــابــيــة، أن 
يــكــون بــعــض »الــداعــشــيــن« نجحوا 
فـــي »تـــوظـــيـــف« أمــنــيــن، مـــن بينهم 
ــرّاس فــي الــســجــن، بــســبــب ثــغــرات  ــ حُـ
أمـــــنـــــيـــــة، وفـــــشـــــل بــــعــــض الأجـــــهـــــزة 
المــخــتــصــة فـــي المـــخـــابـــرات فـــي رصــد 
المساجن  بعض  تحركات  تفاصيل 
ــتـــي  ــات الـ ــ ــوعـ ــ ــمـ ــ ــجـ ــ ــــن والمـ ــيــ ــ ــابــ ــ الإرهــ

تدعمهم داخل الباد وخارجها.

ــيـــر المـــســـاجـــن  ومــــــــــاذا عـــــن مـــصـ
العميد  الخمسة بعد فرارهم؟ يقول 
»الـــشـــرق  الـــزرمـــديـــنـــي فـــي حــديــثــه لــــ
ــه يــــرجــــح أن يـــدخـــلـــوا  ــ الأوســـــــــط« أنــ
مؤقتا فــي »مــرحــلــة الــســريــة«، أي أن 
الوصول  أماكن يصعب  يختفوا في 
ــا، وهــــــــو مــــــا يـــــؤكـــــد »وجــــــــود  ــ ــهـ ــ ــيـ ــ إلـ
حاضنة لــإرهــاب فــي الــبــاد )مهما 

كانت صغيرة(«.
ولـــــم يــســتــبــعــد الــــزرمــــديــــنــــي أن 
يــــكــــون الـــــفـــــارون الـــخـــمـــســـة غـــــــادروا 
الباد، أو أن يبدأوا التحضير لذلك 
عبر »شبكات الدعم«، التي قد تكون 
ت مسبقا، تفاصيل تهريبهم إلى  أعدَّ
»بؤر التوتر« أو إلى »بلدان بعيدة«، 
مــثــلــمــا نـــجـــحـــت فــــي تـــهـــريـــبـــهـــم مــن 

السجن.
فــي كــل الـــحـــالات، تــوقــع العميد 
الـــســـابـــق فــــي الــــحــــرس الـــوطـــنـــي أن 

ــكــــون لــــهــــذه الـــقـــضـــيـــة مــضــاعــفــات  تــ
إلى  سياسية وأمنية خطيرة. ودعا 
الثغرات  »لمعالجة  منها  الاســتــفــادة 
ــتــــي تــســبــبــت  الأمـــنـــيـــة والإداريــــــــــــة الــ
فيها«، والتي قال عنها إنها »ثغرات 
ــعــــاف  ــار إضــ ــ ــــسـ ــذ بـــــــدء مـ ــنــ بـــــــــرزت مــ
الأمنية  والأجهزة  الدولة  مؤسسات 
ــة، مـــنـــذ مـــنـــعـــرج يــنــايــر  ــريـ ــكـ ــعـــسـ والـ
)كــانــون الــثــانــي( 2011 الـــذي وصفه 
ه  الــبــعــض بـــالـــثـــورة الــشــعــبــيــة، وعــــدَّ
آخرون مخططا استعماريا لتوريط 
ــن الـــفـــلـــتـــان  ــ ــي مـــســـلـــســـل مـ ــ ــــاد فـ ــبـ ــ الـ
ــي«.  ــ ــامـ ــ ــنــــي والـــســـيـــاســـي والإعـ الأمــ
ــــى أن مــــن بــن  ــنـــي إلـ ــديـ ــزرمـ ــه الـ ــبـ ونـ
الأخطار »توريط تونس مجدداً في 
ســيــنــاريــوهــات الــــدواعــــش بــســوريــا 
والــــعــــراق ولــيــبــيــا وفــــي الـــــدول الــتــي 
ــة الأمـــنـــيـــة  ــنـــظـــومـ انـــــهـــــارت فـــيـــهـــا المـ

للدولة الوطنية«.

تونس: كمال بن يونس

العميد السابق علي الزرمديني )وسائل الإعلام التونسية(

التنظيم يحاول العودة رغم الهزائم التي لحقت به

»داعش« يقتل 37 مدنياً في هجمات متفرقة شمال شرقي نيجيريا
لــــــقــــــي عـــــــــشـــــــــرون قـــــــــرويـــــــــا عـــلـــى 
ــمــــال شــرقــي  الأقـــــــل مـــصـــرعـــهـــم فــــي شــ
نيجيريا، بسبب انفجار عبوة ناسفة 
من  عــائــديــن  كــانــوا  بشاحنتهم، حــن 
تلوا 

ُ
مراسم جنازة ودفن 17 شخصا ق

حون من جماعة 
َّ
ذه مسل

ّ
في هجوم نف

»بوكو حرام« الإرهابية على قريتهم، 
مــســاء الــثــاثــاء، وهـــي أعــنــف هجمات 
»داعـــش«  ــوالــيــة لــــ

ُ
ــهــا الــجــمــاعــة الم

ّ
تــشــن

منذ عدة أشهر.
وتــراجــعــت حــــدّة الــهــجــمــات الــتــي 
الذين  حـــرام«  »بــوكــو  حو 

ّ
مسل ها 

ّ
يشن

يخوضون تمرّداً منذ 14 عاما في هذا 
الــجــزء مــن الــبــاد، وكــانــوا قــد أسّــســوا 
مــا يشبه إمــــارة إســامــيــة فــي المنطقة 
الـــــحـــــدوديـــــة بـــــن تــــشــــاد ونـــيـــجـــيـــريـــا 
فــي منطقة حـــوض بحيرة  والــنــيــجــر، 
تـــشـــاد، ولـــكـــن خــــال الـــفـــتـــرة الأخـــيـــرة 
فقدوا السيطرة على مناطقهم لصالح 
الجيش، وعادوا للتمركز في الغابات 

النائية.
وقــالــت مــصــادر محلية ورسمية، 
ــن »بـــوكـــو  ـــحـــن مــ

ّ
الأربــــــعــــــاء، إن مـــســـل

ــبـــحـــت تـــطـــلـــق عــلــى  ــتــــي أصـ حــــــــرام« الــ
نفسها اسم »تنظيم الدولة الإسامية 
قتلوا 17 شخصا  أفريقيا«،  غــرب  فــي 

ــهـــدف،  ــتـ ، فــــي هــــجــــوم اسـ
ّ

ــلـــى الأقــــــــــل عـ
الاثنن، قرية كايايا في ولايــة يوبي، 

شمال شرقي نيجيريا.
ــحــون هـــذه الــقــريــة، 

ّ
وهـــاجـــم المــســل

بعد أن رفض أهلها دفع إتاوة فرضها 
ــيـــهـــم، وفــقــا  الـــجـــهـــاديـــون عـــلـــى مـــواشـ
لمــصــادر مــحــلــيّــة، لــكــن مــصــادر أخــرى 
تعتبر أن هذه الهجمات تأتي انتقاما 
ــذهــا الــجــيــش 

ّ
مـــن عــمــلــيــة عــســكــريــة نــف

قــبــل أيـــام قــتــل فيها عـــدداً مــن مقاتلي 
التنظيم الإرهابي.

م أهالي كايايا 
ّ
ومساء الثاثاء، نظ

والمناطق المحيطة بها مراسم عزاء في 
القرية. وبعد انتهاء هذه المراسم، كان 

 من قرية كارابيري المجاورة 
ً
22 رجــا

عائدين إلى قريتهم على متن شاحنة، 
عــنــدمــا انــفــجــر بــهــا لــغــم أرضــــي، فقتل 
الباقيان  الــرجــان  صــيــب 

ُ
وأ 20 منهم، 

بجروح خطيرة، وفق ما قاله غريماه 
محلية  ميليشيا  فــي  ــقــاتــل 

ُ
الم بـــوكـــار، 

ساند الجيش.
ُ
ت

وأشــارت أصابع الاتهام مباشرة 
إلـــــــى مـــقـــاتـــلـــي »بـــــوكـــــو حــــــــــــرام«، فــي 
ــدر الــــســــابــــق: »كـــانـــت  حــــن قـــــال المــــصــ
هــنــاك مــخــاوف مــن عـــودة الإرهــابــيــن 
 الناس أصرّوا 

ّ
وتخريب الجنازة، لكن

على دفن القتلى«، وتحرّك الجيش في 
واسعة  تمشيط  عملية  وبـــدأ  المنطقة 

ــم فــتــح  ـــحـــن، ثــ
ّ
ــن أي مـــســـل لــلــبــحــث عــ

تحقيقا.
وقـــــال الأمـــــن الــتــنــفــيــذي لــوكــالــة 
تـــســـيـــيـــر الـــــــطـــــــوارئ بـــــولايـــــة يــــوبــــي، 
إن »مقاتلن  كــوجــي،  الــدكــتــور محمد 
مـــن بـــوكـــو حـــــرام هـــاجـــمـــوا عــــدة قــرى 
في المنطقة الحدودية«، مؤكداً وجود 
إصابات حرِجة في أوساط القروين، 
وأعــداد كبيرة من النازحن بحثا عن 

راهم.
ُ
أماكن آمنة بعيداً عن ق

المــســؤول، عبر صفحته  وأضـــاف 
ــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي  ــلـــى مــــوقــــع الــ عـ
»فـــيـــســـبـــوك«: »بـــعـــثـــات مـــن الــحــكــومــة 
والمـــنـــظـــمـــات الإنـــســـانـــيـــة وصـــلـــت إلــى 

المنطقة، وشرعت في تقديم المعونات 
ــن مــن  ــرريــ ــتــــضــ ــســـكـــان المــ ــلـ الــــــازمــــــة لـ
الــهــجــمــات الإرهـــابـــيـــة، خــصــوصــا ما 
يـــحـــتـــاجـــون إلــــيــــه مــــن مـــــــواد غـــذائـــيـــة 
المستلزمات  أساسية عاجلة، وبعض 
ــام  ــ ــيـ ــ ــــخـ ــة كــــــالــــــفــــــراش والـ ــ ــ ــروريـ ــ ــ ــــضـ ــ الـ
والأغطية«، مؤكداً أن أغلب المتضررين 

من الأطفال والنساء.
ــنـــشـــوره،  ــــي مـ ــــي، فـ ــــوجـ وأشـــــــــار كـ
ــدات مـــن الــجــيــش وقــــوات  ــ إلــــى أن وحــ
الأمـــــن وصـــلـــت إلــــى المــنــطــقــة، مــنــوهــا 
بـــأن الــوضــع بـــدأ يــعــود تــدريــجــيــا إلــى 
الهدوء، لكنه لا يزال يخضع للتقييم 
قــبــل الـــشـــروع فـــي عــــودة الــســكــان إلــى 

راهم. في المناطق النائية بنيجيريا، 
ُ
ق

حة 
ّ
تفرض ميليشيات وجماعات مسل

فـــــي بــــعــــض الأحــــــيــــــان إتــــــــــــاوات عــلــى 
السكّان المحليّن، وفي الغالب مناطق 
تــغــيــب فــيــهــا ســلــطــة الـــدولـــة أو تــكــون 
ضــعــيــفــة، كــمــا يــنــتــشــر فــيــهــا الــجــهــل 

والفقر والمرض.
ــذ 

ّ
وخــــال الــعــامــن المـــاضـــيـــن، نــف

الإرهــابــيــون هــجــمــات خـــارج معقلهم 
ــــو،  ــــورنـ ــــي ولايـــــــــة بـ ــرقـ ــ ــال شـ ــ ــمـ ــ ــــي شـ فــ
لــكــن هـــذا الــتــمــرد الإرهـــابـــي أســفــر في 
نــيــجــيــريــا عــن مــقــتــل 40 ألـــف شخص 
، ونزح مليونان آخران منذ 

ّ
على الأقل

بدايته في 2009.

نواكشوط: الشيخ محمد

بوتين توقع أن يلجأ الغرب
 إلى عمليات تخريب ضد 

المنشآت الحيوية والحساسة
في روسيا 
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تمسّك جمهوري بشرط تعزيز أمن الحدود الجنوبية

مساعٍ في »النواب« الأميركي لفصل مساعدات إسرائيل عن أوكرانيا
ــــس الــــــــنــــــــواب  ــلــ ــ ــجــ ــ اســــــــتــــــــأنــــــــف مــ
الــدعــم  الــخــمــيــس، مناقشة  الأمــيــركــي، 
الأمــيــركــي لإســرائــيــل وأوكـــرانـــيـــا بعد 
انتهى  التشريعي  الفراغ  يوما من   20
الجمهوري مايك جونسون  بانتخاب 
رئــيــســا لــلــمــجــلــس قــبــل أيـــــام. وبينما 
ــة الـــعـــظـــمـــى لـــلـــنـــواب  ــيـ ــبـ ــالـ ــغـ ـــفـــق الـ

ّ
تـــت

الــديــمــقــراطــيــن والـــجـــمـــهـــوريـــن على 
ــة مـــســـاعـــدات تـــصـــل إلـــى  ــزمـ تـــقـــديـــم حـ
مليار دولار لإســرائــيــل، لا تحظى   14
الرئيس  بها  يطالب  الــتــي  المــســاعــدات 
الأمــيــركــي جــو بــايــدن لأوكــرانــيــا بهذا 

الإجماع نفسه.
مجلس  فــي  جمهوريون  ويسعى 
النواب إلى تمرير المساعدات لإسرائيل 
ــدات  ــ ــاعــ ــ ــســ ــ ــفــــصــــل عـــــــن المــ ــنــ بــــشــــكــــل مــ
لأوكرانيا، وتمويله عبر خفض الإنفاق 
عــلــى مــصــلــحــة الـــضـــرائـــب، وذلــــك رغــم 
الفيتو.  حــق  بممارسة  بــايــدن  تهديد 
في  الديمقراطين  كبير  وفيما وصف 
مــجــلــس الــشــيــوخ، الــســيــنــاتــور تــشــاك 
ــــادة حــزبــه،  شـــومـــر، مـــع الــعــديــد مـــن قـ
ــذا الاقـــتـــراح، بــأنــه »مـــزحـــة«، بـــدا أن  هـ
مجلس  في  الديمقراطين  من  العديد 
النواب، يخططون للتصويت لمصلحة 
ــهــــوري، الـــــــذي بــــدأت  ــمــ المـــــشـــــروع الــــجــ
مساعدة  لتقديم  الخميس،  مناقشته 

لإسرائيل بقيمة 14.3 مليار دولار.
ــلـــى نــــطــــاق واســـــــع أن  ويـــعـــتـــقـــد عـ
انضمام بعض النواب الديمقراطين، 
يــعــود فـــي الــغــالــب لــتــجــنــيــب أنفسهم 
ــــادات داخـــــــل دوائـــــــــر انــتــخــابــيــة  ــقـ ــ ــتـ ــ انـ
داعمة  وأغلبية  يهودا  ناخبن  تشمل 
الديمقراطي،  النائب  وقــال  لإسرائيل. 
غـــــاريـــــد مـــوســـكـــوفـــيـــتـــش، مـــــن ولايـــــة 
فلوريدا في تغريدة على »إكس«، إنه لا 
يريد »التقاط الطعم«، ولذا سيصوت 
مواصلته  رغم  القرار  مشروع  لصالح 
ــــب مــــوقــــع  ــسـ ــ ــحـ ــ ــا. وبـ ــ ــنـ ــ ــلـ ــ انــــــتــــــقــــــاده عـ
»ســـيـــمـــافـــور«، يــبــدو أن ديــمــقــراطــيــن 
آخرين يفكرون على نحو مماثل، فيما 
يـــزال البعض مــتــردديــن؛ خصوصاً  لا 
قِبَل  مــن  لضغوطات  يتعرضون  أنهم 
لــجــنــة الـــشـــؤون الــعــامــة الإســرائــيــلــيــة 
ــم الـــتـــشـــريـــع، فــــي حــن  ــاك( لــــدعــ ــ ــبــ ــ )إيــ
ــتــــريــــت«  تــــــمــــــارس جــــمــــاعــــة »جــــــــي ســ

اليسارية ضغوطا مضادة.  اليهودية 
التي تقف وراء  بيد أن أحــد الأســبــاب 
التصويت  الديمقراطين  قبول بعض 
ــــوري،  ــهـ ــ ــمـ ــ ــجـ ــ ــلــــحــــة المــــــــشــــــــروع الـ لمــــصــ
ــيـــه فــي  ــلـ ــة عـ ــ ــادقـ ــ ــــرص المـــــصـ ــ هـــــو أن فـ
عليه  الـــذي يسيطر  الــشــيــوخ،  مجلس 

الديمقراطيون، محدودة. 

مقايضة جمهورية

ــايـــدن  بـ إدارة  ــاعـــي  مـــسـ أن  ــر  ــيـ غـ
الخارجية  المــســاعــدات  حــزمــة  لتمرير 
دولار،  مــلــيــارات   106 بقيمة  الــكــبــيــرة 
لإســرائــيــل وأوكــرانــيــا وتــايــوان وأمــن 

ــيــــوخ، قــد  ــشــ ــدود فــــي مـــجـــلـــس الــ ــ ــحـ ــ الـ
تــحــتــاج إلـــى تــقــديــم بــعــض الــتــنــازلات 
كانت  الــحــدود.  أمــن  بــشــأن  الرئيسية 
زعيم  أرسلها  التي  الرسالة  هــذه هي 
ــة فــــي المـــجـــلـــس،  ــهـــوريـ ــمـ الأقــــلــــيــــة الـــجـ
الــســيــنــاتــور مــيــتــش مــاكــونــيــل وغــيــره 
الــثــاثــاء.  يــوم  كــبــار الجمهورين  مــن 
وقــــــــال مــــاكــــونــــيــــل لـــلـــصـــحـــافـــيـــن فــي 
ــافــــي الأســــبــــوعــــي:  ــحــ مــــؤتــــمــــره الــــصــ
سيتعن  الــديــمــقــراطــيــن  أن  »أعــتــقــد 
ــانـــون جــدي  عــلــيــهــم قـــبـــول مـــشـــروع قـ
الولايات  الحدود بن  للغاية لحماية 
ــل إقــنــاع  المـــتـــحـــدة والمــكــســيــك، مـــن أجــ
ــامـــل تــجــاه  شــعــبــنــا بـــاتـــخـــاذ نـــهـــج شـ

إسرائيل وأوكرانيا«.
مـــلـــف  ــد  ــ ــيـ ــ ــقـ ــ ــعـ ــ تـ مـــــــــن  زاد  ومـــــــــــا 
المــســاعــدات لأوكــرانــيــا، اعــتــراف أكبر 
ــهـــود بــــاده  ــــأن جـ ــــي بـ ــرانـ ــ جــــنــــرال أوكـ
ــت إلـــى  ــلــ لـــصـــد الـــــغـــــزاة الـــــــــروس وصــ
ــرال  ــنــ ــــق مـــــــســـــــدودة. وقـــــــــال الــــجــ ــريـ ــ طـ
فـــالـــيـــري زالــــوزنــــي فـــي حـــديـــث لمــجــلــة 
بــن  ــارك  ــ ــعـ ــ المـ إن  »إيـــكـــونـــومـــيـــســـت«، 
العالمية  الــحــرب  تشبه  باتت  البلدين 
ــه تـــــم تــقــلــيــل  ــ ــأنـ ــ الأولــــــــــــى، مـــعـــتـــرفـــا بـ
قـــدرة مــوســكــو عــلــى قــبــول خسائرها 

البشرية. 
وتــشــيــر تــصــريــحــاتــه إلـــى إحــبــاط 
أوســع نطاقا بــشــأن عــدم إحـــراز تقدم 

ــرانــــي فـــي الـــهـــجـــوم المـــضـــاد الـــذي  أوكــ
روجــــت لـــه كــيــيــف كــثــيــرا، وتــداعــيــاتــه 
ــلــــى الـــــدعـــــم الــــعــــســــكــــري الأمــــيــــركــــي  عــ
الــذي قد يتضاءل إذا لم  والأوروبـــي، 

يكن هناك مزيد من التقدم.
الـــجـــمـــهـــوري  الـــســـيـــنـــاتـــور  وردد 
ماكونيل،  تصريحات  ــدز،  راونـ مايك 
قــائــا إنـــه مــن دون اتــفــاق بــشــأن أمــن 
الحدود: »فلن يحدث أي شيء آخر«. 
وتكتسب تصريحات ماكونيل أهمية 
الحليف  كــان  أنــه  إلــى  بالنظر  خاصة 
ــة لــلــبــيــت  ــيـ ــمـ الــــجــــمــــهــــوري الأكــــثــــر أهـ
الأبـــيـــض فـــي ســعــيــه لــلــحــصــول عــلــى 
ــاً أنــهــا  الـــحـــزمـــة الـــكـــبـــيـــرة؛ خـــصـــوصـ

يمينية شــديــدة  بــمــعــارضــة  تــصــطــدم 
في مجلس النواب، في ظل اقتراحهم 
ــدات لإســـــرائـــــيـــــل عــن  ــ ــاعــ ــ ــســ ــ ــل المــ فــــصــ

أوكرانيا.
ــــع قــضــيــة  الـــتـــعـــامـــل مـ ورغـــــــم أن 
ــزال مـــن أكــثــر الــقــضــايــا  الـــحـــدود مـــا يــ
حــســاســيــة ســيــاســيــا فــــي واشـــنـــطـــن، 
فـــإن بــعــض أعــضــاء مــجــلــس الــشــيــوخ 
الــديــمــقــراطــيــن قـــالـــوا يــــوم الــثــاثــاء 

إنهم منفتحون على المساومة.
ــون فـــي  ــ ــوريـ ــ ــهـ ــ ــمـ ــ ــجـ ــ ويـــــطـــــالـــــب الـ
ــيـــوخ بـــتـــنـــازلات كــبــيــرة  مــجــلــس الـــشـ
ـــحــــدود ثــمــنــا لــدعــمــهــم  ــــن الـ ــأن أمـ بـــشـ
لــلــجــمــع بن  المــحــتــمــل لمــســعــى الإدارة 

ــا.  ــيــ ــرانــ ــيــــل وأوكــ ــدات لإســــرائــ ــاعــ ــســ المــ
الديمقراطين  أن  يــبــدو  الآن،  وحــتــى 
يــتــجــاوبــون مــع هـــذه الـــدعـــوات. وقــال 
السيناتور الديمقراطي، بريان شاتز: 
»أعـــتـــقـــد أن هـــنـــاك مــســاحــة لــلــصــفــقــة 
وأعتقد أننا يجب أن نتابعها. لكنني 
أعــتــقــد أنـــه مــن الـــضـــروري أيــضــا، إذا 
المــفــاوضــات ستتم بحسن  كانت هــذه 
تـــوقـــعـــاتـــهـــم  ــن  ــ مــ يـــخـــفـــفـــوا  أن  ــة،  ــ ــيـ ــ نـ

بطريقة تجعل طلباتهم واقعية«. 

تفاؤل بإبرام صفقة

ويـــراهـــن كــثــيــر مــن المــراقــبــن على 
احــتــمــال الــتــوصــل إلــــى »صــفــقــة« بن 
الــحــزبــن بــشــأن أمـــن الـــحـــدود، بسبب 
تغير المشهد السياسي بشأن الهجرة، 
خــاصــة فــي المـــدن الكبرى الــتــي تكافح 
لاســـتـــيـــعـــاب تـــدفـــق المـــهـــاجـــريـــن. وقـــد 
ضغط رؤساء البلديات الديمقراطيون 
ــــن أجـــل  ــو مـ ــاغـ ــكـ ــيـ ــويــــورك وشـ ــــي نــــيــ فـ
ــلـــى المــــزيــــد مــــن الأمـــــــوال  الــــحــــصــــول عـ
والوجبات  المـــأوى  لتوفير  الفيدرالية 

والخدمات الاجتماعية للمهاجرين.
بالإضافة إلى ذلك، أظهر استطاع 
ــيـــوز«  أجــــرتــــه شـــبـــكـــة »إن بــــي ســــي نـ
أخيرا، أن الجمهورين يتفوقون على 
الديمقراطين بوصفهم الحزب الأكثر 
ثــقــة فـــي الــتــعــامــل مـــع الـــهـــجـــرة وأمـــن 
الحدود. كما أن هناك بوادر اتفاق بن 
الــديــمــقــراطــيــن والــجــمــهــوريــن، على 
إنفاق المزيد على شرطة الحدود. وقال 
كيلي،  مــارك  الديمقراطي،  السيناتور 
مــن ولايـــة أريـــزونـــا، الـــذي زار الــحــدود 
الجنوبية الشهر الماضي: »لا يستطيع 
القيام بهذه المهمة ما  الــحــدود  حــرس 

لم نوفر المزيد من الموارد«.
 »لــقــد كـــان هـــذا وقــتــا صعبا حقا 
بالنسبة لهم«. وتتضمن حزمة تأمن 
الـــحـــدود الــتــي قــدمــهــا الــبــيــت الأبــيــض 
بــالــفــعــل مــا يــقــرب مــن 14 مــلــيــار. كما 
أن الــرئــيــس بــايــدن وافــــق عــلــى بعض 
ســــيــــاســــات الــــهــــجــــرة المــــثــــيــــرة لــلــجــدل 
ــمـــهـــوري، عـــنـــدمـــا أعــطــى  لـــلـــحـــزب الـــجـ
الضوء الأخضر لمزيد من عمليات بناء 
جـــدار تــرمــب الـــحـــدودي فــي تكساس، 
قائا: »إنه لم يكن لديه خيار قانوني 

آخر«.

واشنطن: إيلي يوسف

رئيس مجلس النواب مايك جونسون خلال مؤتمر صحافي أمس )أ.ب(

لا تحظى المساعدات 
التي يطالب بها بايدن 

لأوكرانيا بالإجماع نفسه 
الذي تحظى به الحزمة 

المليارية لإسرائيل

تأهب صيني بعد عبور سفينتين عسكريتين 
أميركية وكندية مضيق تايوان

ــا فــي  ــهــ ــــن، الـــخـــمـــيـــس، أنــ ــــصـ أكـــــــدت الـ
ــم« غـــداة عــبــور سفينتن  حــالــة »تــأهــب دائــ
ــيــــة وكــــنــــديــــة مــضــيــق  ــيــــركــ عـــســـكـــريـــتـــن أمــ
تـــــايـــــوان، لـــلـــمـــرة الـــثـــانـــيـــة خـــــال شــهــريــن. 
الشرقي  القطاع  قيادة  باسم  الناطق  وقــال 
لــلــصــن، الــكــولــونــيــل شـــي يــــي، فـــي بــيــان: 
»تــظــل قــواتــنــا المـــوجـــودة )هــنــاك( فــي حالة 
تــأهــب دائـــــم، وســتــتــولــى بــكــل عــــزم حــمــايــة 
السام  وأيضاً  الوطنين،  والأمــن  السيادة 
نقلت وكالة  الــجــهــويــن«، كما  والاســتــقــرار 

الصحافة الفرنسية.
جــاء ذلــك غـــداة تنفيذ كــل مــن السفينة 
الــحــربــيــة الأمــيــركــيــة »يـــو إس إس رفــايــيــل 
إم سي  »إتــش  الكندية  والفرقاطة  بــرالــتــا«، 
ــوا«، عــبــوراً روتــيــنــيــاً عــبــر مضيق  إس أوتــــ
الأميركية.  البحرية  قالت  تــايــوان، حسبما 
ووصــــف المـــســـؤول الــصــيــنــي هـــذه العملية 
القوات  أن  مؤكداً  إعــامــي«،  »تطبيل  بأنها 
»تــتــبــعــت كل  الصينية  الــبــحــريــة والــجــويــة 

مسار« السفينتن العسكريتن.
إحــداهــمــا  أخـــريـــن،  لسفينتن  وســبــق 
ــة، المـــــــرور فــــي 9  ــديـ ــنـ أمـــيـــركـــيـــة والأخـــــــــرى كـ
سبتمبر )أيــلــول( من هــذه الطريق البحرية 
الــضــيــقــة الـــتـــي تــفــصــل جـــزيـــرة تــــايــــوان عن 

ــعــدّ بكن تــايــوان إقليماً 
َ
الــقــاريــة. وت الصن 

ه إلى باقي أراضيها  لم تتمكن بعد من ضمِّ
مــنــذ نــهــايــة الـــحـــرب الأهــلــيــة الــصــيــنــيــة عــام 
لمــيــاه  الـــدولـــي  بــالــطــابــع  تــعــتــرف  1949، ولا 

مضيق تايوان.
ــدة وحـــلـــفـــاءهـــا  ــتـــحـ  الـــــولايـــــات المـ

ّ
 لـــكـــن

الغربين كرروا في الفترة الأخيرة عمليات 
عــبــور ســفــن حــربــيــة هـــذا المــضــيــق فــي إطــار 
»حـــريـــة المـــاحـــة«، وبـــغـــرض تــذكــيــر الــصــن 
بأن هذا الممر طريق بحرية دولية، وهو ما 
أثـــار غــضــب بــكــن. وقــالــت قــيــادة الأســطــول 
الأميركي السابع، في بيان، إن هذا العبور 
القانون الدولي و»عبْر ممر  جرى في إطــار 
ــارج المــيــاه الإقليمية  ــل المــضــيــق يــقــع خـ داخـ

لأي دولة«.
ــاع  ــ ــدفـ ــ الـ وزارة  ــــت  ــالـ ــ قـ جــــهــــتــــهــــا،  ـــن  ــ مـ
الــتــايــوانــيــة، فـــي بـــيـــان، إنــهــا راقـــبـــت مـــرور 
ــاء إلــــى الــخــمــيــس،  ــعــ الــســفــيــنــتــن لــيــل الأربــ
ــع كـــــان عـــــاديـــــاً«. وفـــي  ــ ــــوضـ  أن »الـ

ً
ــدة ــ ــؤكـ ــ مـ

الـــصـــن 103 طـــائـــرات  ــت  ــلــ ســبــتــمــبــر، أرســ
للتحليق حول تايوان في ظرف 24 ساعة، 
وهـــو مـــا عـــدّتـــه تــايــبــيــه »رقـــمـــاً قــيــاســيــاً في 
الفترة الأخيرة«. وشــددت بكن تهديداتها 
على  والاقتصادية  السياسية  وضغوطها 
تــايــوان منذ وصـــول الرئيسة تــســاي إنــغ - 

وين للسلطة عام 2016 في تايبيه.

بكين - لندن: »الشرق الأوسط«

بكين دعت لوقف إطلاق النار بعد سقوط المنطقة في أيدي جماعات مسلحة معارضة

عسكريو ميانمار يفقدون السيطرة على ممر استراتيجي مع الصين
أكّـــــــدت المـــجـــمـــوعـــة الــعــســكــريــة الــحــاكــمــة 
فــي مــيــانــمــار خــســارتــهــا الــســيــطــرة عــلــى بلدة 
الــصــن، بعد  مــع  الــحــدود  عــلــى  استراتيجية 
ثــاث مجموعات  اشتباكات ضد تحالف من 
ــحــة، وفــــق مـــا أفـــــاد نـــاطـــق بــاســم 

ّ
إثــنــيــة مــســل

الــحــكــومــة الــعــســكــريــة، فــيــمــا دعــــت بــكــن إلــى 
وقف فوري لإطاق النار.

العسكرية  الحكومة  باسم  الناطق  وقــال 
ــــون، الأربـــــعـــــاء، إن  فــــي مـــيـــانـــمـــار، زاو مــــن تــ
ــوات  ــ ــ ــمــــات الإداريـــــــــــــة وقـ ــظــ ــنــ ــة والمــ ــكــــومــ »الــــحــ
لــم تــعــد مـــوجـــودة« فــي تشينشويهاو  الأمــــن 
المتاخمة لمقاطعة يونان الصينية، كما نقلت 
المــســؤول  ــهــم 

ّ
وات الفرنسية.  الصحافة  وكــالــة 

»تـــفـــجـــيـــر مـــصـــادر  المــــعــــارضــــن المـــســـلـــحـــن بــــ
الكهرباء والجسور وتدمير طرق النقل«.

وانـــدلـــعـــت اشـــتـــبـــاكـــات عــنــيــفــة الأســـبـــوع 
الماضي في إقليم شان )شمال(، الذي يُفترض 
ــقـــام فـــيـــه مــــشــــروع قـــطـــار فـــائـــق الــســرعــة  أن يـ
ــــدولارات كــجــزء مــن خــطــة »طــرق  بــمــلــيــارات الــ
الحرير الجديدة« التي تدعمها بكن. وأشار 
أن الاشتباكات وقعت في عشرة  إلــى  الناطق 
إقليم شان )شمال( خال  مواقع مختلفة في 
الأيـــــــام الـــســـتـــة المـــاضـــيـــة، دون تـــحـــديـــد عـــدد 

الضحايا.

منطقة استراتيجية

واندلع القتال الأسبوع الماضي في هذه 
تــضــم خطوط  الــتــي  الاســتــراتــيــجــيــة،  المنطقة 
أنــابــيــب غـــاز ونــفــط تــــزوّد الــصــن المـــجـــاورة. 
ــــى وســـائـــل   المــــحــــدود إلـ

ُ
ــول ــ ــــوصـ ــعّـــب الـ ويـــصـ

الاتصال في منطقة مغطاة بالغابات، جهودَ 
ــايـــا، وفـــــق وكـــالـــة  ــدد الـــضـــحـ الـــتـــحـــقـــق مــــن عـــ

الفرنسية.  الصحافة 
ــنــــي«  ــر الــــوطــ ــريــ ــتــــحــ ــيـــــش الــ ــ وشـــــكّـــــل »جـ
فـــي تـــاونـــغ وجـــيـــش »أراكـــــــــان« و»الـــتـــحـــالـــف 
الـــديـــمـــقـــراطـــي الـــوطـــنـــي الــــبــــورمــــي« تــحــالــفــاً 
أن يحشد  يمكن  العسكرية  للقيادة  معارضاً 

لن.
ّ
15 ألف رجل على الأقل، حسب محل

ــلـــى  ــه عـ ــ ــرتـ ــ ــطـ ــ ــيـ ــ وأعــــــــلــــــــن الـــــتـــــحـــــالـــــف سـ
الخميس. تشينشويهاو، 

وكيوكوك  سنغ  هباونغ  إلــى  بــالإضــافــة 
وقت  وفي  القتال.  يحتدم  حيث  وهسينوي، 
نقاط  من  الكثير  على  أعلن سيطرته  سابق، 
الــتــفــتــيــش الــعــســكــريــة، بـــالإضـــافـــة إلـــى طــرق 
اســتــراتــيــجــيــة لــلــتــجــارة مــع الــصــن، الــشــريــك 

التجاري الرئيسي لميانمار.
العسكرية  المجموعة  ت 

ّ
من جهتها، شن  

بــاســم مجموعة  نــاطــق  قصفاً جــويــاً، حــســب 
إثنية مسلحة.

التجارة بن ميانمار  أكثر من ربع  ومــرّ 

والصن في الفترة الممتدة من أبريل )نيسان( 
ــالـــغـــة قــيــمــتــهــا  ــبـ ــول( والـ ــ ــلـ ــ ــــى ســبــتــمــبــر )أيـ إلـ
1.7 مــلــيــار يــــورو عــبــر تــشــيــنــشــويــهــاو، وفــق 
حكومية  صحيفة  نشرتها  رســمــيــة  بــيــانــات 

في سبتمبر.

آلاف النازحين
رت الأمــــم المــتــحــدة، الاثـــنـــن، مــن أن 

ّ
ــذ وحـــ

أكـــثـــر مــــن ســـتـــة آلاف شـــخـــص ربـــمـــا نـــزحـــوا 
ــرّوا  بــعــد الاشـــتـــبـــاكـــات، ويُــعــتــقــد أن مـــئـــات فــ
إلـــى الــصــن. وتــحــدثــت المــجــمــوعــات المسلحة 
والقتلى  الجرحى  الثاث عن سقوط عشرات 
والأســـــــــرى فــــي صـــفـــوف مـــقـــاتـــلـــي المــجــمــوعــة 
روا من الوثوق في 

ّ
 الخبراء حذ

ّ
العسكرية. لكن

البيانات الواردة من المعسكرات المتحاربة، إذ 
ربما جرى التاعب بها.

المستقل  المحلل  مــاثــيــســون،  ديفيد  وقـــال 
بميانمار،  المتعلقة  القضايا  في  المتخصص 
ــة الـــصـــحـــافـــة الـــفـــرنـــســـيـــة: »لـــــم يـــواجـــه  ــالـ لـــوكـ
الجيش هجمات بهذه الكثافة منذ الانقاب«، 
 ذريعاً للجيش وأجهزة 

ً
معتبراً التطور »فشا

الاستخبارات«. 
المناطق  المسلحة في  المجموعات  وتقاتل 
الحدودية السلطة المركزية منذ عقود من أجل 
والحصول  الطبيعية  المــــوارد  على  السيطرة 

على الحكم الذاتي لإقليم شان.

قلق صيني

المجاورة،  الصن  قلق  العنف  أعمال  تثير 
وهي واحدة من آخر الدول التي حافظت على 
عــاقــات مــســتــدامــة مــع المــجــمــوعــة الــعــســكــريــة، 
وتـــــزوّدهـــــا بـــالأســـلـــحـــة. وأصـــبـــحـــت مــيــانــمــار 
الانــقــاب  بعد  الــدولــيــة،  الساحة  على  معزولة 
العسكري. وقال الناطق باسم وزارة الخارجية، 
الخميس،  صحافي  مؤتمر  في  وينبن،  وانــغ 
ــراف عــلــى وقــف  ــ إن بــكــن »تــحــض جــمــيــع الأطــ
إطاق النار فوراً ووقف القتال«، داعياً الأطراف 
 »الخافات بوسائل سلمية 

ّ
المتحاربة إلى حل

عبر الحوار والتشاور«. وحافظت الصن على 
عاقات مع بعض المجموعات الإثنية المسلحة 
البورمية، حيث تعيش  الحدودية  المنطقة  في 

مجموعات إثنية صينية.
وكان وزير الأمن العام الصيني قد التقى 
رئيس المجموعة العسكرية من أونغ هاينغ، 
ــاء. ونــاقــش  ــثـــاثـ ــي الــعــاصــمــة نـــايـــبـــيـــداو، الـ فـ
معارضون  يشنها  التي  الهجمات  المــســؤولان 
لتقويض  »مــحــاولات  تشكّل  والــتــي  مسلحون 
ــرار فــــي المـــنـــطـــقـــة«، حــســب  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ الــــســــام والاسـ
الــواقــعــة في  الــبــاد  صحيفة رســمــيــة. وتشهد 
جنوب شرقي آسيا صراعاً منذ انقاب فبراير 
)شـــبـــاط( 2021، الــــذي أطــــاح الــزعــيــمــة المــدنــيــة 

أونغ سان سو تشي، من السلطة.

لندن - بكين: »الشرق الأوسط«

انقطاع الكهرباء في فرنسا... وتعليق الدراسة بجنوب إنجلترا... وإغلاق موانئ

العاصفة »كيران« توقع قتلى في أوروبا وتعرقل حركة النقل
الخريفية  كــيــران  عاصفة  تسببت 
الــقــويــة الــتــي ضــربــت أوروبــــا الغربية، 
أشخاص  خمسة  مقتل  فــي  الخميس، 
على الأقل وفي اضطرابات كبيرة عبر 
إغاق موانئ وإلغاء رحات والدراسة 

في عدد من المناطق.
وكان سقوط الأشجار الناجم عن 
الــســبــب وراء  هــبــوب ريــــاح عنيفة هــو 
حوادث مميتة أدّت إلى مقتل رجل في 
حديقة بمدينة غاند ببلجيكا، وامرأة 
في وســط مدريد، وسائق شاحنة في 
فرنسا، ورجــل فــي الأربــعــن مــن عمره 
ــر فــي هــولــنــدا. وأدت  فــي ألمــانــيــا، وآخــ
الـــعـــاصـــفـــة كــــيــــران إلـــــى تــعــطــيــل جـــزء 
مـــن حـــركـــة الــنــقــل بــالــســكــك الــحــديــديــة 

فـــي فـــانـــدرز، كــمــا خــفــضــت الــقــطــارات 
سرعتها في بقية أنحاء بلجيكا، كما 

ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.

انقطاع الكهرباء في فرنسا
فت حركة المرور البحرية في 

ّ
وتوق

مطار  أنــتــويــرب. وشهد  ميناء  منطقة 
بروكسل أيضا اضطرابات، لكن استمر 
تسيير الرحات الجوية على الرغم من 
ــــدوث تــأخــيــر. وفــــي شـــمـــال فــرنــســا،  حـ
تل سائق عندما سقطت شجرة على 

ُ
ق

بينهم  شخصاً   16 وأصيب  شاحنته، 
سبعة مــن رجـــال الإطــفــاء، وفــق وزارة 
الــداخــلــيــة. وحُــــرم حــوالــي 1.2 مليون 
منزل من الكهرباء في فرنسا، بما في 
ذلـــك 780 ألـــف مــنــزل فــي بــريــتــانــي في 

الغرب.

ــذه المـــنـــطـــقـــة الـــفـــرنـــســـيـــة،  ــ ــــي هــ وفــ
اقتربت سرعة الرياح من 200 كلم في 
بفينيستير،  الليل  أثــنــاء  فــي  الــســاعــة 
عــنــد طـــرف بــريــتــانــي. وكـــانـــت 23 من 
أصل 96 مقاطعة في حالة تأهب عالٍ، 
وفق هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية. 
بأكملها  بــريــتــانــي  مــنــطــقــة  ووُضـــعـــت 
فـــي حـــالـــة تـــأهـــب مـــن الــــريــــاح بــالــلــون 
الأصـــفـــر، مـــع تـــركـــز خــطــر الــعــواصــف 
المــانــش وشمال  قناة  بــن  القوية جــدا 

فرنسا.
ــقـــل فــــي غـــرب  ــنـ وتـــعـــطـــل قــــطــــاع الـ
الباد، وتقرر توقيف حركة القطارات 
حـــتـــى صـــبـــاح الـــجـــمـــعـــة، والـــقـــطـــارات 
الـــســـريـــعـــة عـــلـــى مــــحــــوري بــــاريــــس لــو 

مانس وباريس نانت.
ــار بــــوفــــيــــه، بــــالــــقــــرب مــن  ــي مــــطــ ــ وفــ

باريس، ألغيت كل الرحات حتى الظهر.

تعليق الدراسة في إنجلترا
وفـــي جــنــوب إنــجــلــتــرا فــي المملكة 
ــقـــويـــة  ــــدة، تـــســـبـــبـــت الــــــريــــــاح الـ ــــحـ ــتـ ــ المـ
كبيرة  باضطرابات  الغزيرة  والأمطار 
أدت إلى تعليق الاتصالات البحرية من 
مــيــنــاء دوفــــر، وإغــــاق مــئــات المــــدارس. 
وسجلت جزيرة جيرسي، التي أعلنت 
فــيــهــا أقــصــى حــــالات الــتــأهــب بــالــلــون 
الأحــــمــــر، ريـــاحـــا تــصــل ســرعــتــهــا إلــى 
160 كيلومترا في الساعة، واضطر 35 
شخصا إلــى الإقــامــة فــي الــفــنــادق بعد 
الــتــي لحقت بــمــنــازلــهــم وفقا  الأضــــرار 

للشرطة.
الجوية  الــرحــات  وألــغــيــت جميع 
ــيــــرســــي وغـــيـــرنـــســـي  فـــــي مــــــطــــــارات جــ

وألـــــديـــــرنـــــي. وفــــــي كــــــورنــــــوال جـــنـــوب 
عن  الكهرباء  انقطعت  إنجلترا،  غربي 
أكثر من 8500 منزل، مع رصــد هطول 
أمطار غزيرة في 54 موقعا، معظمها 
على الساحل الجنوبي لإنجلترا، وفق 

هيئة البيئة.

إلغاء رحلات في هولندا
ــتـــوى  ــدا، رُفــــــــــع مـــسـ ــ ــنــ ــ ــ ــول ــ وفــــــــي هــ
ــلــــون الـــبـــرتـــقـــالـــي، مــع  ــأهـــب إلـــــى الــ ــتـ الـ
تــوقــع وصـــول ســرعــة الــريــاح إلـــى 110 
كــيــلــومــتــرات فـــي الــســاعــة. وفـــي مــطــار 
 200 ألغيت نحو  أمستردام،   - شيبول 
رحـــلـــة جـــويـــة، مــعــظــمــهــا إلــــى وجــهــات 
أوروبــيــة مــجــاورة. كما تعطلت حركة 
ــارات. وفــي  ــبــ ــعــ الــســكــك الـــحـــديـــديـــة والــ
لب من 

ُ
مواجهة الاختناقات المرورية، ط

الموظفن العمل من المنزل.

تحذير »أحمر« في إسبانيا
وتـــهـــب عــلــى الـــعـــديـــد مـــن المــنــاطــق 
الإسبانية رياح قوية جدا. ويعد شمال 
الباد الأكثر تأثرا بهبوب رياح  غربي 
على  كلم/ساعة   150 تتجاوز سرعتها 
الأطــلــســي، حيث وصل  ســاحــل المحيط 
أمــــتــــار.   9 أو   8 إلـــــى  الأمـــــــــواج  ــاع  ــ ــفـ ــ ارتـ
ووُضـــعـــت بــعــض مــنــاطــق غــالــيــثــيــا في 
ــمـــر. ودعـــــت الــحــكــومــة  حـــالـــة تـــأهـــب أحـ
الإسبان إلى »توخي الحذر الشديد على 
الطريق والــحــد مــن التنقل«. وألــغــي ما 
يقرب من 50 رحلة جوية، بينها 13 في 
الشمال.  فــي  الباسك  منطقة  فــي  بلباو 
وأدت العاصفة أيضا إلى توقف حركة 
الــســكــك الـــحـــديـــديـــة الــخــمــيــس، خــاصــة 

على خطوط معينة في غاليسيا.
ووفـــقـــا لـــوكـــالـــة الأرصـــــــاد الــجــويــة 
الإســـبـــانـــيـــة وُضــــعــــت بـــعـــض المـــنـــاطـــق 
الـــســـاحـــلـــيـــة فــــي مــنــطــقــتــي كــانــتــابــريــا 
أحمر.  تأهب  حالة  فــي  الباسك  وإقليم 
الوطني  المعهد  فقال  البرتغال،  في  أمــا 
لــن »تتأثر  الــبــاد  لــأرصــاد الجوية إن 
بشكل مباشر« بالعاصفة كيران، لكنه 
ــــع المـــنـــاطـــق الــســاحــلــيــة فــــي وســـط  وضـ

وشمال الباد في حالة تأهب أحمر.
تعد الأحداث المناخية المتطرفة مثل 
الأعاصير وموجات الحر والفيضانات 
ــــاف ظــــــواهــــــر طــــبــــيــــعــــيــــة، لــكــن  ــفــ ــ ــجــ ــ والــ
الانحباس الحراري العالمي الناجم عن 
الناتجة عن  الدفيئة  الغازات  انبعاثات 
الــنــشــاط الــبــشــري يــمــكــن أن يــــؤدي إلــى 

استفحالها.

لندن: »الشرق الأوسط«



المجتمع الدولي في امتحان قتلٌ للبقاء أم للدفاع عن النفس؟
كــل شــيء فــي الحياة لا يثبت وجـــوده وصدقيته إلا إذا 
سجل حضوره في الواقع وتحديداً في اللحظة التي يجب أن 

يحقق مرئية في الواقع.
لا يكاد يمر يــوم مــن دون أن نسمع فــي وســائــل الإعــام 
توظيفاً لما يسمى »المجتمع الدولي« كما أنه يحظى بهيبة، 
والــشــائــع فــي الــســيــاســة والــعــاقــات الــدولــيّــة أنـــه مجتمع له 
ــار بـــن دول الـــعـــالـــم، إضــافــة  ــ ــ ــعـــدل الأوتـ ســـطـــوة وســلــطــة ويـ
الدولية  للقوانن  الــضــامــن  الأقـــل هــو  كــونــه نظرياً على  إلــى 
والــحــامــي لــحــقــوق الإنـــســـان ولــلــمــواثــيــق الــدولــيــة ولــلــقــانــون 

الدولي الإنساني.
إذن مــا يــحــدث فــي غــزة مــن مــأســاة بــأتــمّ معنى الكلمة، 
الرجال  ناهيك عن  والأطــفــال،  النساء  من  القتلى  آلاف  حيث 
وصــولًا إلى تدمير البنية التحتية الصحية، حيث إن حتى 
ــادراً عـــن الاضــطــاع  ــ مستشفى مــرضــى الــســرطــان لـــم يــعــد قـ
بمهمته مع المرضى الذين يعرف كل العالم كم يحتاجون إلى 
عــن حــوادث  التغافل  أيضاً لا يمكن  عناية ومــبــاشــرة طبية. 

صادمة على غرار مستشفى المعمودية.
ــرأى من  بــاخــتــصــار آلاف مـــن الــقــتــلــى والـــشـــهـــداء عــلــى مــ
الثاثة،  الأسابيع  الآن  تــجــاوزت  والعملية  الــدولــي  المجتمع 
الشيء الذي يجعلنا نتساءل: أين هو المجتمع المدني؟ وماذا 
والمدنين  والمــرضــى  والنساء  للأطفال  الــدولــي  المجتمع  فعل 

الذين سفك دمهم وأضحوا أشاء كأنهم ليسوا ببشر؟
الشعبي  المجتمعاتي  شــقــه  فــي  الــدولــي  المجتمع  طبعاً 
لــم يــكــن صــامــتــاً، ورأيـــنـــا مــظــاهــرات الــتــنــديــد فــي مـــدن عــدة، 
وهــي مــواقــف رمــزيــة تعبر عــن الــرفــض والاحــتــجــاج السلمي 
والاستنكار، ورافضة أن تصبح مشاهد الاستخفاف بأرواح 
القتل والقهر والتدمير  الفلسطينين والمدنين متطبعة مع 
والتهجير والإبادة. في شهر واحد يخسر الشعب الفلسطيني 
آلافاً من أطفاله ونسائه ورجاله، والمجتمع السياسي الدولي 
العادلة،  قــرار سريع يوقف هــذه الحرب غير  عاجز عن أخــذ 
ــتــــزام بــخــريــطــة طــريــق لإيـــجـــاد حـــل يــحــســم نــهــايــة هــذه  والالــ
المهزلة التراجيدية التي يعيشها الفلسطينيون، ولن تجعل 
ــادراً عــلــى الــبــنــاء والاســتــقــرار.  الــعــالــم الــعــربــي والإســـامـــي قــ
كما أن هذا الجرح الفلسطيني لم يلتئم بأيدي جــراح ماهر 
وعــبــقــري. وهـــذا مــا يعني أن الــحــرب على غــزة مثلت جملة 
من الامتحانات المتعددة وأطاحت بأفكار عدّة كنا نعتقد أن 
العالم لن يتسامح فيها ووجــوده دعامة للذود عن المواثيق 

الدوليّة وذوي الهشاشة.
ــرارات  ــقـ طــبــعــاً فـــي مــنــطــق الــســيــاســة الــتــأخــر فـــي أخــــذ الـ
ــيـــة الأمـــمـــيـــة يـــــراد مـــن خـــالـــه إعــــــداد الــــشــــروط الــدنــيــا  الـــدولـ
المنطق  هــذا  ولــكــن  البليغ.  والإنــهــاك  الــحــرب  بعد  للتفاوض 
والــصــراعــات  الــحــروب  الـــذي ســـارت عليه مختلف  التقليدي 
والتوترات السابقة لم يعد ساري المفعول في الوقت الرّاهن 
وفي زمن تكنولوجيا التواصل الحديثة. كما أن شدة المأساة 
الإنسانية أربكت التلقي ولم تسر الأمور كما أرادت إسرائيل 
وحــلــفــاؤهــا. بمعنى آخـــر، إن إدانـــة الــطــرف الإســرائــيــلــي هي 
ــدهـــا كــــل الـــعـــالـــم وانـــتـــهـــاكـــات  ــاهـ بـــالـــصـــوت والـــــصـــــورة، وشـ
إسرائيل وضربها بالقانون الدولي الإنساني عرض الحائط 
وتكنولوجيا وسائل  فــالإعــام  عليه.  التستر  يمكنه  أحــد  لا 
التواصل الاجتماعي قاما بتغطية المأساة والأشــاء وجثث 
الأطفال والنساء والمستشفيات المدمرة بشكل جعل كل وثائق 

الجريمة وأدواتها على مرأى من العالم.
الـــســـؤال: إلـــى أي حــد يمكن الــحــديــث عــن مجتمع دولــي 

له؟  بالمعنى السياسي من دون أن تكون هناك فعالية تذكر 
كيف نفسر مضي إسرائيل قدماً في حرب الإبادة والتهجير 
وعزل غزة دولياً من دون أن تولي اعتباراً للمجتمع السياسي 

الدولي وقادته الكبار؟
لقد تلقى ضمير العالم صفعة في الصميم وكم سيكون 
صعباً بعد قتل الآلاف من أطفال غزة أن نتحدث عن الإنسانية 

وعن الحقوق وعن الإنسان وعن الحقوق الفردية؟
هل يمكن للعالم أن يحتفل باليوم العالمي لحقوق الطفل 
يوم 20 نوفمبر )تشرين الثاني( الجاري ومقابر غزة ضمت 
في ثاثة أسابيع فقط آلاف الأطفال الذين لا حول لهم ولا قوة 

وقرّرت إسرائيل حرمانهم من حقهم في الحياة؟
الـــدولـــي يحتاج  مــن نــاحــيــة أخــــرى، نعتقد أن المــجــتــمــع 
إلى القيام بدوره وفرض تطبيق القانون الدولي الإنساني، 
والــتــصــدي لــكــل مــن يــمــس المــواثــيــق الــدولــيــة ويــعــتــدي على 
السياسي  المجتمع  إلــى  بالنسبة  فالمسألة  الإنــســان.  حــقــوق 
الــدولــي مسألة وجــود ومصداقية وثــقــة. ذلــك أن عــدم القيام 
التي  الــــدول  إلـــى  بالنسبة  سيعني  بعهدته  المــنــوط  بــالــدور 
تــعــانــي شــعــوبــهــا مـــن ويــــات الاســـتـــغـــال كــكــثــيــر مـــن بــلــدان 
أفريقية، ومن احتال كما هو شأن فلسطن ومن تمييز بن 
دول وأخرى، إلى تنامي ثقافة الشعور بالقهر والظلم، وهو 
مــا يــغــذي اســتــمــراريــة الإرهــــاب والــعــنــف ويقطع أفــق السام 

والأمن الإنسانين.
ما يحصل هو الإغراق في الصمت وتربية للشعور بأن 
البقاء للأقوى. فهل غادر الإنسان طور الغابة وأسس عالمه 

الإنساني أم ليس بعد؟!
ما يحصل في غزة يعود بنا إلى زمن الغابة.

لو شاء المرء أن ينظر بواقعية إلى »الدرس« 
وللعالم  لجيرانها  تلقينه  إسرائيل  تريد  الــذي 
من خال ما ترتكبه في قطاع غزة بحق المدنين، 
لما استطاع الخلوص إلا إلى نتيجة واحــدة؛ أن 
القوة المفرطة وأعمال القتل هي الضامن الوحيد 
»الــحــق فــي الــبــقــاء«، وأن  لاحــتــفــاظ إســرائــيــل بـــ
الدولية، لا  التسويات والاتفاقات، والضمانات 
الكافي للإسرائيلين لضمانة  الاطمئنان  توفر 

البقاء هذه.
يــقــول قـــادة إســرائــيــل إنــهــم يــقــومــون بــالــرد 
عــلــى مــا ارتــكــبــتــه حــركــة »حــمــاس« مــمــا عــدّوهــا 
»مجازر« بحق مدنين وعسكرين إسرائيلين 
ــــدود يـــــوم 7 أكـــتـــوبـــر  ــحـ ــ فــــي عــمــلــيــة اقـــتـــحـــام الـ
دولية  جهات  واتفقت  المــاضــي.  الأول(  )تشرين 
متناسباً  ليس  الإسرائيلي  الــرد  أن  على  كثيرة 
مـــع الــعــمــلــيــة الـــتـــي ارتــكــبــتــهــا »حــــمــــاس«، وأن 
كــثــيــراً مـــن أعـــمـــال الـــحـــرب الإســرائــيــلــيــة تشكل 
التعامل مع  التي ترعى  الدولية  خرقاً للقوانن 
الــحــروب. غير أن قــادة إسرائيل  المدنين خــال 
ذلــك  معتبرين  لعملياتهم،  انــتــقــاد  أي  رفــضــوا 
تبريراً لحركة »حماس«. وبلغ بهم الأمر انتقاد 
الأمن العام للأمم المتحدة، الذي قال إن عملية 
7 أكتوبر »لم تأتِ من فــراغ«، رغم أنه أضاف أن 
المظالم التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني لا 
الفظيعة، كما سمّاها.  تبرر هجمات »حماس« 
فالقانون الدولي يتيح للدول الدفاع عن نفسها 
بــالــطــرق الـــتـــي لا تــعــرّضــهــا لــــلإدانــــات. كــمــا أن 
أن اختراق  تــرى  العثور على دولــة  مــن الصعب 
حــدودهــا وارتــكــاب أعــمــال قتل مــن الــنــوع الــذي 
قامت به »حماس«، يشكل تهديداً وجودياً لها، 

مثلما استنتجت إسرائيل.
رأى بنيامن نتنياهو أن إسرائيل تخوض 
ــيـــة«، والــرئــيــس  ــانـ فـــي غــــزة »حـــــرب اســـتـــقـــال ثـ
بن  ديفيد  نصيحة  ر  تذكَّ هرتسوغ  الإسرائيلي 
غـــوريـــون، أول رئــيــس لــحــكــومــة إســرائــيــل، بــأن 
الواجب الأول لقادة إسرائيل هو المحافظة على 

بقاء دولتهم.
التاريخية،  أســبــابــه  الــوجــودي  القلق  لــهــذا 
التي لا أظن أن هناك دولة أخرى تعانيها بالقدر 
لقد شكّلت مسألة حق  إســرائــيــل.  الــذي تعانيه 
إســـرائـــيـــل فـــي الــبــقــاء عــلــى الأرض الـــتـــي قــامــت 
عليها منذ عام 1948 هاجساً للإسرائيلين منذ 
ــــولادة« لــم تكن طبيعية  ذلــك الــحــن. ظـــروف »الـ
لــلــدولــة الــيــهــوديــة حــديــثــة الــعــهــد، وظــلــت هــذه 
الظروف عنصر قلق في الضمير الباطن للقادة 
الإســرائــيــلــيــن ولشعبهم على حــد ســـواء. وفي 
القلق ظل الشعور بعدم الاستقرار،  خلفية هذا 
التي توصلت  التسويات والاتفاقات  حتى بعد 
إليها إسرائيل مع دول عربية ومع الفلسطينين 
أنــفــســهــم. وكــــان »الاعـــتـــراف بــحــق إســرائــيــل في 

الوجود« مطلبها الرئيسي في هذه الاتفاقات.
بيوتهم  مــن  الفلسطينين  تهجير  يكن  لــم 
مــســألــة بــســيــطــة يــمــكــن أن يــطــويــهــا الــنــســيــان، 

ــا بــقــيــت فــي  ــهـ ــد تـــبـــن مــــع مــــــرور الـــعـــقـــود أنـ ــ وقـ
الــذاكــرة  فــي  بقيت  مثلما  الفلسطينية،  الــذاكــرة 
الإسرائيلية كذلك. وكانت الحروب المتعاقبة مع 
العرب والانتفاضات المتتالية مع الفلسطينين 
تحيي العقدة الإسرائيلية الدائمة: لماذا يريدون 

اقتاعنا من هذه الأرض؟
ــراحـــل الأولـــــى مـــن عــمــر الــــدولــــة، قبل  فـــي المـ
وصــول تكتل الليكود اليميني إلى السلطة في 
أواخر السبعينات من القرن الماضي، كان حسم 
المــســألــة الـــوجـــوديـــة واضـــحـــاً عـــن طــريــق الــقــوة، 
آباء  أحد  زئيف جابوتنسكي،  »وصية«  بـ  

ً
عما

الحركة الصهيونية، أن من السذاجة أن يتوقع 
الــيــهــود أن يَــقــبــل الـــعـــرب بــرضــاهــم قــيــام دولـــة 

يهودية يرى الفلسطينيون أنها أرضهم.
ــل فــيــهــا  ــ ــتــــي دخــ ــــي المــــرحــــل الـــاحـــقـــة الــ وفــ
العنصر الديني إلى النزاع، وأصبحت التيارات 
السياسي  الـــقـــرار  عــلــى  أكــثــر هيمنة  المــتــشــددة 
في إسرائيل، اتسعت نظرية »الأرض الموعودة 
ــــارت تبيح  لــلــيــهــود«، وهــــي الــنــظــريــة الـــتـــي صـ
ما  الاستيطان،  في  والتوسع  الأرض  اغتصاب 
يــنــازع  إلــهــيــاً« لا يمكن أن  دامـــت الأرض »حــقــاً 
ــذا الـــتـــوســـع،  ــ ــــي ظــــل هـ ــد عـــلـــيـــه. وفـ ــ الـــيـــهـــود أحـ
كــــان الــــوجــــود الــفــلــســطــيــنــي، أو مـــا بــقــي مــنــه، 
رابن  إسحاق  للإسرائيلين.  دائــم  قلق  عنصر 

كــان يتمنى لــو يفيق فــي يــوم مــن الأيـــام ويــرى 
قطاع غزة غارقاً في البحر )مع سكانه طبعاً(. 
والــســؤال الدائم الــذي بقي يتكرر: لمــاذا لا تقوم 
الــــــدول الــعــربــيــة بـــالمـــســـاحـــات الــشــاســعــة الــتــي 
ولذلك  الفلسطينين؟  باستيعاب هؤلاء  لديها 
ــى مــصــر،  ــ ــزة إلـ ــ ــاء غـ ــنــ نـــشـــأت فـــكـــرة تــهــجــيــر أبــ
فعندما  الأردن.  فـــي  الــبــديــل«  »الـــوطـــن  وفـــكـــرة 
بـــدأت الــهــجــرات الــيــهــوديــة إلـــى أرض فلسطن 
 
ً
فـــي الــنــصــف الأول مـــن الـــقـــرن المـــاضـــي، مــعــززة

ــالمــــجــــازر الــتــي  ــالمــــشــــروع الـــصـــهـــيـــونـــي، ثــــم بــ بــ
بأن  اصطدمت  اليهود،  بحق  النازية  ارتكبتها 
أرض  الــيــهــودي، هــي  لــلــوطــن  المخططة  الأرض 

مأهولة من شعب آخر.
التي  العقبة  بـــدأت  مــن هنا  إذن؟  العمل  مــا 
تواجه هذا المشروع، وهي العقبة المستمرة إلى 
ــهــا مــن وقــت 

ّ
الــيــوم، والــتــي يــتــم الــســعــي إلـــى حــل

إلى آخر، إما بالتسويات التي ترفض إسرائيل 
بن  الأرض  تقاسم  على  تــقــوم  والــتــي  تنفيذها 
الــشــعــبــن، وإمـــا بــأعــمــال الــقــتــل المــتــكــررة لعلها 
تنجح في الإجــهــاز على من بقوا على »الأرض 

الموعودة« أو في المخيمات.
ــرار تــقــســيــم فــلــســطــن فـــي عـــام 1948  بــعــد قــ
ــو الــكــونــت  ــتـــحـــدة وســـيـــطـــاً هــ ــلــــت الأمــــــم المـ أرســ
ــولـــك بـــــرنـــــادوت، لــعــلــه يـــتـــوصـــل بــــن الــيــهــود  فـ
والــفــلــســطــيــنــيــن إلـــى »تــســويــة عـــادلـــة لمستقبل 
ــان الـــرجـــل مـــن أســـرة  الـــوضـــع فـــي فــلــســطــن«. كــ
ــيــــة، وكـــــــان نـــســـيـــبـــاً لمــلــك  ــقــــراطــ ــتــ ســــويــــديــــة أرســ
السويد، وكان متعاطفاً مع الحركة الصهيونية، 
ــا ارتـــكـــبـــتـــه الـــنـــازيـــة  ــ ــــاب مـ ــقـ ــ ــــي أعـ خـــصـــوصـــاً فـ
خـــال »المــحــرقــة« مــن مـــجـــازر، رأى المسيحيون 
الأوروبيون أنها وصمة عار بحقهم. من هنا لم 
تكن ميوله متعاطفة مع العرب أو الفلسطينين.
مــع ذلــك واجــه بــرنــادوت عقبة أساسية في 
الاجئن  »مــأســاة  فــي  تمثلت  الــوســاطــة  مهمة 
الــتــي  الــتــعــيــســة  مــخــيــمــاتــهــم  فـــي  الفلسطينين 

شاهدتها بنفسي«، كما قال.
في تقرير قدمه إلــى مجلس الأمــن الدولي، 
طالب برنادوت »بعودة الاجئن في أول فرصة 
بــــأي عملية   

ً
يـــكـــون مــتــصــا وبــشــكــل يــجــب ألا 

سام أو حتى ببدء المفاوضات في سبيل ذلك«. 
وأضاف: »إن أي تسوية للنزاع لا يمكن أن تكون 
عادلة ودائمة إذا لم يتم الاعتراف بحق الاجئن 
ردوا منها 

ُ
العرب في العودة إلى البيوت التي ط

العرب  بــن  المسلح  الــنــزاع  استراتيجية  بسبب 
واليهود في فلسطن«.

كـــام واضــــح لا يــــزال يــتــكــرر بــشــكــل حــرفــي 
تقريباً إلــى الــيــوم. أمــا الــكــونــت بـــرنـــادوت، كما 
»شــتــرن«  مــن عصابة  رجـــان  اغتاله  فقد  نعلم، 
الـــتـــي كـــانـــت مــصــنــفــة تــنــظــيــمــاً إرهـــابـــيـــاً حسب 
ــداب الــبــريــطــانــي، بــيــنــمــا كــــان فـــي طــريــق  الانــــتــ
الـــعـــودة إلـــى مــقــره فــي الــقــدس فــي 17 سبتمبر 
)أيلول( 1948، بعد يوم واحد من تقديم تقريره 

إلى مجلس الأمن.

أوروبا وفلسطين... معالجة الخطيئة بخطيئة أكبر
يعاني الاتحاد الأوروبي ككتلة قارية تتشكل من 
27 دولة، مجتمعة أو منفردة، تراجعاً في دوره العالمي 
في  وحتى  الدولية،  السياسات  تقرير  في  خصوصاً 
شؤونه الداخلية، فقد كانت الحرب الأوكرانية نموذجاً 
صــارخــاً لإعـــادة ربطه المباشر مــع الــولايــات المتحدة، 
ز وجــهــة نــظــر سلبية لـــدى النخب 

ّ
ــز ــبـــاط عــ هـــذا الارتـ

ــادة إلـــى مــشــروع  الأوروبـــيـــة الــتــي تــوجّــه انــتــقــادات حـ
إليهم  المرجوّة، فبالنسبة  الاتحاد الأوروبــي وأهدافه 
على المستوى السياسي فشل الاتحاد في التحول إلى 
مــؤثــرة  وجيوستراتيجية  جيوسياسية  قــاريــة  أداة 
عالمياً بصفة منفردة غير مرتبطة بواشنطن، أما على 
الاتحاد ضمان  دول  فلم تستطع  العسكري  المستوى 
الأمن الجماعي الأوروبــي من دون الولايات المتحدة، 
فقد أثبتت الحرب الأوكرانية أن الاتحاد فشل في أن 

يكون قوة عسكرية حاسمة في أي صراع دولي.
مـــن الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة وإلـــيـــهـــا، مـــن خطيئة 
والخطيئة  الــيــهــوديــة  المــســألــة  مــع  التاريخية  ــا  أوروبــ
الكبرى مع الفلسطينين وأرضهم، كشفت حرب غزة 
عــن أن الــعــقــل الــنــخــبــوي لــم يـــزل مــصــراً عــلــى معالجة 
ــذا الــفــعــل  ــ ــ خـــطـــايـــاهـــا بـــمـــمـــارســـة خـــطـــايـــا أكــــبــــر، وهـ
الراديكالي الواضح لبعضهم في حرب غزة بعيداً عن 

موقفهم من فِعلة »حــمــاس«، يبرهن إلــى حد ما على 
أنه ليس من موقع القوة بل نتيجة ضعف ومحدودية 
غطيه بــمــواقــف اســتــعــائــيــة مــتــطــرفــة، الأمــر 

ُ
الــفــعــل، ت

الذي يعزز التقدير بأفول النموذج الغربي الأوروبي، 
وانتقال التأثير العالمي إلى مناطق أخرى من العالم.

من غزة وإليها، ظهرت أوروبــا كقوة اقتصادية 
أبــيــب فقط،  وكمنطقة دعــم وإســنــاد لواشنطن وتــل 
قـــادرة  فــي سياساتها  قـــوة مــوحــدة مستقلة  ولــيــس 
على فرض حلول أو طرق للخروج من الأزمات، حرب 
غـــزة كشفت عــن مــســتــوى الــتــصــدع الأوروبـــــي وعــدم 
انسجام المواقف، وهــذا له عدة أسباب في مقدمتها 
الإرث الــتــاريــخــي لــكــل بــلــد أوروبـــــي فـــي عــاقــتــه مع 
 
ً
إضافة الكولونيالي  ماضيه  وفــي  السامية  مــعــاداة 
إلى صعود اليمن المتطرف واستبدال عدائه المطلق 
الداخلية  التباينات  هــذه  لليهود.  بالعداء  لــلإســام 
الــحــادة منعت صــدور موقف أوروبـــي موحد، وأدت 
ــدر مــــن مـــواقـــف  ــ ــقــــادات قـــاســـيـــة ضــــد مــــا صـ ــتــ ــى انــ ــ إلـ
عــن رئــيــســة المــفــوضــيــة الأوروبـــيـــة الـــوزيـــرة الألمــانــيــة 
السابقة )أورســولا فون دير لاين( في أثناء زيارتها 
لــتــل أبــيــب ودعــمــهــا المــطــلــق لــحــكــومــة نــتــنــيــاهــو، ما 
دفـــع مــعــارضــيــهــا إلـــى الــقــول إنــهــا تــتــحــدث باسمها 

ــم كــــل أوروبـــــــــا، إذ وُجـــهـــت  ــاسـ ــيـــس بـ الــشــخــصــي ولـ
عُدّت  المفوضية  اتهامات من 842 مسؤولًا في  إليها 
رسالة مشتركة قالوا فيها »إننا لا نرى قيم الاتحاد 
الأوروبـــــــي فـــي الـــامـــبـــالاة الـــظـــاهـــرة الــتــي أظــهــرتــهــا 
مؤسستنا خال الأيام القليلة الماضية تجاه المذبحة 
المستمرة ضد المدنين في قطاع غزة«. هذه الرسالة 
الخارجية  الــســيــاســات  مــع مــوقــف مــســؤول  تنسجم 
السابق جوزيب بوريل، وإلــى حد  الوزير الإسباني 
السياسي  المتحدة  للأمم  العام  الأمــن  ما مع موقف 

البرتغالي اليساري أنطونيو غوتيريش.
عملياً انقسام الاتــحــاد الأوروبــــي كــان واضــحــاً، 
ــدول الــكــتــلــة الــشــرقــيــة ســابــقــاً انــتــقــلــت مـــن الـــعـــداء  ــ فـ
للسامية إلى تكامل مع الولايات المتحدة وإسرائيل، 
فقد حافظت إسبانيا على  الفاعلة  أوروبـــا  أمــا دول 
تــمــايــزهــا وانــســجــامــهــا المــتــوســطــي، فــيــمــا اســتــعــاد 
اليمن الإيــطــالــي إرثــه الفاشي الإشــكــالــي مــع تحول 
اتـــه، ويــبــقــى المــثــلــث الـــقـــاري الــرافــع  فــي طبيعة عـــداء
ــيـــة )فــرنــســا وألمــانــيــا معهما  لــلــقــوة الــغــربــيــة الأوروبـ
بريطانيا(؛ ألمانيا لها إشكالياتها وعُقدة الذنب التي 
المنطقة  بتفاصيل  الــعــارفــة  بريطانيا  أمــا  تعيشها، 
التعددية  ت مع رئيس وزرائــهــا عن مفهوم 

ّ
فقد تخل

الـــذي سمح لمهاجر هــنــدي بــأن يتبوأ أعــلــى منصب 
تنفيذي، لكن أزمة سوناك أنه نقل موروثه العقائدي، 
أيْ أزمة العاقة ما بن القومانية الهندية والإسام 
ــى بـــريـــطـــانـــيـــا، كـــأنـــه أكـــثـــر انـــســـجـــامـــاً مــــع مــوقــف  ــ إلـ
الإسرائيلي  للموقف  المــؤيــد  الهندي  الــــوزراء  رئيس 
وعاقته الشخصية بنتنياهو، من طبيعة التعددية 

البريطانية.
ــة مع  ــيــ ظــهــر جـــزء أســـاســـي مـــن الأزمـــــة الأوروبــ
جـــوارهـــا الــتــاريــخــي والـــحـــضـــاري )حــــوض الــبــحــر 
المــتــوســط(، إذ فــشــلــت أوروبـــــا مــنــذ قــمــة برشلونة 
قبل ثــاثــة عــقــود فــي أن تــكــون البديل المــغــري على 
ــا المــتــوســطــيــة، إذ  ــ ــ المـــســـتـــوى الإقــلــيــمــي، فـــي أوروبـ
تتشارك مع غزة وأهلها هذا الفضاء المشترك كانت 
مواقف بعض زعمائها السياسين أكثر راديكالية 
من مواقف إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، في 
ت أوروبــا عن 

ّ
هذا الفضاء المتوسطي المشترك تخل

كل ما قدمه المفكر فرناند بروديل من إرث تاريخي 
بــن شماله  مــا  ومــوضــوعــات حــضــاريــة متقاسمة 
وجــنــوبــه، ولــجــأت إلـــى تــرهــيــب الأصــــوات المــدافــعــة 
التي أساسها قيم أوروبــيــة؛ من  القيم الكونية  عن 

تجريم الآخر وشيطنته إلى منع حرية التعبير.

ظهرت أوروبا قوةً اقتصادية 
ومنطقةَ دعم لواشنطن وتل أبيب 
فقط، وليست قوة موحدة مستقلة 

قادرة على فرض حلول

مصطفى فحص

ما يحصل هو إغراق في الصمت 
وترسيخ الشعور بأن البقاء للأقوى. 

فهل غادر الإنسان طور الغابة وأسس 
عالمه الإنساني أم ليس بعد؟!

آمال موسى

كان الوجود الفلسطيني
 -أو ما بقي منه- عنصر 

قلق دائم للإسرائيليين... 
وإسحاق رابين كان يتمنى لو 
يفيق في يوم من الأيام ويرى 

قطاع غزة غارقاً في البحر

الياس حرفوش
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الأكثر حيرة: الإسرائيليون وإيران!
أمَا كان الحماسيون وحلفاؤهم يحسبون حساباً لما 
بعد الضربة الأولــى؟ لقد تهدمت كل مظاهر العمران في 
غزة وتقرب أعداد الضحايا من الآلاف العشرة والمصابين 
 في الضفة الغربية 

ٌ
من الثلاثين ألفاً. وتنشب حربٌ صغيرة

يتبادل فيها الضربات الجيش الإسرائيلي والمستوطنون 
من جهة، والمفجوعون والمستثارون من الشبان من أنصار 
ــواء أكــان  خــــرى. وسـ

ُ
»حــمــاس« وغــيــر أنــصــارهــا مــن جــهــةٍ أ

الحماسيون قد حسبوا حساباً لما بعد الضربة الأولى. أم 
الوجود والمصير  الآن يخوضون حــرب  فهم  لم يحسبوا، 

بالفعل وليس الإسرائيليين!
كــل يــوم يــصــرّح نتنياهو ووزيـــر دفــاعــه ومسؤولون 
عسكريون آخرون بأنها الحرب الشاملة التي لا تتوقف إلّا 
بعد إزالة »حماس« من الوجود. وقد بدأوا الحرب البرية 
في  باهظةٍ  بأثمانٍ  لكن  يتقدمون،  إنهم  ويقولون  بالفعل 
الــعــســكــر والمـــعـــدات. والأمــيــركــيــون لا يــعــتــرضــون، لكنهم 
يحذرونهم من مخاطر الحرب على الأسرى وعلى المدنيين. 
ولا أحــــد يــعــرف نــتــائــج مــحــادثــاتــهــم مـــع الــقــطــريــين ومــع 
المصريين، وكلها تدور بالطبع على آليات وشروط إطلاق 
 الأجــانــب الموجودين 

ّ
 على أن

ً
ســراح الأســـرى. وهــذا فضلا

بغزة ما توافرت ظروف خروجهم باتجاه مصر.
الإسرائيلية  والسياسية  العسكرية  الــقــيــادتــان  تقع 
الــداخــلــي المنقسم على نفسه.  الــعــام  الـــرأي  تحت ضــغــوط 
ــنــــاك »الــــقــــرفــــانــــون« مــــن الـــقـــيـــادتـــين والـــــذيـــــن يــــريــــدون  هــ
ــه فــي حـــروب إســرائــيــل الــســابــقــة مــا كــان  ـ

ّ
تغييرهما مــع أن

 الانقسام 
ّ
أن الحرب. بيد  أثناء  القيادة  أحــدٌ يفكر بتغيير 

الأكبر يتمدد ويتسع بين الذين يريدون وقف النار لإخراج 
أقـــاربـــهـــم الأســـــرى تــحــت ركــــام حــفــائــر غــــزة ومــضــائــقــهــا - 
 لن 

ٌ
والفريق الواسع من الرأي العام الذي يرى أنها فرصة

تتكرر وينبغي انتهازها لإزالــة غــزة و»حــمــاس« والحزب 

ــح فــي لــبــنــان مــن الـــوجـــود. أمــيــركــا مــعــهــم الآن قلباً 
َّ
المــســل

هذه  فلتكن  وعسكرييها وسياساتها،  بأسلحتها  وقالباً 
الحرب هي الأكبر والأخيرة لتأمين إسرائيل نهائياً!

وتأتي حيرة القيادتين الإسرائيليتين ليس من الخوف 
على المدنيين بالطبع، بل من أمرين آخرين: المخاطر على 
الإسرائيلي  الجيش  يتمكن  ألا  الأكبر  والمخاطر  الأســـرى، 
المتفوق من تحقيق الانتصار الساحق الذي ما حققه في 
 عام 1967. فهل تصغي القيادتان 

ً
 واحــدة

ً
الحروب إلا مرة

لــنــداءات »الــهــدنــة الإنــســانــيــة« الــتــي تنطلق مــن كــل مكان، 
دماً 

ُ
كما كانوا يفعلون في الحروب السابقة، أم يمضون ق

ــرأي الــعــام الداخلي  رغــم ضخامة الــخــســائــر، وتــحــولات الـ
والــعــالمــي، وإمــكــان توسع الجبهات وتــعــددهــا؟! بعد أيــامٍ 
على الدخول البري إلــى شمال غــزة والــوصــول إلــى شارع 
صلاح الدين بخسائر هائلة، تجتمع القيادتان للمراجعة 
الأهـــداف وعقلنتها، وهــي: المضي قدماً في  فــي  والتفكير 
فصل الشمال والوسط عن الجنوب، ثم التوقف أو احتلال 
القطاع كله أو الاكتفاء بما تحقق وهو ليس كثيراً إلّا إذا 
ى انتصاراً؟!  اعتبرنا مقتل الألوف مكسباً يستحق أن يُسمَّ
بالداخل  لن يُخمد صيحات الاحتجاج  القتال  المضيُّ في 
 إيــقــاف الــقــتــال ولــو مؤقتاً وإن خــدم قضية 

ّ
والــعــالــم. لــكــن

ــلــة،  المــؤجَّ الــقــيــادتــين للمحاسبة  الأســــرى، لكنه ســيــعــرّض 
رْ حتى الآن، ومنها مصائر 

َ
ث

ُ
وسيثير قضايا ومسائل لم ت

القطاع ومصائر القضية الفلسطينية.
ه هو ما يتظاهر الأوروبيون بالانشغال به. 

َّ
 هذا كل

ّ
إن

الفلسطينية  القضية  أجل  من  الدولي  المؤتمر  فكرة  فبعد 
 الدولتين )بمبادرة من إسبانيا(، يعرض الإيطاليون 

ّ
وحل

والألمــان لمصائر السلطة والإدارة في القطاع بعد الحرب، 
مـــــــم المــتــحــدة 

ُ
ــا الأ ــقـــودهـ تـ  

ً
يـــقـــتـــرحـــون إدارة دولــــيــــة وهـــــم 

ويــشــارك فيها الأوروبـــيـــون والــــدول الــعــربــيــة، ويــكــون من 

الآخــريــن،  والمسلحين  »حــمــاس«  سيطرة  تــجــاوُز  مهامها 
وإزالــــة المــضــائــق والأنـــفـــاق، والاهــتــمــام بــالــشــأن الإنساني 
 فــي ذلـــك إنــقــاذاً لــأســرى 

ّ
والــعــمــرانــي. وفـــي حسبانهم أن

وإنــهــاءً لمخاوف  القطاع،  الــعــودة لاحتلال  من  ولإسرائيل 
توسع الجبهات، ومنعاً للولايات المتحدة من التورط في 

حربٍ جديدةٍ في الشرق الأوسط.
 حيرة إسرائيل وأنصارها تجاه الوقائع والمصائر 

ّ
إن

ــضــاهــيــهــا غــيــر حــيــرة إيــــران فــي اتــخــاذ قــــرارٍ بــإشــراك 
ُ
لا ت

ميليشياتها وعلى رأسها الحزب المسلح في لبنان أو عدم 
 »حــمــاس« كانت تستعد 

ّ
أن الآن  الجميع  الإشـــراك. يعرف 

إيــران ومعها »حماس« ولسببٍ   
ّ
لكن للحرب من سنوات. 

لا يمكن معرفته أو تخمينه اتخذت قرار الحرب الآن. وإذا 
انتهت »حماس« أو ضعُفت ضعفاً شديداً فستكون إيران 
هي الملومة ومن أنصارها قبل خصومها. فمنذ أواخر عام 
2022 وحتى نشوب الحرب كان تنظيم »الجهاد الإسلامي« 
 وحــده من غــزة ومــن الضفة 

ّ
الإيــرانــي المنشأ والـــولاء يشن

ــادة »حـــمـــاس« و»الــجــهــاد«  ــان قــ حــربــاً عــلــى المــحــتــلــين. وكــ
- وقد  المؤكد  الله بلبنان للتشاور، ومن  إلى نصر  يأتون 
الثوري«  »الحرس  قائد  أيضاً مثل  يأتون  الإيرانيون  كان 
ووزيــر الخارجية - أنهم كانوا يستحثون »حماس« على 
المشاركة ويختارون لها اللحظة المناسبة. أما وقد نشبت 
الـــحـــرب وكــســبــت إيـــــران ســمــعــة الـــقـــدرة عــلــى اتـــخـــاذ قـــرار 
المعركة، فما الخيار الآن؟ هل يخوض الحزب الحرب إلى 
جانب »حماس« و»الجهاد« فيخسر كما تخسر »حماس«، 
 ما سيُصيب 

ّ
ها منذ عام 1982؛ لأن عدُّ

ُ
 ت

ً
وتخسر إيران ورقة

ــمـــاس« وســيــصــيــبــهــا،   مــمــا يــصــيــب »حـ
ّ

الـــحـــزب لــيــس أقــــل
أم تكتفي إيـــران وحــزبــهــا بــهــذه المــنــاوشــات على الــحــدود 
والتي ليس بوسعها أن تغيّر في مصائر الصراع، لكنها 
تحفظ لنفسها ورقة الحزب في لبنان إلى جانب سورية 

والعراق... واليمن؟! يقول الأميركيون الذين يتحرش بهم 
أنصار إيــران في العراق وسورية إنهم يــردّون وسيردّون 
ولن يسمحوا بتوسيع الجبهة ضد إسرائيل. فهل تغامر 
مباشر  غير  بشكلٍ  ولــو  وإسرائيل  أميركا  بمقاتلة  إيــران 
من طريق ميليشياتها والتي تحمل كلها سلاحاً ومدربة 

إيرانياً؟!
إذا أوقفت إسرائيل الحرب للاعتبارات السالفة الذكر 
فستكون لذلك سلبيات على قيادتيها الآن، وعلى الرؤية 
وســتــزداد  وعسكراً  نظاماً  المتفوق  لــوجــودهــا  المستقبلية 
الــحــرب  إيــــران  لــلــولايــات المــتــحــدة. وإذا خــاضــت  تبعيتها 
بــواســطــة مــيــلــيــشــيــاتــهــا فــســتــخــســر أكـــثـــر مــمــا ســيــخــســره 
الكيان الإسرائيلي، وستضعف أوراقها في لبنان وسورية 
 لها ما تقوله 

ُّ
. أما إذا لم تخض الحرب فسيظل

ّ
على الأقل

»حــمــاس«  فـــي لــبــنــان وســـوريـــة والــــعــــراق... وفــلــســطــين. فـــ
 إلى 

ً
 قــد تــكــون قيادتهما مــضــطــرة

ّ
و»الــجــهــاد« على الأقـــل

اللجوء إلى إيران وليس التوزع بينها وبين قطر وتركيا! 
 خــيــبــة الـــجـــمـــهـــور الــفــلــســطــيــنــي والـــعـــربـــي 

ّ
وصـــحـــيـــح أن

 الإيرانيين 
ّ
والإسلامي من التخاذل الإيراني ستظهر، لكن

 الــحــزب الإيــرانــي خــاض حــرب عام 
ّ
يستطيعون الــقــول: إن

 لإسرائيل بالمرصاد هو وأفراخه في 
ّ

2006 بمفرده وسيظل
سورية والعراق واليمن!

 الحرب لن تقع لأنه 
ّ
كنا نقول في السنوات الأخيرة إن

 خسائرها أكبر بكثير من مكاسبها 
ّ
لا أحد يريدها؛ إذ إن

 الحرب وقعت في أوكرانيا 
ّ
حتى الاستراتيجي منها. لكن

وفي فلسطين وبقرارٍ هناك من روسيا وهنا من إيران، أو 
 الــقــرار كــان مشتركاً بــين إيـــران و»حــمــاس«. فمَن 

ّ
لنقل إن

رابح  إنه ليس هناك  القول  المعقول  الخاسر؟  الرابح ومن 
الكيان  ثم  الفلسطيني  فالشعب   

ً
الأكثر خسارة أمــا  كبير، 

الإسرائيلي!

رضوان السيد

هل تغامر إيران بمقاتلة 
أميركا وإسرائيل ولو بشكلٍ 

غير مباشر من طريق 
ميليشياتها والتي تحمل كلها 

سلاحاً ومدربة إيرانياً؟!

الحرب لم تعد كما عهدناها
ــل حــتــى عــصــر مـــا بعد  ــ ــتـــاريـــخ، عــلــى الأقـ عــلــى مـــر الـ
الحداثة، لطالما جرى النظر إلى الحرب باعتبارها أسمى 
المــســاعــي الإنــســانــيــة، الــتــي تنضوي تحت لــوائــهــا مساعٍ 
في  تعمل  الأدب،  والصناعة حتى  السياسة  مثل  أخـــرى، 

خدمتها. 
مـــن جــهــتــه، أبـــــدى أرســـطـــو إعـــجـــابـــه بـــالـــحـــرب، لأنــه 
الجدد  الأفلاطونيون  واعتبر  الــســلام«.  »مفتاح  اعتبرها 
الــحــرب المــنــظــم الأكــبــر وحــــارس الــهــيــاكــل الــهــرمــيــة داخــل 

»الدولة« وبين الدول المختلفة.
إلا أنـــه بــمــرور الـــوقـــت، فــقــدت الـــحـــرب، مثلما الــحــال 
مع بعض المساعي الإنسانية الأخــرى، جــزءاً مما يسميه 
الــفــرنــســيــون »أصـــالـــتـــهـــا«، تـــاركـــة لــنــا حـــروبـــاً مصطنعة 
العنصرية  والــكــراهــيــة  العظمة،  أوهـــام  بحماقة  مدفوعة 

والدينية، ومصالح المرتزقة.
كـــان يــجــري الــنــظــر إلـــى الــحــرب الــقــديــمــة باعتبارها 

استمراراً للسياسة بوسائل أخرى.
إلا أنــــه فـــي أيـــامـــنـــا هـــــذه، يـــجـــري اســـتـــغـــلال الــحــرب 
فــي كثير مــن الأحـــيـــان كــمــنــاورة افــتــتــاحــيــة فــي كثير من 
ــهـــات، مـــع ادعـــــاء أولـــئـــك الـــذيـــن يــبــدأونــهــا أنــهــم لا  المـــواجـ
يرغبون فــي الاســتــمــرار فــي هــذا المــســار. ويـــؤدي هــذا إلى 
نوع من المزاد الهولندي، حيث بدلًا عن تقديم عرض أعلى 
من السعر المعروض، يعرض الراغب في الشراء رقماً أقل.

باعتبارها  أوكرانيا  وهنا، تظهر حرب روسيا ضد 
أحد الأمثلة على ذلك.

كان فلاديمير بوتين قد شن الحرب، معلناً أن هدفه 
»محو الدولة النازية من على الخريطة«.  وعندما أصبح 
واضــحــاً أن الــهــدف المــعــلــن مــغــالٍ فــي طــمــوحــه، اختصره 
ــزاء مــعــيــنــة مـــن الأراضـــــي الأوكـــرانـــيـــة،  ــ لاحــقــاً فـــي ضـــم أجـ

بــالإضــافــة إلـــى شــبــه جــزيــرة الــقــرم. الــشــهــر المــاضــي، قــدم 
ــال إن كـــل مـــا يــهــمــه حماية  ــل مـــن ذلـــك عــنــدمــا قـ عــرضــاً أقـ
المــجــتــمــعــات الــعــرقــيــة الــروســيــة بــالمــنــاطــق الــتــي يسيطر 
عليها بالفعل. المثير للاهتمام أن مزاد بوتين الهولندي 
لــم يجتذب ســوى القليل مــن الاهــتــمــام، وذلــك لأن أنصار 
أوكرانيا أصبح لديهم الآن هدف أكبر يتمثل في تقليص 

حجم روسيا. 
الحروب لا تنتهي بإعلان أحد أبطالها النصر، وإنما 
تنتهي عندما يعترف أحد أبطالها بالهزيمة. إلا أنه في 
دائــمــاً بقبول  للخاسر  الــحــداثــة، لا يُسمح  مــا بعد  عصر 

خسارته.
ــدة حـــــــروب مــع  ــ ــل عــ ــيــ ــرائــ مــــن جـــهـــتـــهـــا، خــــاضــــت إســ
قــيــاســاً بالمصطلحات  مــنــتــصــرة،  عــربــيــة، وخــرجــت  دول 
ذلــك تدخل ما يسمى »المجتمع  أنــه بعد  إلا  الكلاسيكية. 
الـــدولـــي« ليعلن الــتــعــادل، ويــصــدر قــــرارات تــضــع الفائز 
والــخــاســر على قــدم المــســاواة مــع الــدعــوة للتفاوض على 

اتفاق سلام.
أن  الواضح  وفي فيتنام، بعد هجوم تيتي، كان من 
. ومع ذلك، 

ً
الولايات المتحدة أحرزت نصراً عسكرياً كاملا

ــرى عــلــى الامــتــنــاع عــن ادعـــاء  أجــبــرت واشــنــطــن هــي الأخــ
النصر، بل الإذعان للرأي العام المحلي والدولي، وتسليم 

البلاد إلى الجانب الخاسر.
الغطرسة  الفائز ضحية  الأحــيــان، يسقط  في بعض 
أفغانستان والــعــراق،  كــل مــن  فــي  التبشيرية.  أو الأحـــلام 
ــحـــرب ضـــد أعــدائــهــا  انـــتـــصـــرت الــــولايــــات المـــتـــحـــدة فـــي الـ
المعلنين، لكنها انجرفت إلى فخ بناء الدولة، الذي أضعف 
النصر الأولي إلى درجة جعلته يكاد يتلاشى عن الأنظار.
وبمرور الوقت، تكتسب جميع الحروب جانباً عالمياً، 

ويصبح من الممكن اعتبارها، إلى حد ما، حروباً عالمية. 
شهدت الحرب الحالية بين إسرائيل و»حماس«، اشتعال 
مظاهرات ومظاهرات مضادة في أكثر من 60 دولــة. كما 
أدت إلـــى انــقــســام أعــضــاء الأمــــم المــتــحــدة إلـــى معسكرين 

»حماس«. مؤيدين لإسرائيل أو مؤيدين لـ
في   مهماً 

ً
عــامــلا كانت  لطالما  التي  الــدعــايــة،  ولعبت 

شــن الـــحـــرب، دوراً لــم يــكــن مــن المــمــكــن تــصــوره مــن قبل. 
ــادراً على  ــ ــا يــســمــى بـــحـــرب المــعــلــومــات الآن قــ ــبـــح مـ وأصـ
الفرق  وتــم محو  والعكس.  إلــى ضحية،  المعتدي  تحويل 
أن يفعلوه  أن يفعله الخصوم ومــا يمكن  مــا ينبغي  بــين 
من ناحية، وما لا يمكنهم أو ينبغي لهم فعله من ناحية 

أخرى.
على سبيل المــثــال، حقيقة أنــه لــو لــم تشن »حماس« 
هجوماً ضــد إســرائــيــل، لمــا كــانــت هــنــاك حـــرب، خــاصــة أن 
إســرائــيــل لــم تــكــن مهتمة بــغــزو غـــزة الــتــي ســحــب آريــيــل 

شارون القوات منها.
إن ما أرادته إسرائيل من »حماس« الامتناع عن شن 
هجوم ضدها، الأمــر الــذي كــان بوسع »حــمــاس« توفيره 
بسهولة. في المقابل، فإن ما أرادته »حماس«، القضاء على 
المستحيل على  زال من  كــان ومــا  إسرائيل كدولة قومية، 

إسرائيل التفكير فيه، ناهيك عن توفيره.
الصراع  فإن  لنتنياهو،  الخطابية  الانفجارات  ورغم 
الحالي، الذي يجري طرحه باعتباره حرباً، قد ينتهي به 
الأمر كنسخة خادعة من الحرب. حتى لو كان ذلك ممكناً، 
فـــإن الــعــودة إلـــى الــوضــع الـــذي كـــان قــائــمــاً ودمــــره هجوم 
»حــمــاس« أمـــر غــيــر مــرغــوب فــيــه. أمـــا مــســألــة بــنــاء وضــع 
قائم جديد على إعادة الاحتلال الكامل للقطاع، فأمر غير 
مــرغــوب فيه بنفس الــقــدر، لأنــه بعد اخــتــبــاره لعقود من 

الزمن، لم يفلح في توفير الأمن لإسرائيل.
في  أخــرى  عناصر  مراجعة  إلــى  إسرائيل  ستحتاج 
الــوضــع الــقــائــم الــســابــق. لــقــد أثــبــتــت »الــقــبــة الــحــديــديــة« 
بالهشاشة،  يتسمان  أنهما  التقنية  فــائــق  غــزة  وســيــاج 
ــروادة، رغــم أن بــوســيــدون مــن بناها  مثل تحصينات طــ

بنفسه.
بــعــد ســـاعـــات مـــن الــهــجــوم، أعــلــن نــتــنــيــاهــو، مــتــأثــراً 
الــتــام على حــمــاس« هدفه  بــحــرارة اللحظة، أن »الــقــضــاء 
الحربي. وبعد مــرور 3 أسابيع، لا بد أن الوقت قد أتيح 
لـــه كـــي يــــدرك أن مـــا يــهــم أكــثــر مـــن الــقــضــاء الــفــعــلــي على 
»حماس«، بناء وضع قائم جديد قــادر على تحويل غزة 
مــن قــاعــدة لــلــهــجــوم عــلــى إســرائــيــل إلـــى منطقة جليدية 

تحميها.
ويعني ذلك إيجاد شركاء فلسطينيين يتمتعون ولو 
بقدر ضئيل مــن المصداقية بــين سكان غــزة، رغــم أنهم لا 
يشاركون رؤية »حماس« غير الواقعية المتمثلة في »محو 
إسرائيل من على الخريطة«. في الواقع، لا يتوافر سوى 
القليل من المعلومات حول ما يفكر فيه سكان غزة حقاً. 
إسرائيل تختفي،  رؤيــة  يتقاسمون حلم  كــانــوا  لــو  حتى 
ربــمــا أدرك كثير مــن ســكــان غــزة أن »حــمــاس« فشلت في 
تحقيق أهدافها، بل الأســوأ من ذلك أنها حطمت الحياة 
المعيشية ونصف المعيشية التي بناها القطاع منذ انتهاء 

الاحتلال الإسرائيلي عام 2005.
 لــتــرجــمــة انــتــصــارهــا 

ً
وإذا لــم تــجــد إســرائــيــل ســبــيــلا

العسكري، إذا كان انتصارها هو النتيجة، إلى وضع قائم 
تبدو وكأنها  الدائم ممكناً، فسوف  السلام  جديد يجعل 
شخص يفوز بكومة من الرقائق في كازينو ليكتشف أنه 

لا يستطيع صرف نقود مقابلها.

أمير طاهري

ستحتاج إسرائيل إلى 
مراجعة عناصر أخرى في 

الوضع القائم السابق. ولقد 
أثبتت »القبة الحديدية« 
وسياج غزة فائق التقنية 
أنهما يتسمان بالهشاشة
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أتمتة الإجراءات بإضافة خدمة إلكترونية تنظم آليات التصاريح

تسهيل سفر رجال الأعمال السعوديين 
لاستكشاف الفرص الاستثمارية بالعراق

آلية  بأتمتة  قــامــت  الــســعــوديــة  الحكومة  أن  الأوســــط«  »الــشــرق  علمت 
الــعــراق، وإطــاق  مختصة بتصاريح سفر رجــال الأعــمــال السعوديين إلــى 
الــخــدمــة الإلــكــتــرونــيــة عــبــر مــوقــع وزارة الــتــجــارة، فــي خــطــوة لاستكشاف 
الـــفـــرص الــتــجــاريــة والاســتــثــمــاريــة والمـــشـــاركـــة فـــي المــنــتــديــات والمـــعـــارض 

والملتقيات في بغداد.
وسجلت الصادرات السعودية غير النفطية إلى العراق خال الأعوام 
واحتلت  دولار(،  مليار   3.9( ريــال  مليار   14.8 قيمته  ما  الماضية  الخمسة 
 1.1( ريــال  المــصــدرة بقيمة 4.4 مليار  القطاعات  أعلى  البناء  مــواد  أنشطة 
دولار(،  )مليار  ريـــال  مــلــيــارات  بـــ4  الغذائية  المنتجات  تليه  دولار(،  مليار 
المرحلة  التجاري في  التبادل  إلــى توسيع حجم  الدولتان  في حين تسعى 
ــق المــعــلــومــات، أبــلــغــت الــهــيــئــة الــعــامــة لــلــتــجــارة الــخــارجــيــة  الــحــالــيــة. ووفــ
آلية  أتمتة  من  بالانتهاء  كافة،  المحلية  والمؤسسات  الشركات  السعودية، 
تــصــاريــح ســفــر رجـــال الأعــمــال الــســعــوديــين إلـــى الــعــراق وإطــــاق الــخــدمــة، 
 لمطالب القطاع الخاص في السفر إلى العراق واستكشاف الفرص 

ً
مراعاة

التجارية والاستثمارية والمشاركة في الأحداث الاقتصادية في الباد.
 

إصدار تصاريح السفر

الشركات  لجميع  السعودية  الــغــرف  اتــحــاد  أفــاد  للمعلومات،  وطبقاً 
الـــواردة  بالطلبات  متعلقة  على مصفوفة  العمل  جــرى  بــأنــه  والمــؤســســات 
لتيسير عملية إصــدار  المطلوبة، وذلــك  الوثائق  تتضمن صفة مقدم طلب 

تصاريح السفر إلى العراق.
ويعمل البلدان في الوقت الراهن على تسريع وتيرة حجم الاستثمارات 
والتجارة إلى نطاق واسع، حيث شهدت العاقات الاقتصادية بين المملكة 
والعراق نمواً ملحوظاً عقب تأسيس مجلس التنسيق السعودي - العراقي 
في 2017، مما أسهم في زيادة التبادل التجاري، وتوفير فرصٍ استثمارية 

في المجالات كافة، ومنها التجارية والزراعية والصناعية.
ع على الاستثمار، في  وعمل المجلس على إزالة جميع المعوقات وشجَّ
البلدين،  في  المتاحة  والاستثمارية  والتجارية  التنموية،  المجالات  جميع 
السعودية  الصادرات  التجارة بينهما. وتقوم هيئة تنمية  ورفع مستوى 
البلدين، كــان آخرها، عقد  لــدى  بتنظيم لقاءات ثنائية بين رجــال الأعمال 
لقاءات لقطاع الأعمال على هامش الملتقى الاقتصادي السعودي - العراقي 
الذي عُقد خال مايو )أيــار( الماضي في جدة )غرب السعودية(، بمشاركة 
قــطــاعــات: كالبتروكيماويات،  فــي عــدة  أكــثــر مــن 190 شــركــة مــن الجانبين 

والتعبئة والتغليف، ومواد البناء، والأغذية، والقطاع الطبي.
 

اللقاءات الثنائية

وتــســعــى »الــــصــــادرات الــســعــوديــة« مــن خـــال مــشــاركــتــهــا فــي الملتقى 
الاقتصادي السعودي - العراقي الأخير وتنظيمها اللقاءات الثنائية، إلى 
الإقليمي  حضورها  وتعزيز  السعودية  المنتجات  انتشار  قــاعــدة  توسيع 
والدولي، إلى جانب رفع قيمة صــادرات المملكة غير النفطية إلى الأسواق 
الــعــراق، فــي ظــل المــؤشــرات الإيجابية وزيـــادة  الــواعــدة لا سيما  الإقليمية 
العاقات  وتطوير  بدعم  الحكومة  لتوجيهات  وتنفيذاً  التجارية،  الحركة 
مع بغداد وترسيخ الروابط الأخوية والتاريخية، والإسهام في رفع حجم 
النسخة  فــي  الــعــراق ضيف شــرف  ــت دولــة 

َّ
التجاري بينهما. وحــل التبادل 

قيم في الرياض منتصف 
ُ
الثانية من معرض »صنع في السعودية«، الذي أ

أكــتــوبــر )تــشــريــن الأول( الــفــائــت، بمشاركة أكــثــر مــن 24 شــركــة عــراقــيــة من 
قطاعات متعددة في معرض يضم أكثر من 100 شركة وطنية.

 
الشراكات الاستراتيجية

جـــاء اخــتــيــار الـــعـــراق كــونــه ضــيــف شـــرف المــعــرض بنسخته الحالية 
ل ذلك ركيزة مهمة 

ّ
امتداداً للعاقات الاقتصادية المتينة بين البلدين، ويمث

يُبنى عليها الكثير من الشراكات الاستراتيجية في الجوانب الاقتصادية 
والتجارية، التي سيعززها وجود نخبة من الشركات الوطنية المشاركة في 
وممثلي  والدوليين  المحتملين  المشترين  لجذب  فرصة  يعد  مما  المــعــرض، 
القطاعات. ويعدّ منفذ »جديدة عرعر« البري في منطقة الحدود الشمالية 
التجارية بين  الحركة  بــوابــات  إحــدى  قبل عامين،  تح 

ُ
افت الــذي  السعودية، 

ــة أجــرتــهــا الــغــرفــة الــتــجــاريــة والــصــنــاعــيــة بمنطقة  الــبــلــديــن. وقــالــت دراســ
نمواً  البلدين شهدت  بين  التجارية  الحركة  إن  أخــيــراً،  الشمالية،  الــحــدود 
خال مارس )آذار( الفائت إلى نحو 381 مليون ريال )101.6 مليون دولار(، 
بعد أن كان نحو 305 مايين ريــال )81.3 مليون دولار( في يناير )كانون 

الثاني( 2023.

الرياض: بندر مسلم

الجبير: تكاتف الجهود مطلب لمواجهة جرائم القطاع بطرق فعالة

السعودية تتعاون مع بلدان إقليمية ودولية في مجالات الأمن السيبراني
ــتــــحــــرك الــــســــعــــوديــــة مـــــن أجــــل  تــ
التعاون مع 4 بلدان إقليمية ودولية 
ــالات الأمـــــــــن الــــســــيــــبــــرانــــي،  ــ ــجــ ــ ــــي مــ فــ
للأمن  الوطنية  الهيئة  وقــعــت  حيث 
الـــســـيـــبـــرانـــي 4 مــــذكــــرات تـــفـــاهـــم مــع 
عــدد من الجهات، وذلــك على هامش 
ــدولـــي لــلأمــن الــســيــبــرانــي  المــنــتــدى الـ
أعــــمــــالــــه،  ــتــــمــــت  ــتــ اخــ الــــــــــذي   ،2023

الخميس، في الرياض.
السيبراني  الأمــن  وأبــرمــت هيئة 
والكويت،  قطر،  مع  التفاهم  مذكرات 

ورومانيا، وإسبانيا.
واخـــتـــتـــمـــت فـــعـــالـــيـــات المـــنـــتـــدى 
ــيــــبــــرانــــي، بــعــد  ــن الــــســ الـــــدولـــــي لــــلأمــ
ثرية  ونقاشات  عــدة جلسات  انعقاد 
بمشاركة أكثر من 150 متحدثاً دولياً، 
ــقـــرار،  وحـــضـــور نــخــبــة مـــن صـــنـــاع الـ
المنظمات  مــن  التنفيذيين  والــرؤســاء 
الدولية ذات العاقة بالمجال، يمثلون 
ــة  ــيـ ــكـــومـ ــات الـــحـ ــ ــاعـ ــ ــطـ ــ ــقـ ــ مـــخـــتـــلـــف الـ
والأكاديمية، وأبرز الشركات العالمية 

من 120 دولة.
 

اقتصادات العالم

وأكد عادل الجبير، وزير الدولة 
لــلــشــؤون الــخــارجــيــة عــضــو مجلس 
الــــوزراء ومــبــعــوث شـــؤون المــنــاخ، أن 
المــمــلــكــة تــمــضــي قــدمــاً نــحــو تحقيق 
التي تصب في  العديد مــن الأهـــداف 
مصلحة الوطن والأمة، حيث حققت 
أكثر  أهدافاً جعلتها  تاريخها  طوال 

ازدهاراً واستقراراً.
جـــــاء ذلـــــك خـــــال مـــشـــاركـــتـــه فــي 
ــدامـــــة فــي  ــوان: »الاســـــتـــ ــنــ ــعــ جـــلـــســـة بــ
الــفــضــاء الــســيــبــرانــي«، مــوضــحــاً أن 
الاستقرار  دعــم  فــي  مستمرة  المملكة 
فـــي مــجــال الأمــــن الــســيــبــرانــي، الـــذي 
الحياة  فــي  بــات ذات أهمية قــصــوى 
ــم،  ــالــ ــعــ الــــيــــومــــيــــة، واقــــــتــــــصــــــادات الــ
مـــؤكـــداً أن بــــاده لــديــهــا الــعــديــد من 
الأمــن  بمجال  يتعلق  فيما  الأهــــداف 

السيبراني.
وعـــدّ المملكة مــن أكــبــر الـــدول في 
الــعــالــم المــســتــثــمــرة فـــي مـــجـــال الأمـــن 

الــســيــبــرانــي، حــيــث تــمــتــلــك خــاصــيــة 
مــوقــعــهــا الـــجـــغـــرافـــي الـــــذي يــتــوســط 
القارات الثاث، مؤكداً أن على الدول 
الاتحاد والعمل معاً من أجل مستقبل 
الأمــــــن  مـــــجـــــال  يـــــكـــــون  وأن  أفـــــضـــــل 
السيبراني من أولوياتها، إضافة إلى 
تبادل الخبرات والاتفاق على الأسس 

لمواجهة التحديات كافة.
ــيـــوم  ــلـــى أن الــــعــــالــــم الـ وشـــــــدد عـ
التقنيات،  فــي  سريعاً  تــطــوراً  يشهد 
العلمية  ويجب مواكبة ذلك بالطرق 
الحديثة مع العمل معاً على التصدي 
لــلــجــرائــم الــســيــبــرانــيــة بــطــرق فعالة 
وتـــوفـــيـــر الــحــمــايــة لــلــقــطــاع، مــشــيــراً 
إلـــــى أن اســـتـــضـــافـــة المـــمـــلـــكـــة لــكــأس 
العالم 2034 من شأنه أن يمدّ جسور 

التواصل والثقافات بين دول العالم، 
تمتلك  الـــريـــاضـــيـــة  الــفــعــالــيــات  وأن 

القدرة على جمع الحشود.
 

الطاقة المستدامة

وقـــــــــال وزيـــــــــر الــــــدولــــــة لـــلـــشـــؤون 
الــخــارجــيــة إن المــمــلــكــة تــحــقــق الــيــوم 
تحولات كبيرة في مجالات عدة منها 
الــتــرفــيــه والــطــاقــة المــســتــدامــة، وتعمل 
في  التعليمي  الــنــظــام  يــكــون  أن  عــلــى 
المـــمـــلـــكـــة مـــتـــقـــدمـــاً وبـــــجـــــودة عـــالـــيـــة، 
أن نعتمد  »عــلــيــنــا جــمــيــعــاً  مــضــيــفــاً: 
ــداً عــن  ــيــ ــعــ ــلــــمــــي بــ ــق الــــعــ ــطــ ــنــ ــى المــ ــلــ عــ
والتغير  المناخ  فيما يخص  العاطفي 
ــتـــي ريـــــــو، وبــــاريــــس،  ــمـ ــاخــــي، وقـ ــنــ المــ

شكلتا نقطة تحول في مجال التغير 
ــريـــاض تمتلك  الـ أن  المـــنـــاخـــي«. وأكــــد 
عــــاقــــات اســتــراتــيــجــيــة واقـــتـــصـــاديـــة 
متينة مع دول أميركا الصين. وكانت 
خادم  برعاية  انطلقت  المنتدى  أعمال 
ــفـــين، المـــلـــك ســلــمــان  ــريـ ــرمـــين الـــشـ ــحـ الـ
ــاء المـــاضـــي،  ــعــ بـــن عــبــد الـــعـــزيـــز، الأربــ
 عــنــه افــتــتــح أمـــيـــر الـــريـــاض، 

ً
ونـــيـــابـــة

الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز، 
فعاليات النسخة الثالثة، تحت شعار 
»رسم الأولويات المشتركة في الفضاء 

السيبراني«.
وقـــال أمــيــر الــريــاض: »تــأتــي هذه 
الــنــســخــة مــن المــنــتــدى، وعــالمــنــا الــيــوم 
قطاع  فــي  متسارعة  تــطــورات  يعيش 
الأمــــــن الـــســـيـــبـــرانـــي جــعــلــت الــحــاجــة 

ــة لــتــعــزيــز الـــتـــعـــاون ومــضــاعــفــة  ــاسّـ مـ
ــهـــود المـــشـــتـــركـــة لــلــتــعــامــل مــعــهــا  الـــجـ
والاستفادة من الفرص التي تحملها 
ــاء الإنــســان وازدهــــاره  بــمــا يحقق رخـ

حول العالم«.
وأكد الأمير فيصل بن بندر ثقته 
ــأن الــحــضــور مــن الــخــبــرات الــدولــيــة  بـ
وصُــــنــــاع الــــقــــرار والمــتــخــصــصــين مــن 
م مــن مُــخــرجــات 

ّ
حـــول الــعــالــم، سيعظ

المــنــتــدى وســيــقــدّم خــاصــة الــتــجــارب 
بــالمــوضــوعــات  الــصــلــة  الـــدولـــيـــة ذات 
القطاع؛  الحيوية والاستراتيجية في 
إلــى فضاء سيبراني  الوصول  بهدف 
آمــــــن ومـــــوثـــــوق يـــحـــفـــز عـــلـــى الـــتـــقـــدم 
والابـــتـــكـــار ويــمــكّــن الــنــمــو والازدهـــــار 

لجميع الشعوب.

جانب من الجلسة الحوارية لوزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير في المؤتمر الدولي للأمن السيبراني )الشرق الأوسط(

الرياض: »الشرق الأوسط«

هيئة الأمن 
السيبراني توقع 

مذكرات التفاهم 
مع قطر والكويت 
ورومانيا وإسبانيا

تقرير يؤكد تصدر المملكة النشاط في الربع الثالث

قطاع البناء في السعودية الأقوى عالمياً
البناء  لــرصــد  تقرير  أحـــدث  كشف 
الـــعـــالمـــي، الــــصــــادر عــــن المـــعـــهـــد المــلــكــي 
أن  القانونيين )RICS(، عن  للمساحين 
مؤشر نشاط البناء في المملكة العربية 
الــســعــوديــة يــقــدم أقــــوى الــنــتــائــج على 
مــســتــوى الـــعـــالـــم. وســـجـــل المـــؤشـــر في 
ــراءة بلغت 69 فــي المــائــة في  المــمــلــكــة قــ
الربع الثالث من العام، ارتفاعاً من 63 

في المائة في الربع السابق.
 وتــشــيــر الــبــيــانــات إلــــى اســتــمــرار 

التأثير الاستثنائي للمشاريع العماقة 
من  الكثير  تغذي  التي  السعودية،  في 
المناخ الإيجابي للقطاع. ومع ذلك، فإن 
هناك عوامل تحدّ من تحقيق المزيد من 
العمالة  على  الطلب  زيـــادة  مــع  النمو، 
اشتراطات  عــن   

ً
الــتــدريــب، فضا فائقة 

ــنــــاء. وتــعــد  ــبــ ــــودة لمــــــواد الــ ــــجـ فـــائـــقـــة الـ
بين  مــن  العالية،  المــهــارات  ذات  الأدوار 
الــوظــائــف الأكــثــر صعوبة فــي شغلها، 
على الرغم من أن جميع أنواع العمالة 

تعاني نقصاً عالمياً.
 وبـــالـــنـــظـــر إلـــــى المـــســـتـــقـــبـــل، تــظــل 

الخاصة  بالمساكن  الخاصة  التوقعات 
وغـــيـــر الــســكــنــيــة عــلــى مــــدى 12 شــهــراً 
إيـــجـــابـــيـــة لـــلـــغـــايـــة بـــالـــنـــســـبـــة لمــنــطــقــة 
الشرق الأوسط كلها. وفي هذا الإطار، 
تواصل السعودية تقديم أقوى مردود 
الطلب  الــعــالمــيــة. ويستمر  المــقــارنــة  فــي 
التجاري الجديد في الارتفاع في الربع 
الـــثـــالـــث؛ حــيــث يــمــثــل المـــعـــدل الــصــافــي 
الأخير البالغ 28 في المائة رقماً قياسياً 
جديداً. وفي هذا الإطار، سجلت المملكة 
المائة  في   80 بلغت  استثنائية  نتيجة 
من حيث الطلب الإجمالي، وهي من بين 

أكبر الارتفاعات في الطلبات التجارية 
الجديدة على مستوى العالم.

 من جهة أخــرى، أشــار 7 في المائة 
ــتــــطــــاع شــمــل  ــــي اســ ــن المــــشــــاركــــين فـ ــ مـ
جميع أنحاء المملكة إلى زيادة في عدد 
الثالث،  الربع  بالقطاع خال  الموظفين 
ــقــــراءة  ـــل ارتـــفـــاعـــاً عــــن الــ

ّ
ــو مــــا يـــمـــث ــ وهـ

الثابتة البالغة »سالب 1« في المائة في 
الربع الثاني.

 وبــهــذه الــنــتــائــج تــظــل الــســعــوديــة 
أقــــوى ســــوق لــلــبــنــاء فـــي الـــعـــالـــم، وهــو 
ــفـــاجـــئ بـــحـــســـب الـــتـــقـــريـــر،  ــيـــر مـ ــر غـ ــ أمــ

ــيــــاســــي لمـــشـــاريـــعـــهـــا  ــقــ ــر الــ ــ ــــلأثـ ــراً لـ ــ ــــظـ نـ
إلى  الوصول  الضخمة. ولكن من أجل 
آفــاق جــديــدة، ســوف تحتاج الصناعة 
إلـــى التغلب عــلــى الــنــقــص المــتــزايــد في 
الزيادات   عن 

ً
المهارات والعمالة، فضا

الطلب  عن  الناجمة  المــواد  تكاليف  في 
الفائق. وعلى الرغم من هذه التحديات، 
المستمر  »الاستثمار  أن  التقرير  يؤكد 
ــة، ويـــبـــدو  ــ ــــرونـ فــــي المـــشـــاريـــع يـــعـــزز المـ
المــمــلــكــة مستعد  فـــي  الـــبـــنـــاء  قـــطـــاع  أن 
لــاحــتــفــاظ بــمــكــانــتــه رائـــــداً عــالمــيــاً في 

المستقبل المنظور«.

لندن: »الشرق الأوسط«

سيبلغ ذروته في مايو المقبل عند 75 % مدفوعاً بالعودة لحساب استهلاك الغاز

»المركزي« التركي يرفع توقعاته للتضخم متعهداً باستمرار التشديد النقدي

ــــزي  ــركــ ــ ــا المــ ــ ــيـ ــ ــــركـ ــــرف تـ ــــصــ ل مــ عـــــــــــدَّ
تـــوقـــعـــاتـــه لــلــتــضــخــم فــــي نـــهـــايـــة الـــعـــام 

بالزيادة من 58 إلى 65 في المائة.
 وقــالــت رئــيــســة المـــصـــرف، حفيظة 
غــايــا إركــــــان، إن الــتــوقــعــات تــشــيــر إلــى 
ارتفاع التضخم في نهاية العام الحالي 
إلــى 65 فــي المــائــة كما سترتقع إلــى 36 
ــام 2024، مــقــارنــة  فـــي المـــائـــة بــنــهــايــة عــ
بتوقعات سابقة عند 33 في المائة، فيما 
ســتــنــخــفــض فـــي نــهــايــة عــــام 2025 إلــى 
14 فــي المــائــة بـــدلًا مــن 15 فــي المــائــة في 

توقعات سابقة.
ــا إركـــــــــــــان، خــــال  ــ ــايـ ــ  وأضـــــــافـــــــت غـ
اســتــعــراضــهــا الــتــقــريــر الــفــصــلــي الــرابــع 
ــر لــلــتــضــخــم لــلــعــام الـــحـــالـــي، إن  ــيـ والأخـ
التضخم في الباد سيصل إلــى ذروتــه 
ــار( 2024 بــين 70 و75 في  فــي مــايــو )أيــ
المـــائـــة بــســبــب الـــعـــودة لــلــعــمــل بــأســعــار 
التخفيض  انتهاء  بعد  الطبيعي  الغاز 

المقدم للمستهلكين لمدة عام.

 وخال فترة الانتخابات الرئاسية 
والـــبـــرلمـــانـــيـــة الــــتــــي أجــــريــــت فــــي مــايــو 
المــــــاضــــــي، أعــــفــــت الــــحــــكــــومــــة الـــتـــركـــيـــة 
المواطنين من دفع فواتير استهاك الغاز 
فـــي ذلـــك الــشــهــر، كــمــا قــدمــت تخفيضاً 
الفواتير لمــدة عــام بالمحاسبة بعد  على 
أول 25 متراً مكعباً، مستهدفة أن يستمر 
إلــى مــا بعد إجـــراء الانتخابات المحلية 

المقررة في 31 مارس )آذار( 2024.
 

تقلبات متوقعة
 

وقــــــالــــــت غـــــايـــــا إركـــــــــــــان: »نــــتــــوقــــع 
للتضخم  الرئيسي  الاتــجــاه  انــخــفــاض 
الــشــهــري اعــتــبــاراً مــن أكــتــوبــر )تشرين 
الأول( الماضي، ونقدر أنه ستكون هناك 
زيــــادات مــؤقــتــة فــي المــســار فــي نوفمبر 
ــر )كــــانــــون  ــايــ ــنــ ــن الــــثــــانــــي( ويــ ــريــ ــشــ )تــ
عوامل خارجة  بسبب  ومــايــو،  الثاني( 

عن تأثير السياسة النقدية«.
ــال،  ــثـ ــلـــى ســبــيــل المـ ــــت: »عـ ــافـ ــ  وأضـ
مع زيــادة استهاك الغاز الطبيعي في 

الأســر حد  تتجاوز  أن  نتوقع  نوفمبر، 
مكعباً(.  متراً   25( المجاني  الاســتــخــدام 
تــأثــيــراً تــصــاعــديــاً على  وهــــذا سيخلق 
الــتــضــخــم، مــمــا ســيــتــســبــب فـــي ارتــفــاع 
نوفمبر،  فــي  مؤقتاً  الشهري  التضخم 
الحد  نتوقع تعديل  المقبل،  يناير  وفــي 
الأدنـــى لــلأجــور، والــتــطــورات فــي بنود 
الـــخـــدمـــة الـــتـــي يــتــم تــحــديــد أســعــارهــا 
على أساس الوقت، ودخول التحديثات 
الضريبية التلقائية حيز التنفيذ، وهو 

ما سينعكس أيضاً على التضخم«.
يتوقع حــدوث  البنك  أن  وتــابــعــت   
ذروة التضخم السنوي في مايو 2024 
الناشئة  الأســاســيــة  الــتــأثــيــرات  بسبب 
عــن الــغــاز الــطــبــيــعــي، وأن تــبــدأ عملية 
تــبــاطــؤ قـــويـــة ومــســتــمــرة فـــي الــنــصــف 
ــع الــتــأثــيــرات  ــام 2024 مـ الـــثـــانـــي مـــن عــ

التراكمية للتشديد النقدي القادم.
ــع الــتــضــخــم الـــســـنـــوي إلـــى  ــفــ  وارتــ
61.5 فـــي المـــائـــة فـــي ســبــتــمــبــر )أيـــلـــول( 
المــاضــي، ويــتــوقــع أن يــواصــل الارتــفــاع 
حتى الربع الثاني من العام المقبل رغم 

الفائدة بمقدار  رفــع »المــركــزي« لأسعار 
2650 نقطة أساس إلى 35 في المائة، في 
تراجع عن سياسة سابقة أصــر عليها 

الرئيس رجب طيب إردوغان.
ــان إلــى أن الباد   ولفتت غــايــا إركـ
شهدت زيادة مؤقتة في التضخم خال 
المصرف  أوضــح  الانتقالية، كما  الفترة 
التضخم  تــقــريــر  فــي  بشفافية  المــركــزي 
ــادر فـــي يــولــيــو  الــفــصــلــي الــســابــق الـــصـ

)تموز( الماضي.
 وأكدت أنهم أعدوا بعناية الأرضية 
التي من شأنها أن تمكن من بدء تراجع 
ــة، ويــتــم  ــدامـ ــتـ ــسـ الـــتـــضـــخـــم بـــطـــريـــقـــة مـ
تــحــديــد تــأثــيــر الــســيــاســة الــنــقــديــة على 
التضخم من خال قنوات مختلفة مثل 
التوقعات، وأسعار الأصول، والظروف 

المالية والقروض، وكذلك الطلب.
 

استمرار التشديد
 

أن  التركي  وأكــدت رئيسة المركزي 
المـــصـــرف ســيــواصــل اســتــخــدام جميع 

تــقــدم  تــحــقــيــق  لــحــين  المــتــاحــة  الأدوات 
مشيرة  التضخم،  خفض  فــي  مستدام 
ــلـــى المــــدى  ــــدف الـــتـــضـــخـــم عـ ــــى أن هــ إلــ
المتوسط لا يــزال عند 5 في المائة، وأن 
الــســيــاســات المــالــيــة يــجــب أن تتماشى 
لضمان  النقدية  السياسة  تشديد  مــع 

كبح التضخم.
 وقـــــالـــــت غــــايــــا إركـــــــــــان: »ســـنـــرى 
آثــــار عــمــلــيــة الــتــشــديــد لــديــنــا إلـــى حد 
ــام 2024، عــنــدمــا  ــ عـ نـــهـــايـــة  فــــي  كــبــيــر 
الرئيسي  الاتــجــاه  فــي  تــراجــعــاً  نحقق 
لــلــتــضــخــم، واســـتـــقـــرار ســعــر الــصــرف، 
الجاري، مع  الحساب  وتحسن رصيد 
ــادة  اســتــمــرار تــدفــقــات رأس المــــال وزيــ
الاحـــتـــيـــاطـــيـــات وزيــــــــادة الــــقــــدرة عــلــى 

التنبؤ«.
مـــن نــاحــيــة أخـــــرى، أشـــــارت غــايــة 
التركية  بالليرة  الودائع  أن  إلى  إركــان 
ارتــفــعــت، فــي 8 أســابــيــع فــقــط، بمقدار 
ــيــــرة، بــيــنــمــا انــخــفــضــت  لــ 970 مـــلـــيـــار 
تقلبات  مــن  المحمية  بــالــلــيــرة  الـــودائـــع 
مــلــيــار  ــقــــدار 300  ــمــ بــ ــــرف  ــــصـ الـ ســـعـــر 

لــيــرة وانــخــفــضــت الـــودائـــع بــالــعــمــات 
الأجنبية بمقدار 3.9 مليار دولار.

 وقـــالـــت إنــــه »بــفــضــل ســيــاســتــنــا 
الــنــقــديــة انــخــفــض مـــعـــدل الــتــقــلــب في 
ســعــر الـــصـــرف مـــن 60 فـــي المـــائـــة في 
مايو إلــى 10 فــي المــائــة الآن«. وذكــرت 
أنه سيتم سحب نحو 350 مليار ليرة 
ــــواق مــع تغيير  مــن الــســيــولــة مــن الأسـ
ــي الاحــــتــــيــــاطــــات المـــطـــلـــوبـــة  ــ جــــديــــد فـ
لـــودائـــع الــلــيــرة المــحــمــيــة مـــن تــقــلــبــات 
ســعــر الــصــرف وغــيــرهــا مــن حسابات 

الودائع.
ــركــــي« رفـــع  ــتــ ــــزي الــ ــركــ ــ  وكـــــــان »المــ
الليرة  لــودائــع  المطلوبة  الاحتياطيات 
المــحــمــيــة مــــن تــقــلــبــات ســـعـــر الـــصـــرف 
خــمــس نــقــاط مــئــويــة، وفــقــاً لــلــجــريــدة 
ــع الـــخـــطـــوة الـــجـــديـــدة  ــ الـــرســـمـــيـــة. ومــ
سيكون »المركزي التركي« قام بسحب 
أكــثــر مــن تــريــلــيــون لــيــرة مــن السيولة 
مـــن الـــســـوق فـــي إطــــار تــنــفــيــذ خــطــوات 
الاحــتــيــاطــيــات المــطــلــوبــة، مــنــذ يونيو 

)حزيران( الماضي.

تضخم إسطنبول
 

ــك، كــشــفــت بـــيـــانـــات غــرفــة  ــ ــــى ذلــ إلـ
تـــجـــارة إســطــنــبــول عـــن ارتـــفـــاع مــؤشــر 
بــأجــر، وهـــو مؤشر  الــعــامــلــين  معيشة 
المدينة  فــي  التجزئة  أســعــار  لتحركات 
الأكــبــر فــي تــركــيــا، الــتــي يقطنها نحو 
في   3.69 بنسبة  شــخــص،  مــلــيــون   17
ــتـــوبـــر المــــاضــــي، مــقــارنــة  ــة فــــي أكـ ــائــ المــ
بشهر سبتمبر. وارتفع مؤشر أسعار 
الــذي يعكس تحركات أسعار  الجملة، 

الجملة، بنسبة 3.53 في المائة.
 وعلى أســاس سنوي، بلغ معدل 
الــتــضــخــم فـــي أســـعـــار المــســتــهــلــكــين في 
المــائــة، وفــي أسعار  فــي  أكتوبر 72.73 

المنتجين 64.04 في المائة.
ــــغ الـــتـــضـــخـــم الــــســــنــــوي فــي  ــلـ ــ  وبـ
أســـعـــار المــســتــهــلــكــين 73.18 فـــي المــائــة 
فـــي ســبــتــمــبــر، وفــــي أســـعـــار المــنــتــجــين 
67.79 فــي المـــائـــة. ويــعــد الــتــضــخــم في 
إجمالي  على  قــويــاً  مــؤشــراً  إسطنبول 

التضخم في تركيا بأكملها.

أنقرة: سعيد عبد الرازق
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بيلي استبعد إجراء تخفيضات سريعة لمساعدة الاقتصاد

»بنك إنجلترا« يبقي على الفائدة ويصر على خفض التضخم
بعيد إعــان بنك إنجلترا المركزي 
أنه سيبقي أسعار الفائدة با تغيير، 
أنــدرو بيلي، إن  قال محافظ المصرف، 
البنك سيبقي أسعار الفائدة مرتفعة 
حسب الحاجة، ما دامــت هناك حاجة 

لخفض مستوى التضخم.
وأكد في مؤتمر صحافي: »دعوني 
أكـــــن واضــــحــــا؛ لا يـــوجـــد مـــجـــال عــلــى 
الإطـــــاق لــلــتــهــاون. الــتــضــخــم لا يـــزال 
مرتفعا للغاية. سنبقي أسعار الفائدة 
مرتفعة بما يكفي لفترة كافية للتأكد 
مــن أننا نعود بالتضخم إلــى هــدف 2 

في المائة«.
وكــــان بــنــك إنــجــلــتــرا أبــقــى أســعــار 
الفائدة عند أعلى مستوياتها في 15 
عاما، مع مواصلة معركته ضد أعلى 
معدل تضخم بين الاقتصادات الغنية 

الكبرى في العالم.
وشــــدد الــبــنــك عــلــى أنــــه لا يــتــوقــع 
خفض الفائدة في أي وقت قريبا، وذلك 
رغم نشر توقعات تظهر أن الاقتصاد 
الــبــريــطــانــي يــقــتــرب الآن مـــن الـــركـــود. 
الــفــائــدة عند 5.25  وأبــقــى البنك سعر 
في المائة لاجتماع الثاني على التوالي 

بعد 14 زيادة متتالية.
كما عزز البنك رسالته؛ بأن تكاليف 
ر أن تظل مرتفعة؛  الاقــتــراض مــن المــقــرَّ
مما أدى إلى ارتفاع الجنيه الإسترليني 
بشكل متواضع مقابل اليورو والدولار. 

ــــت لــجــنــة الـــســـيـــاســـة الــنــقــديــة  تـ ــوَّ ــ وصـ
بأغلبية 6 مقابل 3 لصالح إبقاء سعر 
الفائدة دون تغيير، وذلك تماشيا مع 
تــوقــعــات الاقــتــصــاديــين، فــي استطاع 

أجرته »رويترز«.
وقـــال بــيــان بنك إنــجــلــتــرا: »تشير 
أحدث توقعات لجنة السياسة النقدية 
ــح  إلـــى أن الــســيــاســة الــنــقــديــة مــن المــرجَّ
إلــى أن تــكــون مقيدة لفترة  أن تحتاج 
طويلة من الزمن. ستكون هناك حاجة 
إلى مزيد من تشديد السياسة النقدية، 
ــد مــن  ــزيـ ــل عـــلـــى مـ ــيـ ــاك دلـ ــنـ ــان هـ ــ إذا كـ

الضغوط التضخمية المستمرة«.
وفي سبتمبر )أيلول( الماضي، قال 
الــبــنــك المـــركـــزي الــبــريــطــانــي إن أســعــار 
الــفــائــدة يــجــب أن تــظــل »مــقــيــدة لفترة 

طويلة بما فيه الكفاية«.
وحــاول المحافظ أنــدرو بيلي أيضا 
إيـــصـــال رســـالـــة مـــفـــادهـــا أن انــخــفــاض 
التضخم، خال العام الماضي من أعلى 
مستوياته منذ الثمانينات. والتوقعات 
الاقــــتــــصــــاديــــة الأضــــــعــــــف، يـــنـــبـــغـــي ألا 
يُــنــظــر إلــيــهــمــا عــلــى أنــهــمــا عــامــة على 
الفائدة قد تكون  أن تخفيضات أسعار 
مطروحة قريبا على الطاولة، وأن المزيد 
الفائدة  من الاحتمالية كــان برفع سعر 
مــرة أخـــرى. وقـــال بيلي فــي بــيــان: »لقد 
الــفــائــدة دون تغيير هذا  أبقينا أســعــار 
الشهر، ولكننا سنراقب عن كثب لمعرفة 
مــا إذا كــانــت هــنــاك حــاجــة إلـــى زيـــادات 
أخـــرى فــي أســعــار الــفــائــدة. مــن السابق 

ــيـــر فـــــي خــــفــــض أســــعــــار  ــفـــكـ ــتـ لأوانــــــــــه الـ
الفائدة«.

ــار  ــ ــعـ ــ ــكـــــس قـــــــــــرار إبـــــــقـــــــاء أسـ ــ ــعـ ــ ويـ
الــتــحــركــات التي  الــفــائــدة دون تغيير 
اتخذها البنك المركزي الأوروبي وبنك 

الاحتياطي الفيدرالي الأميركي خال 
ــذان يــنــتــظــران  ــلــ ــي، الــ ــاضــ ــبــــوع المــ الأســ
ــار  ــعـ ــع أسـ ــ ــر رفــ ــ ــا لــتــقــيــيــم أثــ ــمــ بــــدورهــ
الــفــائــدة، لكبح أســوأ ارتــفــاع للتضخم 

في العالم منذ عقود.

ــفــــين، كـــبـــيـــر  ــلــ ــيــ ــــل ســ ــيـ ــ ــائـ ــ وقـــــــــــال يـ
الاقـــتـــصـــاديـــين فـــي »كـــيـــه بـــي إم جــي« 
بــالمــمــلــكــة المــــتــــحــــدة: »اخـــــتـــــارت لــجــنــة 
الـــســـيـــاســـة الـــنـــقـــديـــة مـــوقـــفـــا مـــتـــشـــدداً. 
إلـــى تخفيف  الــبــنــك  نــتــوقــع أن يتطلع 

السياسة فــي الــجــزء الأخــيــر مــن العام 
اع القرار السياسي 

ّ
المقبل«. ويراقب صُن

ــل تــشــيــر إلــــى أن الـــصـــراع في  ــ أي دلائـ
ــرق الأوســـــــط يــتــســبــب فــــي جــولــة  ــشــ الــ
جديدة من ارتفاع التضخم، لأنه يدفع 

أسعار النفط والغاز لارتفاع.
وقال »بنك إنجلترا« إنه عازم على 
القضاء على خطر حدوث دوامة ضارة 
من ارتفاع الأجور والأسعار. ورغم أن 
التضخم انخفض مــن 11.1 فــي المائة 
مــنــذ أكــثــر مــن عـــام بقليل إلـــى 6.7 في 
المــائــة فــي أحـــدث الــبــيــانــات، فــإنــه يظل 
أكثر من 3 أضعاف هدف بنك إنجلترا 

البالغ 2 في المائة.
وقال البنك المركزي إنه يتوقع الآن 
أن يظل الاقتصاد البريطاني ثابتا في 
الفترة من يوليو )تموز( إلى سبتمبر 
)أيلول(، وأن ينمو بنسبة 0.1 في المائة 
فقط في الربع الرابع، مع توقعات نمو 
لــعــام 2024، وتـــوســـع بنسبة  صــفــريــة 

0.25 في المائة فقط في عام 2025.
ولــكــن رغــم ذلـــك، فــإن التضخم لن 
يــعــود إلــــى 2 فـــي المـــائـــة إلا فـــي نــهــايــة 
عام 2025، أي بعد 6 أشهر تقريبا من 

ع سابقا.
َّ
المتوق

وفي الفترة التي سبقت إعان يوم 
الخميس، كــان المستثمرون يراهنون 
عــلــى أن بــنــك إنــجــلــتــرا سيبقي أســعــار 
الفائدة دون تغيير حتى أغسطس )آب( 
من العام المقبل على الأقل، عندما يبدأ 

على الأرجح في خفضها.
وتـــوقـــع بــنــك إنــجــلــتــرا أن يــرتــفــع 
ــــى 5 فــــي المــــائــــة فــي  مـــعـــدل الـــبـــطـــالـــة إلـ
غضون عامين، من نحو 4.2 في المائة 
الــســوق لأسعار  بــنــاءً على مسار  الآن، 

الفائدة.

محافظ بنك إنجلترا المركزي أندرو بيلي في مؤتمر صحافي أمس )أ.ف.ب(

لندن: »الشرق الأوسط«

سوناك يحث قادة العالم على تحمل مسؤولية معالجة المخاطر

الطاقة المتجددة في العراق ثروة غير مستغَلة بالمقدار الكافي

فرنسا تتسلم راية »قمة الذكاء الاصطناعي« من بريطانيا

الــعــراق، الغنيّ بالنفط  يعيش سكان 
والذي يعاني من تأثيرات التغير المناخي، 
الــبــالــغ عـــددهـــم 43 مــلــيــون نــســمــة، بشكل 
يومي انقطاعا متكرراً للكهرباء قد يصل 
إلــى عشر ســاعــات، ويــزيــد الأمــر ســوءاً مع 
ارتـــفـــاع درجــــات الـــحـــرارة حــتــى الخمسين 

خال الصيف.
الــذي يعاني تهالك  الــعــراق،  ويحتاج 
الــنــزاعــات  بنيته التحتية عقب عــقــود مــن 
زمن في الإدارات العامة، إلى أكثر 

ُ
والفساد الم

من 32 ألف ميغاواط لتغطية احتياجاته، 
لكن محطات الطاقة الكهربائية في الباد 
ألــف ميغاواط فقط. وعلى  تنتج نحو 24 
الــرغــم مــن هـــذه الــحــاجــة، فــا تـــزال الطاقة 
لة بالمقدار الكافي، وفق 

َ
المتجددة غير مستغ

وكالة الصحافة الفرنسية. ويتمتع العراق 
بأكثر من 3000 ساعة من سطوع الشمس، 
من أصل 8700 ساعة في السنة. وفي الوقت 
نفسه، يجري إنتاج أكثر من 98 في المائة 
من الكهرباء في العراق عن طريق الوقود 

الأحفوري، وفقا لتقرير »البنك الدولي«.
ــلـــى المـــســـتـــوى الـــحـــكـــومـــي، يــطــمــح  وعـ

العراق إلى تأمين ثلث إنتاجه الكهربائي 
مـــن مـــصـــادر طــاقــة مــتــجــددة بــحــلــول عــام 
عت بغداد اتفاقات عدة لبناء 

ّ
2030، فقد وق

ــتـــي لا تـــزال  مــحــطــات طـــاقـــة شــمــســيــة، والـ
تنتظر أن تصبح واقعا ملموسا.

ــيـــز«،  وتـــســـعـــى شـــركـــة »تــــوتــــال إنـــرجـ
خال عامين، إلى تسليم »الجزء الأول« من 
الــعــراق،  مشروعها للطاقة الشمسية فــي 
الذي تبلغ قدرته الإنتاجية ألف ميغاواط. 
عت بغداد اتفاقية مع 

ّ
وفــي عــام 2021، وق

شــركــة »مـــصـــدر« الإمــاراتــيــة لــبــنــاء خمس 
بــقــدرة إنتاجية  مــحــطــات طــاقــة شمسية، 

تبلغ 1000 ميغاواط.
ولتشجيع السكان على تركيب أنظمة 
لــلــطــاقــة الــشــمــســيــة، أعــلــن »الــبــنــك المــركــزي 
العراقي«، في 2022، تخصيص تريليون 
ديــنــار )نــحــو 750 مــلــيــون دولار(، لتأمين 
الــخــاص، تشمل  قــروض مدعومة للقطاع 
ــركـــات الـــخـــاصـــة. لــكــن وفــقــا  المــــنــــازل والـــشـ
للخبير في مجال الطاقة المتجددة ورئيس 
»مــركــز بــغــداد لــلــطــاقــة المــتــجــددة«، محمد 
الدليمي، فــإن هــذا المشروع متعثر بسبب 

عدم تعاون المصارف.
من جهته، يرى المدير التنفيذي لشركة 

»كــوكــب للطاقة الشمسية« فــي العاصمة 
بـــغـــداد، عــلــي الـــعـــامـــري، أن هــنــاك »غــيــاب 
ثقافة« حول أهمية الطاقة الشمسية، رغم 
وجود منحى تصاعدي، حيث قامت شركته 
بتركيب 12 محطة نظام للطاقة الشمسية، 
بأسعار تبدأ من 4500 دولار، وقد تصل إلى 
6 آلاف دولار. وخال السنوات الثاث التي 
ذت الشركة 

ّ
مرت على تأسيس الشركة، نف

70 مــشــروعــا معظمها مـــنـــازل، فــي بــغــداد 
ومــحــافــظــة الأنـــبـــار، وجــنــوبــا فــي البصرة 
والـــديـــوانـــيـــة، وفــقــا لــلــعــامــري، مــعــتــبــراً أن 
الإمــكــانــيــات الــتــي تنتظر الــعــراق فــي هــذا 

المجال ضخمة.
أما خبير الطاقة في »مؤسسة روكفلر« 
الأميركية، علي الصفار، فيعتبر أن أسوأ 
الــعــراق قــادر  مــوقــع للطاقة الشمسية فــي 
على توفير موارد تفوق ثلثيْ أفضل موقع 
ألمــانــيــا. ومــع توفير الطاقة الشمسية  فــي 
إمدادات رخيصة ونظيفة، ستتاح للعراق 
الــدائــم في الكهرباء  الفرصة لحل النقص 

بشكل نهائي.
 ممكنا

ً ّ
الطاقة الشمسية بوصفها حا

فــي قــريــة هــــزار مــيــرد، جــنــوب مدينة 
الــســلــيــمــانــيــة، يــخــيّــم الـــهـــدوء الــبــعــيــد عن 

المــدن الكبيرة، مثل بــغــداد التي  ضــوضــاء 
دات الكهربائية 

ّ
تطغى عليها أصوات المول

المستخدمة لسدّ حاجة انقطاع الكهرباء، 
لكنها شديدة التلوث وتعمل على الطاقة 

الأحفورية، وفق وكالة »فرنس برس«.
فقد لجأ غالبية سكان هذه القرية إلى 
تركيب ألواح الطاقة الشمسية على أسطح 
منازلهم )أي 17 منزلًا من أصــل 25(، مما 
جعلها مثالًا على نجاح الطاقة الشمسية 
فــي الــعــراق، لكنها لا تـــزال نــمــوذجــا نــادراً 
في بلد لا يزال على السلطات فيه ترجمة 
ــــى واقــــع  الـــتـــزامـــهـــا بـــالـــطـــاقـــة المـــتـــجـــددة إلـ

ملموس.
البالغ من  ويــقــول أحــد سكان القرية، 
العمر 33 عاما، دانيار عبد الله، الذي دفع 
2800 دولار مقابل الألـــواح الشمسية في 
عام 2018: »استرحنا كثيراً بعدما وضعنا 
الــطــاقــة الشمسية؛ لأنــهــا تغطي  منظومة 
جــمــيــع حــاجــاتــنــا، مـــن ثــاجــة وتــلــفــزيــون 
ومبرّدات هواء، وأجهزة المنزل من غسالة 

ومكنسة كهربائية خال النهار«.
من جهته، أشار دانيار المنضوي، الذي 
يخدم مع القوات الأمنية، إلى أنهم كانوا 
يستخدمون في السابق مولداً كهربائيا، 

لــكــنــه كـــان يــتــعــطــل دائـــمـــا، فـــي حـــين تصل 
مدّة انقطاع الكهرباء الحكومية عن القرية 
»إلى 12 و13 ساعة في اليوم«. وعلى غرار 
دانيار، هناك كثير من أصدقائه سارعوا 
إلى تركيب أنظمة طاقة شمسية في قرى 
أخرى. ومع ذلك لا يزال الإقبال على الطاقة 

الشمسية ضعيفا.
في هــذا الإطـــار، يقول المتحدث باسم 
مــديــريــة كــهــربــاء مــحــافــظــة الــســلــيــمــانــيــة، 
سيروان محمد محمود: »في السليمانية؛ 
ثــانــي أكــبــر مــدن إقليم كــردســتــان الــعــراق، 
ألـــف مــنــزل مــشــتــرك بالكهرباء  هــنــاك 600 
الوطنية، وضع 500 منها فقط أنظمة طاقة 

شمسية«.
ــمـــود، يــــاحَــــظ مـــنـــذ عـــام  ــا لمـــحـ ــقــ  ووفــ
2021، تصاعد الإقبال على هذه الأنظمة، 
ض 

ّ
عقب قرار لبرلمان الإقليم في 2021 يخف

فـــواتـــيـــر الـــكـــهـــربـــاء الــوطــنــيــة لمــســتــخــدمــي 
الطاقة الشمسية. وهذا القرار مفيد بشكل 
خاص لأصحاب الشركات التجارية، الذين 
 ما تكون فواتيرهم أعلى من فواتير 

ً
عــادة

المــنــازل. كما أشــار إلــى أن إقليم كردستان 
بشكل عام يطمح إلى بناء ثاث محطات 

للطاقة الشمسية بطاقة 75 ميغاواط.

الــــــدورة المقبلة  ســتــســتــضــيــف فــرنــســا 
من القمة الدولية للذكاء الاصطناعي في 
بــاريــس، عــلــى مــا أعــلــنــت وزارة الاقــتــصــاد 
الــفــرنــســيــة، بــعــدمــا كــانــت المــمــلــكــة المــتــحــدة 
استقبلت القمة التي وُصفت بأنها »الأولى 

من نوعها«، المرتبطة بهذا المجال.
وقال وزير الاقتصاد الفرنسي برونو 
لومير، في بيان، إن »فرنسا تتشرف بحمل 
الــدورة المقبلة  الشعلة البريطانية بتنظيم 

من القمة«.
وأكد وزير الشؤون الرقمية الفرنسي، 
جان-نويل بارو، أن »فرنسا رائدة أوروبيا 
فــي ابــتــكــار نــمــاذج الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي«، 
مضيفا أن »الحكومة تقف بجانب الجهات 
الــفــاعــلــة فـــي الــقــطــاعــين الـــخـــاص والـــعـــام؛ 
لتشجيع الابتكار وتنظيم القطاع، استناداً 

إلى الأخطار التي تحملها هذه النماذج«.
وأشار بارو إلى أن فرنسا ستستضيف 
الدورة المقبلة من هذه القمة الدولية بنسخة 
حضورية فــي غضون عــام. وكــانــت كوريا 
الجنوبية قد اقترحت عقد قمة افتراضية 
في شأن هذا الموضوع خال الأشهر الستة 

المقبلة.
فــي غــضــون ذلــــك، قـــال رئــيــس الــــوزراء 
البريطاني ريــشــي ســونــاك، الخميس، إن 
زعماء العالم يتحملون مسؤولية التصدي 
لمخاطر الذكاء الاصطناعي، وذلك بعد يوم 
من حصوله على دعم الصين لجهد دولي 

لإدارة مخاطر الذكاء الاصطناعي.
ــيـــين  ــنـ ــقـ ــتـ ر بـــــعـــــض الــــــــقــــــــادة الـ

ّ
وحــــــــــــــذ

والسياسيين من أن التطور السريع للذكاء 
الاصطناعي يشكّل تهديداً وجوديا إذا لم 
تــتــم الــســيــطــرة عــلــيــه، مــمــا أثـــار ســبــاقــا بين 
الحكومات والمؤسسات لتصميم الضمانات 

والتنظيم.
وقاد سوناك محادثات )الخميس(، في 

اليوم الأخير للقمة في بلتشلي بارك، قبل 
إجراء محادثة في وقت لاحق مع الملياردير 

إيلون ماسك في وسط لندن.
وكان من المقرر في وقت لاحق لكتابة 
الـــتـــقـــريـــر، أن تـــنـــاقـــش رئـــيـــســـة المــفــوضــيــة 
الأوروبية أورســولا فون دير لاين، ونائبة 
الرئيس الأميركي كامالا هاريس، والأمين 
الــعــام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش 
ــاء آخــــــرون خــطــة لاخـــتـــبـــار وتــقــيــيــم  ــمــ وزعــ
نــمــاذج الــذكــاء الاصــطــنــاعــي المــدعــومــة من 

الدولة قبل إصدارها، وفقا لمكتب سوناك.
وقال سوناك في بداية الجلسة: »أردت 
أن نعقد جلسة للحديث عن هــذه القضية 
بوصفنا قادة ذوي قيم مشتركة«. وأضاف: 
»علينا مــســؤولــيــة معالجة المــخــاطــر التي 

تتراوح بين الضرر الاجتماعي، والمعلومات 
الــشــديــدة الناجمة عن  المضللة، والمــخــاطــر 

الذكاء الاصطناعي«.
ــال ســونــاك إنـــه يــريــد مــن الــقــادة أن  وقـ
ينظروا إلى هذه اللحظة بعد 5 سنوات، وأن 
»يعلموا أننا اتخذنا الخيارات الصحيحة 
لتسخير فوائد الذكاء الاصطناعي جميعها 
بطريقة تــكــون آمــنــة لمجتمعاتنا، ولكنها 

توفر إمكانات هائلة أيضا«.
وقالت فون دير لاين إنه »يجب وضع 
معايير سامة الذكاء الاصطناعي المقبولة 
في جميع أنحاء العالم«، وفقا لنص كلمتها، 
مشيرة إلى أن الخوارزميات المعقدة لا يمكن 
أبداً اختبارها بشكل شامل، لذلك »قبل كل 
شــيء، يجب علينا التأكد من أن المطورين 

يتصرفون بسرعة عند حـــدوث مشكات، 
قبل وبعد طرح نماذجهم في السوق«.

مــن جهة أخـــرى، ووفــقــا لمــصــدرَيــن في 
الــقــمــة، أخـــبـــر مـــاســـك زمـــــاءه الــحــاضــريــن 
بــأنــه لا ينبغي للحكومات  يــوم الأربـــعـــاء، 
أن تـــتـــســـرع فــــي طـــــرح تـــشـــريـــعـــات الـــذكـــاء 
ــتـــرح أن  ــن ذلـــــك، اقـ الاصـــطـــنـــاعـــي. وبــــــدلًا مـ
تكون الشركات التي تستخدم التكنولوجيا 
فـــي وضــــع أفـــضـــل لــلــكــشــف عـــن المــشــكــات، 
الــتــي توصلت  ويمكنها مشاركة النتائج 
إلــيــهــا مــع المــشــرّعــين المــســؤولــين عــن كتابة 

قوانين جديدة.
وناقش نحو 100 مسؤول وأكاديمي 
ومــديــر تنفيذي فــي مــجــال التكنولوجيا، 
يوم الأربعاء، المخاطر الناجمة عن إساءة 

استخدام الذكاء الاصطناعي، والتقدم غير 
المتوقع في الذكاء الاصطناعي، واحتمال 
فــقــدان الــســيــطــرة عــلــيــه... وســيــنــاريــوهــات 

الرعب الأخرى.
ـــعـــت أكــثــر مـــن 25 دولــــة حــاضــرة، 

ّ
ووق

بــمــا فـــي ذلـــك الـــولايـــات المــتــحــدة والــصــين، 
ــى الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي، على  بـــالإضـــافـــة إلــ
»إعان بلتشلي« يوم الأربعاء، الذي يقول 
إن الــدول بحاجة إلــى العمل معا، وإرســاء 
الــرقــابــة. وهــو الإعــان  نهج مشترك بشأن 
الـــــــذي يــــركــــز عـــلـــى تـــحـــديـــد المـــخـــاطـــر ذات 
الاهــتــمــام المــشــتــرك، وبـــنـــاء الــفــهــم العلمي 
لها، ووضع سياسات مشتركة بين البلدان 

للتخفيف منها.
ومـــن جــانــبــه، صــــرّح وزيــــر الاقــتــصــاد 
ــيــــك، عـــلـــى هـــامـــش  ــابــ ــــي روبـــــــــرت هــ ــانــ ــ الألمــ
الــقــمــة، بــأنــه يــــرى فـــي أوجــــه الــتــقــدم الــتــي 
يشهدها تطوير الذكاء الاصطناعي فرصا 
للمستقبل في المقام الأول. وقال، الخميس، 
إنه يمكن أن تجعل هذه التكنولوجيا كثيراً 
من الأشياء أسهل وأكثر فاعلية »بــدءاً من 
حماية المناخ، وصولًا إلى بيانات الطقس 
وأنظمة التحذير المبكر، وبــدءاً من الكشف 

عن الأمراض وصولًا إلى أنظمة العاج«.
وأضـــــاف هــابــيــك، الــــذي يــشــغــل أيــضــا 
مــنــصــب نـــائـــب المــســتــشــار الألمــــانــــي أولاف 
شــولــتــس، أن إســـاءة الاســتــخــدام تعد أمــراً 

 بالطبع. 
ً
محتما

وأوضح أنه لهذا السبب يعتزم الاتحاد 
الأوروبي ضبط الاستخدام من خال لائحة، 
يــتــعــلــق بتحجيم  أكــــد أن الأمـــــر لا  ولــكــنــه 
أنــه سيتم خال  التقنية نفسها. وأوضـــح 
الــقــمــة أيــضــا تــنــاول كيفية تــوفــيــر شــروط 

تنافس متكافئة عالميا.
وشارك في القمة كل من رئيس الوزراء 
البريطاني ريشي سوناك، ونائبة الرئيس 
الأميركي كامالا هاريس، ورئيسة المفوضية 

الأوروبية أورسولا فون دير لاين.

بغداد: »الشرق الأوسط«

لندن: »الشرق الأوسط«

رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك في كلمة أمام قمة الذكاء الاصطناعي أمس )رويترز(

النفط يكسر موجة خسائر 
بعد تثبيت الفائدة

ارتفعت أسعار النفط أكثر من واحــد في المائة 
نهي خسائر على مدى ثاثة أيام مع 

ُ
يوم الخميس، لت

عودة الإقبال على المخاطرة في الأسواق المالية بعدما 
ثبّت مجلس الاحتياطي الفيدرالي )البنك المركزي 

الأميركي( أسعار الفائدة.
بــتــوقــيــت غــريــنــتــش،  الـــســـاعـــة 13:45  وبـــحـــلـــول 
بــرنــت 1.13 دولار،  لــخــام  الــعــقــود الآجـــلـــة  ارتــفــعــت 
إلــى 85.76 دولار للبرميل، كما  المــائــة،  أي 1.34 فــي 
صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 
الأميركي 1.10 دولار، أي 1.37 في المائة، إلى 81.54 

دولار للبرميل.
ــــرار مجلس  وتــلــقــت أســـعـــار الــنــفــط دعـــمـــا مـــن قـ
الفائدة  الــفــيــدرالــي الإبــقــاء على أســعــار  الاحتياطي 
دون تغيير في نطاق ما بين 5.25 و5.50 في المائة 

في اجتماعه، مساء الأربعاء.
ويــجــد صــانــعــو الــســيــاســة صــعــوبــة فــي تحديد 
ما إذا كــان تشديد السياسة النقدية كافيا بالفعل 
للسيطرة على التضخم، أو ما إذا كان الاقتصاد الذي 
يفوق التوقعات باستمرار قد يحتاج إلى مزيد من 

الضبط.
واســتــقــر مــعــدل التضخم فــي الــولايــات المتحدة 
عند 3.4 في المائة في سبتمبر )أيلول( للشهر الثالث 
على التوالي. وفي الوقت نفسه، زاد انكماش نشاط 
الصناعات التحويلية في منطقة اليورو في أكتوبر 
)تــشــريــن الأول( المــاضــي مــع تــراجــع مــؤشــر مــديــري 
المشتريات 0.3 نقطة إلى 43.1 نقطة خال الشهر في 

نتيجة جاءت دون 50 نقطة لتشير إلى الانكماش.
وســـيـــراقـــب المــســتــثــمــرون أيـــضـــا الـــتـــطـــورات في 
الــشــرق الأوســـط التي أبقت أســـواق النفط فــي حالة 
تأهب لأن اتساع نطاق الصراع قد يؤدي إلى تعطيل 

إمدادات النفط في جميع أنحاء المنطقة.
وقالت مصادر إن تجار النفط سيدفعون عاوات 
لـــإمـــدادات السنوية لمعظم خــامــات الشرق  سعرية 
الأوسط في 2024، بسبب مخاوف بشأن الإمدادات من 
المنطقة بعد أن أدى الصراع بين إسرائيل و»حماس« 

في غزة إلى تصاعد التوترات الجيوسياسية.
بــرم معظم الصفقات السنوية لشراء خامات 

ُ
وأ

الشرق الأوسط في بداية الأسبوع، بعد ما يقرب من 
شهر على اندلاع الصراع الذي أدى إلى تقلب أسعار 
النفط العالمية. ويمثل إنتاج منطقة الشرق الأوسط 

ثلث إنتاج النفط العالمي.
وقال أحد التجار إن التقلبات في أسواق النفط 
ربما أدت إلى ارتفاع أسعار بعض الشحنات المبيعة 
فــي هـــذه الــصــفــقــات الــســنــويــة. وقــالــت المـــصـــادر إنــه 
فــي حــين ظلت عـــاوات معظم الــخــامــات ثــابــتــة، فإن 
بعض شحنات خامي مربان وعمان التي تتضمن 
حدوداً للتسامح التشغيلي بنسبة 5 في المائة بيعت 
بعاوات مرتفعة تتراوح بين 30 و35 سنتا للبرميل 

فوق أسعار البيع الرسمية لكل منهما.
ويعني مصطلح التسامح التشغيلي النسبة 
المــئــويــة لــلــكــمــيــة الــــذي يــمــكــن لــلــمــشــتــري أو الــبــائــع 
تعديلها في أثناء تحميل البضائع، اعتماداً على 
الطلب ولوجيستيات الشحن. وقــالــت المــصــادر إنه 
إلــى الشحنات التي تبلغ نسبة التسامح  بالنسبة 
ــر خـــام مــربــان  المـــائـــة، سُــعِّ التشغيلي فــيــهــا 0.2 فــي 
الرئيسي في أبوظبي بما يتراوح بين 10 و12 سنتا 
للبرميل فوق سعر البيع الرسمي، في حين بيع خام 

عمان بعاوات تتراوح بين 4 و5 سنتات للبرميل.
وقـــال أحـــد المـــصـــادر إن خـــام داس الــخــفــيــف في 
أبوظبي، بنفس مستوى التسامح التشغيلي، جرى 
تداوله بعاوات تتراوح بين سنت واحد و7 سنتات 
فوق سعر البيع الرسمي. وقالت المصادر إن إمدادات 
خــام زاكـــوم الــعــلــوي، وهــو خــام أبــوظــبــي المتوسط، 
تأرجحت بين تخفيضات صغيرة وعاوات صغيرة 
على سعر البيع الرسمي للشحنات التي تبلغ نسبة 

التسامح التشغيلي فيها 0.2 في المائة.

لندن: »الشرق الأوسط«
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أوهام لدى الأشخاص 
ذوي الأوزان 

الطبيعية... يعتقدون 
أنهم خارج نطاق 

احتمالات الإصابة 
بمرض السكري

قد تؤثر على استقلاب الحديد لدى المرضى

هل تتسبب أدوية الكوليسترول فعلًا في فقر الدم؟
ــة  ــ ــــأدويـ ــدام الــــــواســــــع لـ ــ ــخــ ــ ــتــ ــ الاســ
الـــخـــافـــضـــة لـــلـــكـــولـــيـــســـتـــرول فــــي الــــدم 
»الستاتين« يزيد بشكل كبير  المعروفة بـ
من خطر الإصابة بفقر الدم الناجم عن 
نقص الحديد، بما يصل إلى 5.04 مرة. 
وبناءً عليه، لا بد من مراقبة مستويات 
الــحــديــد بــعــنــايــة لــــدى المـــرضـــى الــذيــن 

يتناولون هذه الأدوية.
هــي   ،statins الـــســـتـــاتـــين  أدويـــــــــة 
مــجــمــوعــة مـــن الأدويـــــة الــتــي يــمــكــن أن 
تساعد في خفض مستوى كوليسترول 
الــبــروتــين الــدهــنــي مــنــخــفــض الــكــثــافــة 
)LDL( في الدم، والذي غالباً ما يُشار 
له باسم »الكوليسترول الضار«. وتقلل 
أدويــــة الــســتــاتــين مــن إنــتــاج الــبــروتــين 
ــبـــد، وتـــعـــمـــل عــلــى  الـــدهـــنـــي داخــــــل الـــكـ
إعـــاقـــة إنـــزيـــم يــحــتــاجــه الــكــبــد لإنــتــاج 

الكوليسترول.
وحـــســـب بـــيـــانـــات خـــدمـــة الــصــحــة 
الوطنية البريطانية NHS فإن عدد من 
إلــى 8 ملايين  يتناولها يقدر بنحو 7 
شخص بالغ في المملكة المتحدة. وهناك 
الــســتــاتــين، أكثرها  ــواع مختلفة مــن  أنـ
 ،Atorvastatin شيوعاً: أتورفاستاتين
 ،Simvastitin وســـــمـــــفـــــاســـــتـــــاتـــــين 
 .Rosuvastatin ــــين  ــاتــ ــ ــتــ ــ ــاســ ــ وروزوفــ
ــة الــســتــاتــين فــي جميع  وتــوصــف أدويــ

أنحاء العالم لمعالجة الانتشار المتزايد 
لمستويات عالية بشكل غير طبيعي من 

الكوليسترول.

تأثيرات ضارة محتملة
شرت دراســة جديدة في كوريا 

ُ
ون

الجنوبية في 21 أكتوبر )تشرين الأول( 
2023 فـــي مــجــلــة »ســايــنــس أدفـــانـــس« 
Science Advances وقادها جوهي أهان 
من قسم علوم الصحة العامة، جامعة 
سيول الوطنية، وزملاؤه، حول ارتباط 
استخدام الستاتين بظهور آثار ضارة 
الــعــضــلات،  مختلفة بــمــا فــي ذلـــك آلام 
وســمّــيــة الــكــبــد، ومــــرض الــســكــري من 
النوع الثاني، وحتى مرض باركنسون. 
وهذا ما يؤثر على التزام المرضى بعلاج 
الستاتين بسبب المخاوف المتعلقة بهذه 
العوامل. ورغم أن الدراسات السابقة قد 
استكشفت آثار الستاتين على أمراض 
مــعــيــنــة إلا أنــهــا تــجــاهــلــت الــتــأثــيــرات 

الضارة المحتملة الأخرى.
الــدراســة نهجاً خالياً  استخدمت 
من الفرضيات لتحديد الآثــار الضارة 
المرتبطة باستخدام الستاتين حسب 
نــــوع المـــــرض، مـــع الأخــــذ فـــي الاعــتــبــار 
استخدام الستاتين اعتماداً على مدة 
ــدد كــبــيــر مــــن الـــســـكـــان،  ــ الــــعــــلاج فــــي عـ
مجموعه 7847 مستخدماً للستاتين 

الــنــهــائــي. وتــوصــلــت إلى  فــي التحليل 
الـــتـــحـــقـــق مــــن صـــحـــة مــعــظــم المــخــاطــر 
المــقــدرة، بما فــي ذلــك المخاطر التي تم 

الإبلاغ عنها مسبقاً.
وشــمــلــت الــنــتــائــج الأولـــيـــة زيــــادة 
ــة بـــمـــرض الـــســـكـــري من  ــابــ خــطــر الإصــ

النوع الثاني، وقرحة الجهاز الهضمي، 
بــمــا يـــتـــوافـــق مـــع الأبــــحــــاث الــســابــقــة. 
ــــدت الـــدراســـة  بـــالإضـــافـــة إلــــى ذلــــك وجـ

علاقة محتملة بين استخدام الستاتين 
ــر الـــــــدم بـــســـبـــب نـــقـــص الـــحـــديـــد،  ــقــ وفــ
ــلـــلـــت ذلـــك  ــدة. وعـ ــ ــديـ ــ وهـــــي نــتــيــجــة جـ
بــأن الستاتين قد يؤثر على استقلاب 
metabolism الحديد لدى المرضى، مما 
قــد يــزيــد مــن خــطــر الإصـــابـــة بــأمــراض 

القلب والأوعية الدموية والالتهابات.
إضــافــة إلــى ذلـــك، حـــددت الــدراســة 
10 آثار جانبية معروفة أخرى مرتبطة 
الـــصـــداع النصفي،  بــالــســتــاتــين، مــثــل: 
ــتــــام عــدســة  ــنــــوم، وإعــ واضــــطــــرابــــات الــ
الــعــين، والاضـــطـــرابـــات الــدهــلــيــزيــة في 
المـــريـــئـــي،  المــــعــــدي  الأذن، والارتـــــجـــــاع 
ــرغــــم مــــن أن هـــذه  ــقــــرس، عـــلـــى الــ ــنــ والــ

الارتباطات كانت ضعيفة نسبياً.

الستاتين وفقر الدم
ـــة إلــــــى ذلـــــــك، افـــتـــرضـــت  ــافـ ــالإضــ بــ
ــة وجــــــود صـــلـــة مــحــتــمــلــة بــين  ــ ــدراسـ ــ الـ
الــدم بسبب  استخدام الستاتين وفقر 
 IDA( Iron deficiency( نقص الحديد
anaemia في حين لم تجد دراسة سابقة 
في المملكة المتحدة، برئاسة ليام سميث 
أســتــاذ علم الأوبــئــة الــســريــريــة ومدير 
كلية لندن للصحة والطب الاستوائي 
 Br J Clin وزمــلائــه، نــشــرت فــي مجلة
Pharmacol في يناير )كانون الثاني( 
2009، ارتباطاً كبيراً بين التغيرات في 

تركيزات الحديد في الدم ومدة العلاج 
بالستاتين.

ــارت  ــ ــة الـــجـــديـــدة أشـ ــ ــدراسـ ــ لـــكـــن الـ
إلــى أن خطر الإصــابــة بنقص الحديد 
يزداد بمرور الوقت، أي مدة استخدام 
الـــــــــــــدواء. وتــــمــــت مـــنـــاقـــشـــة تــــأثــــيــــرات 
الــســتــاتــين مــتــعــددة المــظــاهــر، بــمــا في 
ــك عــلــى اســـتـــقـــلاب الـــحـــديـــد، وربــمــا  ذلــ
يكون استخدامه قــد ساهم فــي زيــادة 
خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية 
الــدمــويــة )CVD( مــن خـــلال انــخــفــاض 
مـــســـتـــويـــات الــــحــــديــــد؛ حـــيـــث كــشــفــت 
دراسة سابقة أجراها باحثون بجامعة 
»إمــبــريــال كــولــيــدج« بلندن نــشــرت في 
15 ديسمبر )كــانــون الأول( 2011 في 
دورية »Thorax« عن أن نقص مستوى 
الحديد بالدم يزيد من خطر الإصابة 
بالجلطات الدموية، وأنه من أحد أهم 
العوامل الرئيسية المسببة لحدوثها، 
وخصوصاً لدى بعض مرضى فقر الدم 
الــذيــن يعانون مــن نقص فــي مستوى 

الحديد بالدم.
ت الدراسة الجديدة تأثير  كما عدَّ
الستاتين على أمراض الجهاز الهضمي 
سبباً لنقص الحديد. ورغم أن نتائجها 
اقتصرت على السكان الكوريين فقط، 
إلــى مراقبة  الــحــاجــة  إلــى  فإنها تشير 
ــد لـــدى  ــديــ ــحــ مـــنـــتـــظـــمـــة لمـــســـتـــويـــات الــ
المرضى الذين يتلقون علاج الستاتين.

لندن: د. وفا جاسم الرجب

تناول السكر وزيادة الوزن لا يتسببان مباشرة في الإصابة به

5 أوهام مُربكة لمريض السكري
تقول الجمعية الأميركية للسكري: 
»يمكن أن يكون مرض السكري مربكاً، 
ولــكــنــنــا مــلــتــزمــون بــمــســاعــدتــك على 
الــســكــري«.  فهم الحقائق حــول مــرض 
وتضيف: »مرض السكري مرض جدّي، 
ويسبب مزيداً من الوفيات سنوياً، كما 
أن الإصابة به تضاعف تقريباً فرصتك 
في الإصابة بنوبة قلبية. والخبر السار 
هــو أن إدارة معالجة مـــرض السكري 
بـــك، يمكن أن تقلل مــن خطر  الــخــاص 
الإصابة بمضاعفات مرض السكري«.

أوهام التعامل مع السكري
ثمة عدة أوهام غير صحيحة حول 
تــعــامــل المـــريـــض مـــع مــــرض الــســكــري. 
وعـــدم وضــوحــهــا لـــدى المــريــض يعيق 
نجاحه فــي تحقيق المعالجة الأفضل 
لـــهـــذا المــــــــرض، ويـــعـــيـــق مـــنـــع حــصــول 

تداعياته ومضاعفاته.
وإليك 5 منها:

< تناول السكر يتسبب في الإصابة 
ــام  بــمــرض الــســكــري: أحـــد أشــهــر الأوهـ
حــول مــرض الــســكــري، وخصوصاً في 
جانب أسباب ظهور الإصــابــة بــه، هو 
الاعتقاد بأن تناول السكر يتسبب في 

الإصابة بمرض السكري.
والـــحـــقـــيـــقـــة أن تــــنــــاول الـــســـكـــر لا 
يسبب مــرض السكري بشكل مباشر، 
ولكن اتباع نظام غذائي غني بنشويات 
كربوهيدرات السكريات، والسكر الحلو 
الطعم من بينها، يمكن أن يــؤدي إلى 
زيــــادة الــــوزن والــســمــنــة، وهـــي عــوامــل 
خــطــر لــإصــابــة بـــمـــرض الــســكــري من 

النوع 2.
وربـــــمـــــا ســــبــــب اعــــتــــقــــاد الـــبـــعـــض 
أن تـــنـــاول الــســكــر ســبــب ظــهــور مــرض 
الـــســـكـــري، هـــو ارتـــبـــاط الاســـمـــين مــعــاً. 
المــظــاهــر الرئيسية  وربــمــا هــو أن مــن 
لمرض السكري هو ارتفاع نسبة السكر 
في الدم. لكن ما تؤكده المصادر الطبية 
ــد ذاتـــــه ليس  ــاول الــســكــر فـــي حـ ــنـ أن تـ
 سببياً مباشراً لإصابة بمرض 

ً
عاملا

السكري.
ومـــعـــلـــوم أن الـــســـكـــر يـــتـــم تــنــاولــه 
ــــولات  ــأكـ ــ ــن المـ ــ ــاف مـ ــ ــنـ ــ ضـــمـــن عــــــدة أصـ
والمــشــروبــات. ولكن هنا ثمة توضيح 
حول المشروبات السكرية. ولذا تجيب 
 American الجمعية الأميركية للسكري
Diabetes Association على سؤال: »هل 
المــــشــــروبــــات الـــســـكـــريـــة تــســبــب مـــرض 
الــســكــري؟«، قــائــلــة: »الـــجـــواب: أظهرت 
الأبـــحـــاث أيــضــاً أن شــــرب المــشــروبــات 
الــســكــري من  السكرية يرتبط بــمــرض 
النوع 2.  وتوصي الجمعية الأميركية 
لــلــســكــري الأشــــخــــاص بــتــجــنــب شـــرب 
المشروبات المحلاة بالسكر، والتحول 
إلى الماء كلما أمكن ذلك، للمساعدة في 
الــوقــايــة مــن مــرض السكري مــن النوع 
2. والمــشــروبــات الــســكــريــة أيــضــاً ترفع 
نسبة سكر الغلوكوز في الدم، ويمكن 
ــدة مــئــات من  أن تــدخــل إلـــى الــجــســم عـ
الــســعــرات الــحــراريــة فــي حصة واحــدة 
فقط. وتحتوي علبة واحدة فقط سعة 
يلتراً( من المشروب 

ّ
12 أونصة )350 مل

الــغــازي الــعــادي على نحو 150 سعرة 
حــراريــة و40 غــرامــاً مــن الــســكــر، وهــذا 

يعادل 10 ملاعق صغيرة من السكر«.

ولـــلـــتـــوثـــيـــق الـــعـــمـــلـــي لمــقــصــودهــا 
ــحــلاة بالسكر« قالت: 

ُ
الم »المشروبات  بـ

المــحــلاة بالسكر:  المــشــروبــات  »تــشــمــل 
المشروبات الغازية العادية، ومشروبات 
الفاكهة، ومشروبات الطاقة، والشاي 
الحلو، والقهوة المحلاة، والمشروبات 

السكرية الأخرى«.

عوامل السمنة والوراثة
< الــســمــنــة هــــي الـــســـبـــب الــوحــيــد 
لمرض السكري: وهنا يلتبس الأمر على 
الــبــعــض حـــول عــلاقــة الــســمــنــة بمرض 
ــكــــري، وخـــصـــوصـــاً مــــع مــســتــوى  الــــســ
عبارات النصائح الطبية حول الوقاية 
من مرض السكري عبر خفض الــوزن. 
والإشكالية ليست لدى من لديهم زيادة 
في الــوزن؛ بل الذين أوزانهم طبيعية، 
ويعتقدون أنهم خارج نطاق احتمالات 

الإصابة بمرض السكري.
ــــح الـــجـــمـــعـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة  ــــوضـ وتـ
لــلــســكــري قـــائـــلـــة: »تـــعـــد زيــــــادة الــــوزن 
عامل خطر لإصابة بمرض السكري، 
ــكـــن عــــوامــــل الـــخـــطـــر الأخــــــــرى، مــثــل  ولـ
الــذي تمارسه،  مقدار النشاط البدني 
وتاريخ العائلة، والعرق، والعمر، تلعب 
أيضاً دوراً. لسوء الحظ، يعتقد كثير 
مــن الــنــاس أن الـــوزن هــو عامل الخطر 
الــوحــيــد لمـــرض الــســكــري مــن الــنــوع 2، 
ولــكــن كثيراً مــن الأشــخــاص المصابين 
بــــداء الــســكــري مــن الــنــوع 2 يتمتعون 
بـــوزن طبيعي، أو يــعــانــون مــن زيـــادة 

الوزن بشكل معتدل«.
كما أن عدم إصابة أحد في عائلة 
الشخص بمرض السكري، لا يعني أنه 

لن يُصاب بالمرض مطلقاً.
وصحيح أن إصابة أحد الوالدين أو 
الإخوة بمرض السكري يزيد من خطر 
الــواقــع،  الإصــابــة بالسكري. ولكن فــي 
ثــمــة كثير مــن مــرضــى الــســكــري الــذيــن 
ليس لديهم أفــراد مقربون في العائلة 
مصابون بالسكري. وللتوضيح: يمكن 
أن تؤدي خيارات نمط الحياة، وظروف 
صحية معينة، إلى زيادة خطر الإصابة 
ــنـــوع الــثــانــي.  بـــمـــرض الـــســـكـــري مـــن الـ
ــادة الــــوزن أو   مــن زيــ

ً
وتــشــمــل هـــذه كـــلا

ــيـــض المـــتـــعـــدد  ــبـ ــة، ومـــــــرض المـ ــنـ ــمـ الـــسـ
الكيسات، وسكري الحمل، أو أن يكون 
عمرك 45 عاماً فأكثر. ويمكنك المساعدة 
فــي تقليل المــخــاطــر مــن خــلال الحفاظ 
على وزن صحي ومــمــارســة الرياضة 
ــنـــاول نــظــام  مــعــظــم أيــــام الأســـبـــوع، وتـ

غذائي صحي.

أنواع الأطعمة ومرضى السكري
< مـــريـــض الـــســـكـــري يــحــتــاج إلــى 
ــة: وهـــــذا الــوهــم  ــاول أطــعــمــة خـــاصـ ــنـ تـ
يجعل كثيراً مــن مــرضــى الــســكــري في 
حــالــة مــن الــحــيــرة، وعـــدم الـــقـــدرة على 
تــفــهــم أن مــن الــســهــل جـــداً الــتــحــكّــم في 
نسبة السكر في الدم، وتفادي تداعيات 

ومضاعفات مرض السكري.
وتفيد الجمعية الأميركية للسكري 
قائلة لمريض السكري حول هذا الأمر: 
»لا، لا تحتاج إلى طعام خاص. الأطعمة 
الـــتـــي تــحــتــوي عــلــى ادعـــــــاءات خــاصــة 
بــأنــهــا صــديــقــة لمــــرض الــســكــري قـــد لا 
تزال ترفع مستويات الغلوكوز في الدم، 
وتكون أكثر تكلفة، و/ أو تحتوي على 

كحوليات سكرية )بدائل السكر( يمكن 
أن يــكــون لــهــا تــأثــيــر مــلــين«. وتــوضــح 
الــوجــبــات  كتطبيق عــمــلــي: »إن خــطــة 

الــســكــري هــي بشكل  الصحية لمــرضــى 
عام الأكل الصحي نفسه لأي شخص. 
وفــــي الــــواقــــع، هـــنـــاك كــثــيــر مـــن خطط 

الأكل المختلفة التي يمكن أن تساعدك 
فــي إدارة مــرض السكري. بشكل عــام، 
ستتضمن خطة الأكــل الصحي لمرض 

الــســكــري كــثــيــراً مــن الـــخـــضـــراوات غير 
النشوية، والحد من السكريات المضافة، 
المــكــررة بالحبوب  واســتــبــدال الحبوب 
الكاملة )غير المقشرة(، وإعطاء الأولوية 
لــأطــعــمــة الــكــامــلــة )والــطــبــيــعــيــة( على 
الأطعمة عالية المعالجة عندما يكون 

ذلك ممكناً«.
وتفيد مؤسسة القلب البريطانية 
قــائــلــة:   ،British Heart Foundation
»قــد تكون الأطعمة، مثل الشوكولاتة 
والكعك والبسكويت التي يتم تسويقها 
لأشخاص المصابين بالسكري، خالية 
من السكر، ولكن هذا لا يجعلها خياراً 
جيداً؛ إذ غالباً ما تكون غنية بالدهون 
الــحــراريــة، ويمكن  المشبعة والسعرات 
أن يكون لمركبات التحلية المستخدمة 
تــنــاول كثير منها.  تأثير ملين إذا تــم 
تــأتــي هــذه المنتجات أيضاً  وغالباً مــا 
ــل تــوفــيــر  ــلــــى. مــــن الأفــــضــ ــار أعــ ــعـ بـــأسـ

أموالك والحصول على كميات صغيرة 
من المنتجات القياسية أحياناً بدلًا من 

ذلك«.
< على مريض السكري ألا يتناول 
الــنــشــويــات والــســكــريــات: فــي الإجــابــة 
عــلــى ســــؤال: إذا كــنــت مــصــابــاً بمرض 
تــنــاول الأطعمة  الــســكــري، هــل يمكنك 
ــا  ــاطـ ــطـ ــبـ ــة، مــــثــــل الــــخــــبــــز والـ ــويــ ــشــ ــنــ الــ
والمعكرونة؟ تقول الجمعية الأميركية 
لــلــســكــري: »يــمــكــن أن تـــكـــون الأطــعــمــة 
الـــنـــشـــويـــة جــــــزءاً مــــن خـــطـــة الـــوجـــبـــات 
الـــصـــحـــيـــة، ولـــكـــن حـــجـــم الـــحـــصـــة هــو 
المفتاح. تميل هذه الأطعمة إلى احتواء 
مــزيــد مـــن الــكــربــوهــيــدرات، وســيــؤدي 
إلــى رفــع نسبة الغلوكوز في  تناولها 
ــدم. ولا يـــوجـــد دلـــيـــل يــشــيــر إلــــى أن  ــ الــ
مرضى السكري يحتاجون إلى تجنب 
الــكــربــوهــيــدرات، على الرغم  ســكــريــات 
ــخــــاص يــخــتــارون  مـــن أن بــعــض الأشــ
الــتــي تتجنبها.  الــطــعــام  تــنــاول  خطط 
في الواقع، تشير الأدلة إلى أن تضمين 
الكميات المناسبة مــن الكربوهيدرات 
والــبــروتــين والــدهــون يمكن أن يساعد 
في إدارة نسبة الغلوكوز في الدم. يمكن 
أن يــســاعــدك الــعــمــل مــع فــريــق الــرعــايــة 
الصحية الخاص بك في العثور على 

التوازن المناسب لك«.
ــفـــاده:  ــؤال مـ ــ ـــجـــيـــب عـــلـــى ســ

ُ
كـــمـــا ت

الــســكــري تناول  هــل يستطيع مــريــض 
الحلوى أو الشوكولاتة؟ بقولها: »إذا 
تم تناول الحلوى كجزء من خطة وجبة 
صحية، فمن الممكن أن يتناولها مرضى 
السكري. مفتاح الحلوى هو أن يكون 
لديك جزء صغير جداً منها، وتحتفظ 
بها للمناسبات الخاصة، حتى تركز 
ــاتــــك عـــلـــى الأطــــعــــمــــة الـــصـــحـــيـــة.  ــبــ وجــ
ســـيـــســـاعـــدك الـــعـــمـــل مــــع اخــتــصــاصــي 
تغذية مسجل أو اختصاصي رعاية 
وتعليم مرضى السكري على تحديد 
خطة وجبات فردية، تأخذ في الاعتبار 
أهدافك، بالإضافة إلى ما يعجبك وما 

لا يعجبك«.
تــلــقــي الإنـــســـولـــين يعني  بــــدء   >
فــــشــــل المــــــريــــــض فــــــي ضــــبــــط مــــرض 
الــســكــري: وأيــضــاً يعتقد البعض أن 
ــبـــدء فـــي مــعــالــجــة  وصــــف الــطــبــيــب الـ
السكري عبر تلقي حقن الإنسولين، 
يعني كــذلــك أن حــالــة المـــرض وصلت 
إلـــى مــراحــل مــتــقــدمــة، وإلا لــم يصف 
الــطــبــيــب الإنـــســـولـــين. وكــلاهــمــا غير 
صحيح. وتقول الجمعية الأميركية 
لــلــســكــري: »إن اســتــخــدام الإنــســولــين 
الــغــلــوكــوز في  لــلــوصــول بمستويات 
الـــدم إلـــى مــســتــوى صــحــي أمـــر جيد، 
ــكـــري مــن  ــــرض الـــسـ ولـــيـــس ســـيـــئـــاً. مـ
الـــنـــوع 2 هـــو مــــرض يـــتـــطـــور. وعــنــد 
ــــرة، يمكن  المـــــرض لأول مـ تــشــخــيــص 
لكثير من الأشــخــاص المصابين بداء 
الــســكــري مـــن الـــنـــوع 2 الــحــفــاظ على 
نسبة الغلوكوز في الدم عند مستوى 
صحي، من خلال مزيج من التخطيط 
للوجبات والــنــشــاط البدني وتناول 
الأدوية عن طريق الفم. ولكن مع مرور 
الوقت، ينتج الجسم تدريجياً كمية 
أقل من الإنسولين، وفي النهاية، قد لا 
تكون الأدوية الفموية كافية للحفاظ 
على مستويات الغلوكوز في الدم في 

نطاق صحي«.

* استشارية في الباطنية

الرياض: د. عبير مبارك *

< تفيد »مايو كلينك« قائلة: »لا يمكن تفادي الإصابة بداء السكري من 
النوع 1. ولكن خيارات نمط الحياة الصحي التي تساعد على علاج مقدمات 
السكري وداء السكري من النوع 2 والسكري الحملي، قد تفيد أيضاً في الوقاية 

من هذه الأمراض. وتشمل هذه الخيارات ما يلي:
- تناوُل أطعمة صحية: اختر أطعمة منخفضة الدهون والسعرات الحرارية 
الفاكهة والخضراوات والحبوب الكاملة.  ــز على تناول  وغنية بالألياف. وركِّ

ب الشعور بالملل.
ُّ
وتناوَل مجموعة متنوعة من الأطعمة لتجن

- مــمــارســة مــزيــد مــن الأنــشــطــة الــبــدنــيــة: احـــرص عــلــى مــمــارســة الأنشطة 
الهوائية المعتدلة لمدة 30 دقيقة تقريباً كل يوم، خلال معظم أيام الأسبوع. أو 

اجعل هدفك ممارسة الأنشطة الهوائية المعتدلة لمدة 150 دقيقة أسبوعياً. على 
سبيل المثال، استمتع بنزهة سريعة يومياً. وإذا كان التمرين لمدة طويلة لا 

م مدة التمرين إلى فترات أقصر على مدار اليوم. يناسبك، فقسِّ
- التخلص من الــوزن الزائد: إذا كان وزنــك زائــداً، فيمكنك تقليل خطر 
الإصابة بداء السكري بإنقاص 7 في المائة من وزن جسمك. ولإبقاء وزنك 
ضمن النطاق الصحي، ركّز على استحداث تغييرات على المدى الطويل في 
الــوزن، مثل  عــادات تناول الطعام وممارسة الرياضة. تذكّر فوائد إنقاص 
المحافظة على صحة القلب، والحصول على مزيد من الطاقة، وتعزيز الرضا 

عن النفس.

من »مايو كلينك«... خطوات الوقاية من السكري

متى يُجرى فحص السكري؟
وصي 

ُ
< قدمت الجمعية الأميركية لمرض السكري إرشادات للفحص. وت
بأن يُجري الأشخاص الآتي ذكرهم الفحوصات الخاصة بداء السكري:

- أي شخص تزيد مؤشر كتلة الجسم لديه عــن 25، بصرف النظر عن 
العمر، وتكون لديه عوامل خطر إضافية. تتضمن عوامل الخطر هذه ارتفاع 
ضغط الدم أو مستويات الكوليسترول غير الطبيعية، أو نمط الحياة المتسم 
بقلة الحركة، أو تاريخ متلازمة المبيض متعدد الكيسات، أو أمــراض القلب، 

هذا بجانب وجود أقارب لديهم داء السكري.

- يُنصح أي شخص يزيد عمره على 35 عاماً بإجراء فحص مبدئي لسكر 
الدم. وإذا ظهرت النتائج طبيعية، فعليه أن يُجري هذا الفحص كل 3 أعوام 

فيما بعد.
نصح أي امرأة مصابة بداء السكري الحملي بإجراء فحوصات للكشف 

ُ
- ت

عن داء السكري كل 3 أعوام.
الــســكــري بــإجــراء  ــصــت إصــابــتــه بمقدمات داء 

ّ
ــخ

ُ
- يُنصح أي شخص ش

الاختبار كل عام.
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حالات وراثية قد تغير 
شكل أو كمية خلايا الدم 

الحمراء في الجسم

تُعزى إلى عيوب جينية

اضطرابات الهيموغلوبين... الموروثة منها أكثر شيوعاً
اعــــــــــتــــــــــالات  أو  اضــــــــــــطــــــــــــرابــــــــــــات 
الهيموغلوبين هي حالات دموية نادرة 
تؤثر على الهيموغلوبين لدى الشخص، 
وهـــو الــبــروتــين المـــوجـــود فــي الـــدم الــذي 
يحمل الأكسجين. وهي حالات وراثية قد 
تغير شكل أو كمية خايا الدم الحمراء 

في الجسم.
ــنـــاك الـــعـــديـــد مـــن حـــــالات اعــتــال  هـ
الهيموغلوبين المختلفة. وفــي حــين أن 
بعضها يمكن أن يكون شديداً ويحتاج 
إلى عاج، فإن البعض الآخر قد لا يسبب 
أي أعراض سريرية ولا يتطلب التدخل. 
ــثـــا، الـــثـــاســـيـــمـــيـــا بـــيـــتـــا المــتــمــاثــلــة  ــمـ فـ
 Cooley›s اللواقح الكبرى )فقر الدم كولي
Anemia( هـــي اضـــطـــراب دمــــوي وراثـــي 
ــدرة الــشــخــص عــلــى إنــتــاج  يــؤثــر عــلــى قــ
بروتين بيتا، مما يسبب فقر الدم، وهو 
أشد أشكال مرض بيتا ثاسيميا. بينما 
مرض الهيموغلوبين E هو خلل شائع 
ولكنه بسيط ويتمتع أصحابه بصحة 
جــيــدة، ولا تظهر عليهم أي أعـــراض أو 

مشاكل.

اضطرابات موروثة
كــــــــــــان مـــــــــوضـــــــــوع »اضــــــــطــــــــرابــــــــات 
الهيموغلوبين المــوروثــة« من المواضيع 
المهمة والبارزة في المؤتمر الدولي لرابطة 
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لأمراض 
الدم 2023، الذي عُقد في مدينة جدة في 
نهاية الأسبوع الماضي )26 - 28 أكتوبر 
المــنــصــرم(، وخصصت  »تــشــريــن الأول« 
له أربع جلسات علمية، استعرض فيها 
ــدث المـــعـــالـــجـــات،  ــ ــ ــــر وأحـ المـــتـــحـــدثـــون آخـ
الـــذي قدمه  الــعــاج الجيني  وبــالأخــص 
الدكتور أندريه كلوزك من ألمانيا. وقدم 
الــدكــتــور مــحــمــد نــشــأت مـــن الــســعــوديــة 
خبرة المدينة المنورة في عمليات تغيير 
الدم، والتي تعد تجربة فريدة من نوعها 
حــــول الـــعـــالـــم. كــمــا اســتــعــرض الأســتــاذ 
الـــدكـــتـــور أحــمــد طـــــراوة آخــــر مــعــالــجــات 
الأنيميا المنجلية. واستعرضت الدكتورة 
ملينيا كيربي مــن كندا آخــر مــا توصل 

إليه العلم في مجال الثاسيميا.
تـــعـــد اضــــطــــرابــــات الــهــيــمــوغــلــوبــين 
المــــوروثــــة مـــن الأمــــــراض الأكـــثـــر شــيــوعــا 
ــعــزى إلـــى جــيــنــات مــعــيــبــة. وهــي 

ُ
الــتــي ت

ــتــــين رئـــيـــســـيـــتـــين:  ــوعــ ــمــ ــجــ ــع فـــــــي مــ ــ ــقـ ــ تـ
متغيرات الهيموغلوبين الهيكلية بما 
في ذلك مرض الخايا المنجلية، ومرض 
الــثــاســيــمــيــا، والـــتـــي تــنــتــج عـــن إنــتــاج 
ـــدر عـــددُ الناقلين 

ُ
ق غلوبين معيب. وقــد 

الـــذيـــن يــزيــد عـــددهـــم عــلــى 270 مليونا 
وأكــثــر مــن ثــاثــمــائــة ألـــف طــفــل يــولــدون 
سنويا مع إحدى متازمات الثاسيميا 
أو أحد متغيرات الهيموغلوبين الهيكلي. 
تــردد الانــتــشــار العالي للغاية  ويعكس 
لاضــــطــــرابــــات الــهــيــمــوغــلــوبــين مــقــارنــة 
مــع غيرها مــن الأمـــراض أحــاديــة المنشأ 
الانـــتـــقـــاء الــطــبــيــعــي بــوســاطــة المــقــاومــة 
ــا  ــ ــــاريـ ــد المـ ــ ــــات ضــ ــاقــ ــ ــن نــ ــ ــة مــ ــيـ ــبـ ــسـ ــنـ الـ

.)P( فالسيباروم
ـــرى الــتــي يمكن  ومـــن الــعــوامــل الأخـ
أن تــنــطــوي عــلــيــهــا المـــمـــارســـة الــواســعــة 
انـــتـــشـــار زواج الأقــــــــــارب، وزيـــــــــادة ســن 
الأمـــهـــات فــي الــبــلــدان الأفـــقـــر، وانــحــراف 
الجينات وآثارها. ولهذه الأسباب تكثر 
الــثــاســيــمــيــا فــــي جـــنـــوب شـــرقـــي آســيــا 
وجــنــوبــهــا، وفـــي الــشــرق الأوســــط، وفــي 
بـــلـــدان الــبــحــر الأبـــيـــض المــتــوســط، وفــي 
شمال ووسط أفريقيا. ومع ذلك، ونتيجة 
للهجرة الجماعية للسكان مــن مناطق 
انتشار عالية، تــواجــه الآن الثاسيميا 
في معظم البلدان. وتشمل هذه البلدان 
ــة وكـــنـــدا  الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة الأمـــيـــركـــيـ
وأستراليا وأميركا الجنوبية والمملكة 
المتحدة وفرنسا، حيث حدثت الهجرة 
قبل قرن مضى، وقد دخلت الآن جماعات 
الأقليات العرقية الكبيرة الجيل الرابع 

وحتى الخامس.
وكـــانـــت حـــركـــات الـــهـــجـــرة الأحــــدث 
حــجــمــا مـــن الــبــلــدان الــتــي يــتــوطــن فيها 
المرض إلى شمال أوروبا وغربها، حيث 
كــان انتشار اضطرابات الهيموغلوبين 
لدى السكان الأصليين منخفضا جداً، بما 
في ذلك ألمانيا وبلجيكا وهولندا، وفي 
الآونة الأخيرة، الدول الاسكندنافية. وقد 
تحدت هذه التغييرات المهنيين الصحيين 
وصانعي السياسات فــي جميع أنحاء 
المــنــطــقــة فـــي تــوفــيــر الـــوصـــول المــنــصــف 
إلى خدمات جيدة للوقاية والعاج من 

اضطرابات الهيموغلوبين.
المـــتـــاحـــة  الــــوبــــائــــيــــة  ــبــــيــــانــــات  الــ إن 
البلدان المستوطنة تقلل من  أساسا في 
الــنــاجــم عن  الــصــحــي المستقبلي  الــعــبء 
ــة:  اضـــطـــرابـــات الــهــيــمــوغــلــوبــين المـــوروثـ
فالفاعلية فــي التصدي للسيطرة على 
هذه الاضطرابات في هذه البلدان تتطلب 
ــدراً كــبــيــراً مـــن الــعــمــل والـــدعـــم المـــالـــي،  ــ قـ
وبالتأكيد الالــتــزام السياسي. وتتمثل 
الصعوبة الرئيسية فــي أن ســكــان هذه 
البلدان ليسوا متجانسين، كما هو الحال 
في بلدان البحر الأبيض المتوسط التي 

نجحت فيها برامج السيطرة المبكرة.

برامج الفحص
إلــى الحد  تتبع البرامج الرامية 

مـــن عــــدد الأفــــــراد المــتــضــرريــن بشكل 
خطير، نهجين:

 - وضــع برامج للفحص السكاني، 
وإســداء المشورة لتثقيف السكان بشأن 

مخاطر إصابة الأطفال.
 - فــحــص الــســكــان أو الــفــحــص في 
 إذا كانت 

ً
عيادات ما قبل الــولادة. فمثا

الــنــاقــل فيتم فحص الشريك،  المـــرأة هــي 
وإذا كــان إيجابيا فيتم تقديم المشورة، 
الــولادة  كما يتم تقديم التشخيص قبل 

وإنهاء الأجنة المتضررة.
تـــتـــوفـــر الآن بــــرامــــج تــشــخــيــص مــا 
الـــولادة فــي منطقة البحر الأبيض  قبل 
المــتــوســط، مــا أدى إلـــى انــخــفــاض كبير 
في المواليد المصابين بأشكال حادة من 
بــلــدان أخـــرى مثل  الثاسيميا فــي عـــدة 
الصين والهند وإيران ولبنان وباكستان 
وسنغافورة وتاياند. وأيا كانت نتائج 
فــإنــهــا تتطلب تعليما  الــفــحــص  بــرامــج 
سليما للسكان حول طبيعة اضطرابات 
الهيموغلوبين المــوروثــة. ويتطلب هذا 
الــتــعــلــيــم مـــدخـــات مـــن قــطــاعــات عــديــدة 
من المجتمع، بما في ذلك وسائل الإعام 
والــعــامــلــين فـــي مـــجـــال الــصــحــة الــعــامــة 
ومجتمعات المتطوعين المحلية والمجتمع 

الطبي.

فقر الدم المنجلي
تحدث في المؤتمر الأستاذ الدكتور 
ــراوة، رئــيــس المــؤتــمــر رئيس  ــ أحــمــد طـ
مجلس إدارة جمعية المدينة لأمراض 
الــوراثــيــة الخيرية عضو مجلس  الــدم 
الــســعــوديــة لأمــــراض  الــجــمــعــيــة  إدارة 
واعــــتــــالات الــــدم واســـتـــشـــاري أمـــرض 
الــدم للأطفال، موضحا أن مــرض فقر 
الدم هو أحد الاضطرابات الوراثية في 
خايا الدم الحمراء، يؤدي إلى تشوه 
شــكــلــهــا فــتــصــبــح هـــالـــيـــة الـــشـــكـــل أو 
المــدور  بـــدلًا مــن شكلها  بشكل المنجل 
الــطــبــيــعــي، كــمــا تتغير صفات  المــقــعــر 
هــذه الــكــريــات الــحــمــراء فتصبح هشة 
ــة لــلــتــكــســر بـــســـرعـــة، ويــصــبــح  وعـــرضـ
غــشــاؤهــا قــاســيــا ويــفــقــد مــرونــتــه في 
الــعــبــور عبر الأوعــيــة الــدمــويــة، مــا قد 
يُبطئ أو يمنع تدفق الدم والأكسجين 

إلى أجزاء الجسم.
يــنــتــقــل المــــرض مـــن الـــوالـــديـــن إلــى 
ــنـــوع  الأبـــــنـــــاء وتــــكــــون وراثـــــتـــــه مــــن الـ
المتنحي إذا ورث صفة المرض من كا 
والــديــه، أمــا إذا ورثها من أبيه أو أمه 
 للمرض وليس 

ً
فقط فإنه يكون حاما

لــكــنــه يستطيع أن ينقله  بـــه،  مــصــابــا 
إلــــى أولاده. ويــســاهــم زواج الأقــــارب 
في العائات المصابة في زيادة نسبة 

الإصابة.
شخص الأنيميا 

ُ
< التشخيص: ت

المــنــجــلــيــة عــــن طــــريــــق اخـــتـــبـــار الـــــدم، 
والكشف عن وجود هيموغلوبين )إس( 
المسبب للأنيميا المنجلية، وعــادة ما 
تظهر أعراض أنيميا الخايا المنجلية 
عند 4 - 6 أشهر من العمر؛ لأن الرضيع 
في الشهور الستة الأولى من عمره لديه 
كــمــيــة كــافــيــة مـــن الــخــضــاب الجنيني 
)F( الــذي يحمي الكريات الحمراء من 

التمنجل. وتشمل هذه الأعراض:
 - نـــوبـــات مـــتـــكـــررة مـــن الألـــــم في 
أجــــــزاء مــخــتــلــفــة مـــن الـــجـــســـم، والــــذي 
يكون بسبب نقص وصول الأكسجين 
للأعضاء مثل: آلام البطن أو المفاصل 
أو أحــد الأطــــراف. ويــزيــد حـــدوث هذه 
النوبة مع الجفاف، نقص الأكسجين، 

التعرض للبرد، والجهد الشديد.
 - التهابات متكررة بسبب ضعف 
المناعة، وتأثر وظيفة الطحال وأكثر 
هـــذه الالــتــهــابــات شــيــوعــا هــي التهاب 
الرئة، والتهاب العظم والنقي، والتهاب 

السحايا.
 - خــمــول وإعــيــاء وقــد يــحــدث في 
الــحــالات فقر دم شديد نحتاج  بعض 

عندها إلى نقل الدم.
 -  تضخم الكبد والطحال، ويؤدي 
ضعف وظيفة الكبد إلى اصفرار العين، 
وقد تحدث حصيات المرارة والتهابها.
 - تـــقـــرحـــات الـــقـــدم ومـــشـــاكـــل في 
شبكية العين وانتصاب القضيب المؤلم 

ومشاكل الكلية والسكتة الدماغية.
< الوقاية: ومن أبرز طرق الوقاية 
من فقر الــدم المنجلي عند الأطــفــال ما 

يلي:
 - الابــتــعــاد عــن زواج الأقـــارب في 

العائات المصابة.
 - فحص الرضيع مبكراً في حال 

معرفة الأهل بحملهم للمرض.
 - أخذ اللقاحات الروتينية، وكذلك 
الــلــقــاحــات المــوســمــيــة ســنــويّــا كــلــقــاح 

الإنفلونزا.
 - إعطاء السوائل بكميات كافية.

 - عــــدم الــتــعــرض لــلــبــرد وتــدفــئــة 
المريض جيداً خاصة في أشهر الشتاء.

 - التغذية الجيدة المتوازنة.
 - المكمات الغذائية مثل حمض 

الفوليك.
< العاج: يكون بتناول:

ــل  ــثــ  - مـــــــســـــــكـــــــنـــــــات الألــــــــــــــــــــــم، مــ
الــبــاراســيــتــامــول، والمــورفــين تستخدم 

خال النوبات.

يــــوريــــا  هـــــيـــــدروكـــــســـــي  دواء   -  
)Hydroxyurea( حيث يعمل على منع 
حـــدوث الــنــوبــات المـــؤلمـــة، ويــحــث على 

.)F(تركيب الخضاب الجنيني
 - هناك أدويــة جديدة قد تساعد 
مع عاج هيدروكسي يوريا مثل دواء 
فوكسيلتور ودواء غلوتامين وجميع 
هــــذه الأدويـــــــة تـــصـــرف تــحــت إشــــراف 

طبي.
الــوقــائــيــة بــالمــضــادات   - المعالجة 
الحيوية للحد من العدوى البكتيرية 

في الأطفال.
 - وتــعــد زراعــــة الــنــخــاع العظمي 
الــعــاج الشافي  مــن متبرع سليم هــي 
الــلــه حتى الآن، ونسبة  بـــإذن  الوحيد 
الشفاء عالية، وتجرى دراسات عديدة 

حول العاج الجيني.

صحة الأسنان وأمراض الدم
ــتـــاذة الــدكــتــورة عبير  تــرأســت الأسـ
عــبــد الــلــطــيــف الــنــمــنــكــانــي، بــروفــســورة 
مشاركة واستشارية طب أسنان الأطفال 
 
ً
المـــنـــورة، جلسة بــالمــديــنــة  جــامــعــة طيبة 
ــفـــال  ــة بـــطـــب أســــنــــان الأطـ  خـــاصـ

ً
عــلــمــيــة

وعاقته بأمراض الدم. وقدمت محاضرة 
عن عاج الأطفال المصابين بالهيموفيليا 
ــادة تــأهــيــل الفم  والـــذيـــن يــخــضــعــون لإعــ
والأسنان بالكامل تحت التخدير العام.

ومن أبرز ما ورد في المحاضرة هو 
أن أكــثــر الــعــوامــل الــوراثــيــة انــتــشــاراً في 
أمراض الدم هي تشوهات عامل التخثر، 
وتحدث بنسبة 95 - 97 في المائة بسبب 
الهيموفيليا )أ( أو )ب( أو مــرض فون 
ويلبراند. تحدث الهيموفيليا - أ بنسبة 
1 لكل 300 ألــف مــولــود ذكــر، وهــي أكثر 
الأنـــواع شيوعا حيث تكون الأم حاملة 

لجين المرض.
يـــكـــون مـــرضـــى الــهــيــمــوفــيــلــيــا أكــثــر 
عــرضــة مــن غــيــرهــم مــن المــرضــى لإهــمــال 
ــادة  ــزيــ ــا يـــــــؤدي لــ ــمـ ــة الأســــــنــــــان، مـ صـــحـ
تسوس الأسنان والالتهابات المصاحبة 
لها. ويجب أن يكون التخدير الموضعي 
محدوداً قدر الإمكان. أما المرضى الذين 
يحتاجون إلى قلع أسنان لبنية متعددة 
أو دائمة، فمن الأفضل أن يتم إدخالهم 
إلــــى المــســتــشــفــى قــبــل وبـــعـــد كـــل عملية 

جراحية يقررها طبيب أمراض الدم.
ــــى  إلـ المـــــــريـــــــض  قـــــــــــرار إدخـــــــــــــال  إن 
المــســتــشــفــى أو إجـــــراء عــمــلــيــات قــلــع في 
الــعــيــادة الــخــارجــيــة، يــعــتــمــد عــلــى عــدد 
الأســـنـــان فـــي مـــواقـــع الــنــزيــف المــتــوقــعــة. 
ــان تــحــت الــتــخــديــر  ــنـ وخــــال عــــاج الأسـ
ــراءات عاجية ووقائية  الــعــام نتبع إجــ
الدم  إلــى منع أو الحد من نزيف  تهدف 
ــرز المـــوضـــعـــيـــة ومـــــواد  ــغــ ــتـــخـــدام الــ بـــاسـ

السيطرة على النزيف.
وبــصــفــة عـــامـــة، فــــإن عــــاج مــشــاكــل 
ــــن خـــلـــعـــهـــا لمـــرضـــى  ــل مـ الأســـــنـــــان أفــــضــ

الهيموفيليا.
لا يحتاج طبيب الأسنان إلى التأثير 
على مستوى وجودة عاج الأسنان؛ لأن 

المريض مصاب بالهيموفيليا؛ لأن سوء 
عاج الأسنان لا يمنع حدوث مضاعفات، 

وإنما فقط يؤخرها.

مرض اللوكيميا
الـــــدم(  ابـــيـــضـــاض  الــلــوكــيــمــيــا )أو 
مرض سرطاني خبيث، يصيب الأنسجة 
المصنعة لكريات الدم )النخاع العظمي 
والـــجـــهـــاز الـــلـــمـــفـــاوي(، بــحــيــث يــصــنــع 
الــنــخــاع الــشــوكــي خــايــا مــشــوهــة وغير 
ــــذه الــخــايــا  نـــاضـــجـــة، حـــيـــث تـــتـــراكـــم هـ
الــخــبــيــثــة فـــي الــنــخــاع الــعــظــمــي وتــمــنــع 
الـــخـــايـــا الــســلــيــمــة مــــن الـــنـــضـــوج الــتــي 
يـــحـــتـــاجـــهـــا الـــجـــســـم لـــلـــقـــيـــام بــوظــائــفــه 

الطبيعية.
هنالك عــدة عــوامــل تزيد احتمالية 
الإصــابــة باللوكيميا منها التشوهات 
الكروموسومية، والإصــابــة بمتازمات 
قـــد تــزيــد احــتــمــالــيــة الإصـــابـــة، وهــنــالــك 
عــــوامــــل خــــارجــــيــــة أخــــــــرى؛ كــالــتــعــرض 
لــإشــعــاعــات الـــنـــوويـــة والمــــــواد المــشــعــة، 
التعرض للكيماويات والبتروكيماويات 

)مثل البنزين(.
< أنواع اللوكيميا. وتشمل: 

ــدم الــنــخــاعــي الــحــاد  ــ  -  ســـرطـــان الـ
.)AML(

ــــدم الــنــخــاعــي المــزمــن   -  ســـرطـــان الـ
.)CML(

 -  ســـرطـــان الــــدم الــلــمــفــاوي الــحــاد 
.)ALL(

 -  ســـرطـــان الــــدم الــلــمــفــاوي المــزمــن 
.)CLL(

 -  أنواع أخرى أقل في الانتشار مثل 
سرطان الدم مشعر الخايا، سرطان الدم 
الليمفاوي التائي الخايا، سرطان الدم 
الليمفاوي الحبيبي الكبير، سرطان الدم 
في الخايا التائية لدى البالغين وأنواع 

أخرى.
أكــثــر الأنــــواع انــتــشــاراً هــي ســرطــان 
الدم النخاعي الحاد ) AML( لدى الكبار، 
ــدم الـــلـــمـــفـــاوي الـــحـــاد  ــ ويـــعـــد ســــرطــــان الــ

)ALL( أكثر نوع قد يصيب الأطفال.
< الأعراض. قد تختلف من شخص 

لآخر، وفيما يلي أهمها:
ــدان الـــــــوزن الــــســــريــــع، ضــعــف  ــقــ  - فــ
الشهية المفاجئ، التقيؤ، الصداع، التعرق 
الليلي، الحرارة، آلم العظام، آلم المفاصل.
 - تضخم الكبد والــطــحــال، تضخم 
الغدد اللمفاوية، وتضخم الغدة الزعترية 
الذي قد يؤدي إلى انسداد مجرى الهواء.
 - الــــحــــرارة، الالـــتـــهـــابـــات المــتــكــررة، 

التهابات الصدر، تعفن الدم.
 - الإجــهــاد والــتــعــب، ضيق النفس، 
شحوب اللون بسبب نقص كريات الدم 

الحمراء.
 - ظهور كدمات على الجسم، نزيف 
الأنـــــف والـــلـــثـــة بــســبــب نــقــص الــصــفــائــح 

الدموية.
يــــتــــم تــشــخــيــص  ــيــــص:  ــتــــشــــخــ الــ  >
ــد ظــــــهــــــور الأعـــــــــــراض  ــ ــعـ ــ ــا بـ ــيــ ــمــ ــيــ ــوكــ ــلــ الــ

الإكلينيكية عن طريق:
< الــفــحــص الـــســـريـــري: حــيــث يــقــوم 
الطبيب المختص بفحص دقــيــق يشمل 
الغدد اللمفاوية وتضخم الكبد والطحال.
< أخذ عينات من الدم ومسحة دم؛ 

لفحص شكل الخايا تحت المجهر.
< أخـــد عــيــنــة مـــن الــنــخــاع الــشــوكــي 
)الـــســـائـــل الـــشـــوكـــي( الــتــي يــتــم فحصها 

مخبريا؛ للكشف عن خايا سرطانية.
< العاج: يقيّم الطبيب المختص في 
الأورام وأمراض الدم الحالة، ويقرر نوع 
الــعــاج ومــدتــه على حسب تقدم مرحلة 

المرض ويتراوح العاج بين:
 - العاج الكيميائي.
 - العاج الإشعاعي.

 - زراعة النخاع العظمي من متبرع 
سليم.

الــــتــــعــــرض  تــــجــــنــــب  الـــــــوقـــــــايـــــــة:   >
لــإشــعــاعــات والــكــيــمــيــائــيــات والإصــابــة 
بالفيروسات؛ لتقليل خطورة الإصابة 

بسرطانات الدم والأنسجة الدموية.
• استشاري طب المجتمع.

جدة: د. عبد الحفيظ يحيى خوجة*

دراسة ترصد تغيرات في البنية العصبية

آثار ضارة للماريغوانا
 علىخلايا مخ المراهقين

ــشــرت فــي نهاية شهر أكتوبر )تشرين الأول( 
ُ
ن كشفت أحـــدث دراســـة 

 »Nature Communications من العام الحالي في مجلة »اتصالات الطبيعة
لباحثين من مستشفى جونز هوبكنز Johns Hopkins بالولايات المتحدة، 
إلــى تدمير  عــن احتمالية أن يــؤدي تعاطي مخدر الماريغوانا ومشتقاته 
خايا المخ عند المراهقين على المدى الطويل حتى لو كان بجرعات صغيرة.

 وتأتي أهمية هذه الدراسة في التأكيد على خطورة المخدرات الطبيعية، 
الــدول، والتوصيات  خاصة بعد تقنين بيعها بشكل رسمي في كثير من 
بالتعامل معها بشكل طبيعي مما يُؤثر لاحقا بالسلب على صحة المراهقين.

تغيرات الخلايا العصبية المناعية
أوضــح الباحثون أنهم وجـــدوا تغييرات فــي بنية الخايا العصبية 
الصغيرة microglia، وهــي خايا مناعية مــوجــودة في المــخ مسؤولة عن 
الــدفــاع عــن خــايــا المــخ بشكل أســاســي نــظــراً لامتاكها نوعية معينة من 
عد جــزءاً مهما من الجهاز المناعي للجسم كله 

ُ
الخايا )macrophages( ت

بجانب دورها في الحفاظ على التوصيات العصبية سليمة.  
وهذه التغييرات التي رصدت يُمكن أن تؤدي إلى سلسلة من المشاكل 
النفسية وضالات وهاوس سمعية وبصرية وتغيرات في الشخصية يمكن 
أن تنتهي بحدوث انفصام في الشخصية لاحقا في المرضى المهيئين وراثيا 
لذلك، مثل أولئك الذين لهم قريب يحمل جينات المــرض، ويعيشون حياة 
طبيعية، ولكن تحت الضغوط النفسية الشديدة أو المؤثرات الخارجية، مثل 

المخدرات، يحدث المرض لديهم نتيجة انهيار مقاومة الجسم.
تكمن المشكلة الحقيقية الآن في التوسع في استخدام الماريغوانا، سواء 
لأغراض طبية، مثل عاج بعض حالات الصرع، أو بشكل ترفيهي متزايد 

بشكل كبير بعد وجودها بالمتاجر بشكل عادي. 
وعلى الرغم من الحديث عن الحدود الآمنة في التعاطي وعدم وجود 
مخاطر، إلا في الجرعات المبالغ فيها، فإن الحقيقة أن المخدر يحتوي على 
مادة رباعي هيدروكانابينول THC )المادة الأساسية الموجودة في معظم 
المخدرات الطبيعية( التي تمتلك تأثيراً أكيداً على الجهاز العصبي، وتؤدي 
إلى تغير في المزاج سلبا وإيجابا وهو الهدف الأساسي لتناولها. وعلى 
مثل الفئة العمرية من 12 إلى 17 سنة تقريبا 10 في المائة 

ُ
وجه التقريب ت

من كل الذين يتعاطون المخدرات بشكل منتظم. 

إحساس زائف بالسلامة
ذكر الباحثون أن تقنين البيع أعطى للمراهقين إحساسا زائفا بالأمان 
مما جعلهم يتناولون المخدرات بانتظام. وعلى المدى الطويل هذه المادة 
سوف تؤدي إلى أضرار صحية. وأوضح الباحثون أن تركيز المادة قد زاد 
في نبات الماريغوانا أربع مرات في العشرين عاما الماضية، مما يُشكل خطراً 

كبيراً على المراهقين الذين لديهم استعداد وراثي.
أكـــدت الـــدراســـة أن خــطــورة تــأثــيــر المـــخـــدرات عــلــى مــخ المــراهــقــين أكبر 
المــراهــق يكون لا يــزال في مرحلة التكوين والتطور  البالغين؛ لأن مخ  من 
العصبي. وهذه الخايا تلعب دوراً مهما في الاستجابة للمؤثرات المختلفة، 
ومسؤولة عــن التطور الصحي الطبيعي للمخ فــي مرحلة المراهقة فيما 
يتعلق بالوظائف الاجتماعية المختلفة من صداقة وحب وأيضا النضج 
الإدراكي والمعرفي، وتتحكم في إفراز الناقات الكيميائية، ونظراً لأن تعاطي 

ؤثر بالسلب على مخ المراهق.
ُ
الماريغوانا يُحدث تغييرات كيميائية ت

وقــام الباحثون بعمل تجربة للتأكد من هــذه النظرية على فئران تم 
تعديل جيناتها وراثيا عن طريق طفرة تحاكي الخطر الجيني لإصابة 
الفئران العادية كمجموعة  بالاضطرابات النفسية لدى البشر إلى جانب 
مــقــارنــة. وأثــنــاء فــتــرة مــراهــقــة الــفــئــران تــمــت معالجة الــحــيــوانــات مــن كا 
المجموعتين المعدلة وراثيا والطبيعية بطريقتين، الأولى عن طريق حقنة 
واحدة يوميا من مادة رباعي هيدروكانابينول )THC(، والطريقة الثانية 

عن طريق الحقن بمحلول ملحي عادي.
واستمر الحقن لمدة شهر كامل ثم بعد ذلك كانت هناك فترة راحة لمدة 
ثاثة أسابيع قبل إجراء الاختبارات السلوكية لتقييم تطور الفئران النفسي 
والاجتماعي. وشملت الاختبارات مهارات استشعار الرائحة، والتعرف على 
الأشياء والتفاعل الاجتماعي والذاكرة، وقام الباحثون باستخدام صبغة 

معينة )الفلورسنت( لقياس عدد وشكل الخايا في المخ.
أظهرت النتائج أن الفئران التي تعرضت للمادة الموجودة في المخدرات 
حدث لها موت لبعض خايا المخ microglia وكان الانخفاض في عدد الخايا 
الصغيرة في الفئران ذات الطفرة الجينية أعلى بنسبة 33 في المائة مقارنة 
بالفئران الطبيعية التي تحتوي على المادة نفسها )مما يوضح أن خطورة 
المخدرات على الأشخاص الذين لديهم استعداد وراثي لإصابة بالأمراض 

النفسية أكبر من أقرانهم العاديين بأضعاف المرات(.
كان الانخفاض في عدد الخايا أكثر في القشرة المخية المسؤولة عن 
الــذاكــرة والسلوك الاجتماعي واتخاذ القرار والتحكم في العواطف وقال 
الباحثون إن الفئران التي تم تعديل جيناتها وراثيا وتم حقنها بالمادة 
الذاكرة الاجتماعية بنسبة بلغت 40 في المائة  المخدرة أظهرت ضعفا في 

مقارنة بالفئران التي تم حقنها بمحلول الملح.
أكد الباحثون أن نتائج الدراسة على الفئران المعدلة وراثيا يمكن أن 
تختلف عن النتائج التي تحدث في المخ البشري، وأن هناك حاجة إلى مزيد 
من الأبحاث. ولكن الدراسة نصحت بضرورة توخي الحذر الشديد عند 
استخدام المراهقين للماريغوانا، ويفضل عدم استخدامها تماما للأغراض 

الترفيهية، وتقييد بيعها إلا للضرورة الصحية وبوصفة طبية.
رت الدراسة الآباء من التعامل بشكل طبيعي مع تناول أولادهم 

ّ
وحــذ

للمخدرات على اعتبار أنها آمنة، ما دامت أصبحت قانونية ولفتت النظر 
إلى تأثيرها المضاعف على المراهقين، ولذلك يجب على الآباء مراقبة سلوك 
الأبناء، خاصة مع تعدد طرق التعاطي، حيث يقوم المراهقون باستنشاق 
 عــن تناوله بشكل مباشر، وأيــضــا يمكن 

ً
المــخــدر بــديــا الناتج مــن  البخار 

اســتــخــدامــه فــي الــســجــائــر الإلــكــتــرونــيــة، وحــتــى يمكن تــنــاولــهــا فــي بعض 
المأكولات بعد خلطها مع الكعك أو البسكويت أو غيرها من الأطعمة.

*استشاري طب الأطفال

القاهرة: د. هاني رمزي عوض*
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النادي الإنجليزي يسعى لتعويض إيقاف لاعبه تونالي

فيغا ونيفيز وكانتي على »الرادار الشتوي« لنيوكاسل 
ــاء قــــــــرار إيـــــقـــــاف الــــاعــــب  ــ ــ جـ
ــدرو تـــونـــالـــي،  ــ ــانــ ــ الإيــــطــــالــــي ســ
لاعــب نــادي نيوكاسل يونايتد، 
لعشرة أشهر على خلفية تورطه 
في قضايا مراهنات حينما كان 
لاعــبــا فــي مــيــان فــريــقــه السابق 

فــي إيطاليا، بمثابة 
ــة  ــمــ ــاصــ ضـــــــربـــــــة قــ
لآمــــــــــــــــــــــــال فــــــــريــــــــق 
الشمال الإنجليزي 
فـــــــــــــي الـــــــــتـــــــــواجـــــــــد 

ــلــــى خـــريـــطـــة  عــ
المـــنـــافـــســـة 

محليا 

وأوروبيا 
هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذا 
المـــوســـم، ما 

إدارة  ــعـــل  جـ
نـــــيـــــوكـــــاســـــل 

تـــســـعـــى فــــــورا 
لــــــــتــــــــعــــــــويــــــــض 
الاعب من خال 

الــدخــول بقوة في 
موسم الانتقالات 
الــشــتــويــة المــقــبــلــة 

بـــــــحـــــــثـــــــا عــــــــــــن بــــــديــــــل 
لتونالي. 

آخـــــــــــــــر 
الأســـــــــــمـــــــــــاء 

المـــــرشـــــحـــــة لـــانـــضـــمـــام 
لــنــيــوكــاســل، كــــان لاعــب 
منتخب إسبانيا الدولي 
للشباب، غابري فيغا، 
لاعـــب الـــنـــادي الأهــلــي 
البالغ من  السعودي، 

العمر 21 عاماً. 
وبـــــــــــحـــــــــــســـــــــــب 
صـــــــــــــحـــــــــــــيـــــــــــــفـــــــــــــة 
»فـــيـــتـــشـــاخـــيـــس« 
الإســـــــــبـــــــــانـــــــــيـــــــــة، 
فــــــإن نـــيـــوكـــاســـل 
يـــونـــايـــتـــد قــد 
ــــرب عــن  أعــ
اهــتــمــامــه 
بــخــدمــات 

لاعــب خــط الــوســط الــشــاب. ومن 
المــمــكــن أن تــكــون الــطــريــق سهلة 
أمــام شــراء أو إعــارة محتملة في 

السوق الشتوية. 
ويجد غابري فيغا نفسه من 
بين الخيارات ويمكن أن يساعد 
الــــتــــي يــســتــطــيــع  تــــنــــوع الأدوار 
ــفــــراغ الـــذي  ــلء الــ تــأديــتــهــا فـــي مــ
خلفه تــونــالــي فــي خــط الــوســط. 
ومــع ذلــك، فــإن هــذا ليس الخيار 
الوحيد الذي يلوح في الأفق أمام 

نيوكاسل. 
وبــدأ فيغا مسيرته الكروية 
نـــادي سيلتا فيغو،  نــاشــئــا فــي 
قــبــل أن يــلــعــب أولـــــى مــبــاريــاتــه 
الــفــريــق الأول فـــي سبتمبر  مـــع 
)أيلول( من عام 2020 وهو فقط 
فــي الــــ18 مــن عــمــره، وبــعــد تألقه 
بقميص فيغو أصبح هدفا لعدد 

من الأندية الأوروبية الكبرى، إلا 
أنـــه فــضــل الانــتــقــال لــأهــلــي في 
الصيف الماضي مقابل 40 مليون 
يـــورو. ولــعــب فيغا حتى الآن 8 
مــبــاريــات بــقــمــيــص الأهـــلـــي هــذا 
الموسم في كل البطولات، إلا أنه 
لــم يسجل هــدفــه الأول بقميص 

النادي السعودي بعد. 
وكــانــت تقارير برتغالية قد 
زعـــمـــت بــــأن الـــاعـــب الــبــرتــغــالــي 
روبــن نيفيز، لاعب نــادي الهال 
السعودي يأتي أيضا في مقدمة 
المــرشــحــين لــخــافــة تــونــالــي في 
نيوكاسل، وذلك بعد أن تم ربطه 
ــال إلـــــى نـــيـــوكـــاســـل فــي  ــقـ ــتـ ــالانـ بـ
يناير )كانون الثاني( المقبل رغم 
انضمام لاعــب خــط الــوســط إلى 

الهال في الصيف فقط. 
ومن المقرر أن يقوم نيوكاسل 

بــإحــضــار بــديــل لــاعــبــه تونالي 
الذي تبلغ قيمته 63 مليون يورو 
في يناير، إلا أن العامل الحاسم 
قد يكون رغبة الاعب في إتمام 
الــصــفــقــة، حــيــث ذكـــرت الــجــريــدة 
البرتغالية أن نيفيز »يواصل عقد 
ــال« فــي الــعــودة إلــى الــدوري  الآمـ
الإنجليزي الممتاز، بعد أن لعب 
دور البطولة مع وولفرهامبتون 
قــبــل انــتــقــالــه مــقــابــل 55 مــلــيــون 

يورو إلى الهال. 
وكــان نيفيز قد بــدأ مسيرته 
الكروية محترفا من نادي بورتو 
البرتغالي، قبل أن يصنع ربيعه 
رفــقــة وولــفــرهــامــبــتــون فــي ستة 
مواسم قضاها هناك، لعب فيها 
253 مباراة وسجل 30 هدفا، قبل 
أن يرحل صوب الهال السعودي 
المــاضــي ضمن عدة  فــي الصيف 

صفقات قياسية جذبتها الأندية 
السعودية. 

أمــا مــع المنتخب البرتغالي 
فخاض نيفيز 44 مباراة، وساهم 
بـــلـــقـــب دوري الأمــــم  الــــفــــوز  فــــي 

الأوروبية عام 2019. 
على الجانب الآخــر سيكون 
ــردداً فــي  ــ ــتـ ــ ــهــــال بـــالـــتـــأكـــيـــد مـ الــ
خسارة لاعب مهم في منتصف 
ــتــــصــــدر دوري  يــ المـــــوســـــم لأنـــــــه 
المـــحـــتـــرفـــين، لــكــن نــيــفــيــز، الـــذي 
الـ11  شــارك في جميع مبارياته 
حتى الآن، يمكن أن يخرج سريعاً 
إذا قام نيوكاسل بإضفاء الطابع 

الرسمي على اهتمامه. 
ــيــــرور«  ــالــــت صــحــيــفــة »مــ وقــ
البريطانية إن نــادي نيوكاسل 
قام بوضع الثاثي غابري فيغا 
ــلــــي وروبـــــن  ــــادي الأهــ ــنـ ــ لاعـــــب الـ
نيفيز لاعب نادي الهال ونغولو 
كانتي لاعب نادي الاتحاد أمام 
ــل الـــتـــعـــاقـــد مــع  ــ أعــيــنــهــم مــــن أجـ
لاعب منهم خال فترة الانتقالات 
الــشــتــويــة الـــقـــادمـــة عــلــى سبيل 

الإعارة. 
نــيــوكــاســل يسعى  يــــزال  ولا 
للتأهل من »مجموعة الموت« في 
دوري أبطال أوروبــا، بالإضافة 
إلـــــى الـــتـــنـــافـــس عـــلـــى مـــكـــان فــي 
ــة الأولــــــى، بينما  ــعـ ــز الأربـ ــراكـ المـ
تـــأهـــل عــلــى حـــســـاب مــانــشــســتــر 
يونايتد لربع نهائي كأس رابطة 

المحترفين »كاراباو« الأربعاء. 
وعــــانــــى فــــريــــق نـــيـــوكـــاســـل، 
المــلــقــب بــاســم »المــاكــبــايــز« أيضاً 
مـــن إصــــابــــات خــطــيــرة لــاعــبــيــه 
إلــــــيــــــوت أنـــــــــدرســـــــــون، جــــاكــــوب 
إيــزاك، ليأتي  ميرفي وألكسندر 
إيقاف تونالي ويكمل مشكات 
المدرب ايدي هاو، وهو ما يؤكد 
أن نيوكاسل سيكون نشطا في 
سوق الانتقالات الشتوية المقبلة.

الرياض: مهند علي

روبن نيفيز )نادي الهلال(كانتي )نادي الاتحاد(

فيغا )النادي الأهلي(

سيكون الهلال متردداً 
في خسارة لاعب مهم 

في منتصف الموسم لأنه 
يتصدر دوري المحترفين

الطائي سيواجه الفيحاء ضمن منافسات الجولة الـ12

الدوري السعودي: الهلال للابتعاد بالصدارة... والاتحاد والشباب لتصحيح المسار
يتطلع فريق الهال إلى مواصلة 
ــة تــرتــيــب  انــــــفــــــراده بـــــصـــــدارة لائــــحــ
الدوري السعودي للمحترفين حينما 
يخوض اختباراً صعباً خارج أرضه 
عندما يحل ضيفاً على نظيره فريق 

الفتح في الجولة الثانية عشرة.
ــدو المــــواجــــهــــة صـــعـــبـــة عــلــى  ــبــ تــ
الفريقين في ظل التميز الذي يظهر 
عليه الــهــال الــذي لــم يخسر أيــاً من 
مـــبـــاريـــاتـــه حــتــى الآن فـــي الــــــدوري، 
انــتــصــارات صعدت  مــقــابــل سلسلة 
بالفتح نحو المركز الرابع في لائحة 
الترتيب بفارق 6 نقاط عن المتصدر 

)الهال(.
ــاراة بــنــشــوة  ــبــ يـــدخـــل الـــهـــال المــ
التأهل الــذي حققه في بطولة كأس 
الملك عقب فــوزه السهل أمــام الحزم، 
وقبلها انتصاره بثاثية في مواجهة 
الكاسيكو أمام الأهلي، مما يحفزه 
على تجاوز الخصم الصعب فريق 

الفتح.
يحاول الأزرق العاصمي إحكام 
قبضته على صدارة الترتيب جولة 
بعد أخرى في رحلة استعادة اللقب 
الذي افتقده في الموسم الماضي بعد 
ج فيها بلقب البطولة. 3 مواسم يتوَّ
يـــعـــيـــش الـــفـــريـــق الـــــــذي يــتــولــى 
قيادته البرتغالي خورخي خيسوس 
أياماً مثالية بعد صعود مستويات 
الــفــنــي للمنظومة  الــاعــبــين والأداء 
ــــم عــنــصــريــن فــي  كـــامـــلـــة، ويــــبــــرز أهـ
الهال مؤخراً الحفاظ على الشباك 
لــســلــســلــة طــويــلــة قــبــل أن تــهــتــز في 
الجولة الماضية أمام الأهلي، إضافة 
الــذي يُظهره  إلــى التميز الهجومي 
بفضل الحضور التهديفي للصربي 

ألكسندر ميتروفيتش.
الــــــذي ودّع بــطــولــة  الـــفـــتـــح  ــا  ــ أمـ
كأس الملك بعد خسارة بدت محبطة 
لــلــفــريــق أمــــام الــشــبــاب فــي مــواجــهــة 
امتدت لأشواط الإضافية وأسهمت 
في زيادة العبء البدني على لاعبي 
الفتح، فيحاول لملمة جراح الخروج 
الــكــأس الأغــلــى محلياً وتحقيق  مــن 

نتيجة إيجابية أمام الهال.
يعاني النموذجي، الذي يتولى 
قــيــادتــه الـــكـــرواتـــي بــيــلــيــتــش، تــعــدد 
ض لــهــا أبـــرز  ــات الـــتـــي تـــعـــرَّ ــابــ الإصــ
نجوم الفريق، كــان آخــرهــم المغربي 
مــراد باتنا الــذي لم تتضح إمكانية 
مــشــاركــتــه مــن عــدمــهــا بــعــد خــروجــه 
متأثراً بالإصابة في مباراة الشباب 

الأخيرة.

وفي قمة جديدة بهذه الجولة، 
يستضيف الشباب نظيره الاتحاد 
ــــي  ــــدولـ ــهــــد الـ ــــك فــ ــلـ ــ ــلــــى مـــلـــعـــب المـ عــ
ــاء  ــقـ ــة الـــــــريـــــــاض فــــــي لـ ــمــ ــالــــعــــاصــ بــ
يتطلع معه الفريقان إلى تعويض 
إخفاقهما فــي الجولة الماضية من 
الـــدوري، إذ خــرج الاتــحــاد متعادلًا 

أمام الحزم، فيما خسر الشباب أمام 
أبها.

ــاً  ــامـ الاتـــــحـــــاد الـــــــذي يـــعـــيـــش أيـ
ــة تـــــحـــــت قـــــــيـــــــادة مـــــدربـــــه  ــبــ ــيــ عــــصــ
الــبــرتــغــالــي نــونــو ســانــتــو، فــي ظل 
تــوتــر الــعــاقــة بــين المــــدرج والمــــدرب 
الــذي أعــاد الفريق لمنصة التتويج 

فـــي الــــــدوري بــعــد غــيــاب طـــويـــل، لا 
يــظــهــر بــأفــضــل مــســتــويــاتــه مــؤخــراً 
وتـــراجـــع فــي لائــحــة الــتــرتــيــب نحو 
المــركــز الــســادس بــفــارق 8 نــقــاط عن 

المتصدر.
ــاراة  ــبـ اســـتـــفـــاق الاتــــحــــاد فــــي مـ
كــــــــأس المـــــلـــــك ونـــــجـــــح فــــــي تــــجــــاوز 

الفيحاء بثاثية نظيفة أنعش معها 
معنويات الفريق الذي تعثر في آخر 
أربع مباريات خسر واحدة وتعادل 

في ثاث في الدوري السعودي.
يسعى الاتحاد لاستعادة نغمة 
انــتــصــاراتــه أمـــام الــشــبــاب والــعــودة 
ــة الـــتـــرتـــيـــب بــعــد  لــلــتــقــدم فــــي لائـــحـ

ــــذي تـــعـــرض له  الـــتـــراجـــع الــكــبــيــر الـ
أمــام الحزم،  عقب الجولة الماضية 
خصوصاً بعد الحضور التهديفي 
الذي بدا عليه الثنائي كريم بنزيمة 
وعــبــد الــــرزاق حمد الــلــه فــي مــبــاراة 

الفيحاء ببطولة كأس الملك.
أمــا الــشــبــاب فقد عــالــج جراحه 

سريعاً بعد خسارته أمــام أبها في 
الــدوري بخطف بطاقة التأهل أمام 
الــفــتــح وهــــي المـــواجـــهـــة الـــتـــي بــدت 
صعبة على الفريق، لكن البلجيكي 
لــه كلمة في  يانيك كاراسكو كانت 
اللقاء، إذ سجل هدفين ومنح فريقه 

بطاقة العبور.
 للإرهاق 

ً
سيكون الشباب عُرضة

ــهــــاد خــصــوصــاً بــعــد امـــتـــداد  والإجــ
المــواجــهــة لــأشــواط الإضــافــيــة أمــام 
الـــذي يتولى  الــفــتــح، إلا أن الــفــريــق 
الــكــرواتــي إيــغــور بيسكان  قــيــادتــه 
ــنــــهــــوض فــــــي الــــــــــدوري  ــلــ يــــســــعــــى لــ
وتــحــســين مـــركـــز الــفــريــق المــتــراجــع 

كثيراً.
يــمــلــك الــشــبــاب فــي رصــيــده 12 
المــركــز الحادي  نقطة، ويحضر فــي 
عشر بائحة الترتيب، وهي بداية 
سلبية للفريق أسهمت فــي رحيل 
الهولندي لويس كايزر من منصبه 
وحضور بيسكان الذي انتصر في 

مواجهة وخسر الأخرى.
وفــي مدينة حــائــل، يستضيف 
ــاء عــلــى  ــيــــحــ ــفــ ــره الــ ــيــ ــظــ الــــطــــائــــي نــ
مــلــعــب مــديــنــة الأمـــيـــر عــبــد الــعــزيــز 
بــن مساعد الرياضية فــي مواجهة 
إلــى  يتطلع مــعــهــا صــاحــب الأرض 
مواصلة صحوته الفنية وتحقيق 
ثاني انتصاراته تحت قيادة مدربه 
الروماني ريجيكامب الذي انتصر 
على الــريــاض فــي الــجــولــة الماضية 
ــات منذ  ــاقـ ــفـ بــعــد ســلــســلــة مـــن الإخـ

حضوره.
ــغــــال  ــتــ ــاول الـــــطـــــائـــــي اســ ــ ــ ــحـ ــ ــ يـ
عامل الأرض والجمهور والصورة 
الفنية المتواضعة التي بــات يظهر 
عليها فريق الفيحاء مــؤخــراً، بعد 
خسارته ثاث مباريات موزعة بين 
أبــطــال آسيا والــــدوري وكــأس الملك 
ــداف  واســتــقــبــال شــبــاكــه عـــشـــرة أهــ
 بـ11 هدفاً في 

ً
وهو رقم كبير مقارنة

الدوري حتى الآن.
ــذي بـــدا في  يــتــطــلــع الــفــيــحــاء الــ
صورة مهزوزة خال أيامه الأخيرة 
ــهـــوض والـــــوقـــــوف مـــجـــدداً  ــنـ إلـــــى الـ
حينما يلتقي الطائي، ويبحث عن 
ــفـــوز الـــــذي ســيــســهــم في  تــحــقــيــق الـ
الــفــريــق ومعنوياته  تحسين مــركــز 
قبل المعترك الآسيوي في الأسبوع 

المقبل.
يدخل الطائي المباراة وهو يملك 
10 نقاط في المركز الرابع عشر، في 
الــذي يملك فيه الفيحاء 14  الــوقــت 
نقطة ويحضر في المركز الثامن في 

لائحة الترتيب.

الرياض: فهد العيسى

الهلال يدخل المباراة بنشوة التأهل في بطولة كأس الملك )نادي الهلال(

الاتحاد استفاق في كأس الملك وتجاوز الفيحاء بثلاثية نظيفة )نادي الاتحاد(الشباب تحت قيادة بيسكان يسعى للنهوض في الدوري )نادي الشباب(
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توخيل يعترف بصعوبة تقبل الهزيمة من فريق في الدرجة الثالثة ويؤكد أن الرد سيكون قوياً بالدوري

بايرن لاستغلال القمة ضد دورتموند 
لتعويض الخروج الصادم من كأس ألمانيا

ــايــــرن مــيــونــيــخ فــــي اســتــغــال  يـــأمـــل بــ
ــدوري الألمــــانــــي لـــكـــرة الــقــدم  ــ ــ مــــبــــاراة قــمــة الـ
)بــونــدســلــيــغــا( أمـــام بــوروســيــا دورتــمــونــد 
المقررة )السبت(، لتعويض خروجه المبكر 
من بطولة الكأس عقب الخسارة الصادمة 

أمام فريق ساربروكن من الدرجة الثالثة. 
البايرن  وقــال تــومــاس توخيل، مــدرب 
عقب الخسارة: »في هذه اللحظة نحن نشعر 
بحزن كبير -أنا وكل أعضاء الفريق. يجب 
نستجمع قوانا الآن ونعوّض ذلك في مباراة 

دورتموند«.
 باللقب منذ 

ْ
ــز

ُ
كــان بــايــرن، الـــذي لــم يَــف

2020، قــد افتتح التسجيل فــي الدقيقة 16 
 الفريق 

ّ
عــبــر مــهــاجــمــه تــومــاس مــولــر، لــكــن

الضيف أدرك التعادل نهاية الشوط الأول 
انــتــزع الفوز  بــهــدف باتريك سونثماير ثــم 
بهدف قاتل في الدقيقة السادسة من الوقت 
المحتسب بــدلًا من الضائع للشوط الثاني 

سجله مارسيل غاوس.
وقال توخيل: »نفوز معاً، ونخسر معاً. 
كانت خسارة صعبة، ليلة صعبة. هذا ليس 
الوقت المناسب لإلقاء اللوم على أي شخص، 
وفي العلن تحديداً. ليس لدينا وقت، نحن 

بحاجة للمضي قدماً«.
كــــان الإنـــجـــلـــيـــزي الــــدولــــي هـــــاري كــن، 
الــبــدلاء،  هــداف الفريق، يوجد على مقاعد 
وعند سؤال توخيل عن سبب عدم مشاركته 
قال: »كن كان يشعر بألم في أوتــار الركبة 
 .

ٍّ
قبل المباراة. كان هناك تبديل وحيد متبق

أردت الانتظار للأشواط الإضافية وأردت أن 
أطمئن على قدرة جميع الاعبن على إكمال 

المباراة حتى نهايتها«.
وهــذه هــي المــرة الثالثة فــي آخــر أربعة 
ــــودّع فــيــهــا بـــايـــرن ميونيخ  مـــواســـم الــتــي يـ
مــســابــقــة الـــكـــأس مـــن الــــــدور الـــثـــانـــي وأول 
ع فيها البطولة  مــرة فــي آخــر 23 عاماً يـــودِّ
من فريق ينشط في الدرجة الثالثة أو أقل، 
وتـــحـــديـــداً مــنــذ نــوفــمــبــر )تــشــريــن الــثــانــي( 
2000 أمــــام فــريــق مــاجــديــبــورغ الــــذي كــان 
يــلــعــب بــالــدرجــة الـــرابـــعـــة. ويـــرغـــب توخيل 
فــي استغال مواجهة دورتــمــونــد مــن أجل 
ض لها فريقه  إثبات أن الخسارة التي تعرَّ
الذي يحتل المركز الثاني برصيد 23 نقطة 
بفارق نقطتن فقط خلف بايرن ليفركوزن 
المتصدر، مجرد كبوة وأنه قادر على العودة 

لطريق الانتصارات والاستمرار في المنافسة 
على لقب الدوري. وسيعول توخيل في هذه 
المباراة على هدافه هاري كن، الذي يخوض 
ل كن  مباراته الأولى أمام دورتموند. وسجَّ
حتى الآن 14 هدفاً في 13 مباراة خاضها مع 
بايرن ميونيخ منذ انتقاله إليه في الصيف 

قادماً من توتنهام.
ــلـــب دفـــاعـــه  ــايــــرن ســيــفــتــقــد قـ ــبــ  الــ

ّ
لــــكــــن

الهولندي ماتيس دي ليخت لإصابته في 
الركبة خال مباراة الكأس، وقد يغيب ما بن 
ق توخيل: »إنها 

ّ
أربعة وستة أسابيع. وعل

نفس الركبة مــرة أخــرى. نفس الغضروف. 
إنها إصابة مؤلمة للغاية. حتى الآن ليس 

لدينا أي تشخيص«.
كان الاعب قد عاد لتوه من فترة غياب 
لثاثة أسابيع بسبب الإصابة التي تعرض 
لها منتصف الشهر الماضي، بعد أن تعرض 
سابقاً لإصــابــة فــي الركبة فــي المــبــاراة أمــام 
بـــوخـــوم. ولـــدى تــوخــيــل مــدافــع واحـــد فقط 
جاهز هو الكوري الجنوبي كيم من غاي، 

وعـــاد دايـــوت أوبــامــيــكــانــو للتدريبات هذا 
الأســبــوع ولــكــن لــم يتضح بعد مــا إذا كان 
المــبــاراة من  سيصبح متاحاً للمشاركة في 
عــدمــه. فيما يغيب جــوشــوا كيميتش عن 

اللقاء بسبب الإيقاف.
في المقابل يدخل دورتموند الذي يحتل 
المـــركـــز الـــرابـــع بــرصــيــد 21 نــقــطــة، المـــبـــاراة 
بمعنويات مرتفعة بعدما تمكن مــن قلب 
تأخره أمام إنتراخت فرانكفورت إلى تعادل 
3 - 3 في مباراة ماراثونية بالدوري قبل أن 

يعبر عقبة هوفنهايم في كأس ألمانيا.
ويــســعــى دورتــمــونــد لاســتــغــال إقــامــة 
المـــــبـــــاراة عـــلـــى مــلــعــبــه »ســـيـــغـــنـــال إيــــدونــــا 
بارك« وجمهوره المتحمس لتحقيق الفوز، 
خصوصاً أن الفريق لم يخسر في آخــر 20 
قيمت على أرضــه بالبوندسليغا. 

ُ
أ مــبــاراة 

وآخر خسارة للفريق على ملعبه في الجولة 
الثانية من الموسم الماضي عندما خسر أمام 

فيردر بريمن 2 - 3.
ومــن بــن المــبــاريــات العشرين الــتــي لم 

يخسرها الفريق على أرضه، فاز دورتموند 
بـ17 لقاءً وتعادل في 3 منها.

وسيعوّل إديــن ترزيتش، المدير الفني 
لــدورتــمــونــد، عــلــى لاعــبــه جــولــيــان بــرانــدت 
الذي سجل أربعة أهداف وصنع مثلها خال 
هذا الموسم، لكنه سيفقد جهود مهدي لون 

وسيباستيان رودي وسيموني.
كــان بــايــرن قــد انــتــزع لقب الــــدوري في 
المــوســم المــاضــي مــن دورتــمــونــد فــي الجولة 
الأخيرة، ولم يخسر بايرن أمام دورتموند 
فتتح 

ُ
في آخر تسع مواجهات جمعتهما. وت

مــبــاريــات هـــذه الــجــولــة، )الــجــمــعــة(، عندما 
ــلـــى أن  يــلــتــقــي دارمــــشــــتــــاد مــــع بــــوخــــوم عـ
ستأنف السبت، بلقاءات تجمع فرايبورغ 

ُ
ت

مــع بوروسيا مونشنغادباخ، وكــولــن مع 
أوغسبورغ، وماينز مع لايبزيغ، وهوفنهايم 
ضــد بــايــر لــيــفــركــوزن، ويــونــيــون بــرلــن مع 
ختتم الجولة يوم 

ُ
إنتراخت فرانكفورت.  وت

الاثنن بلقاء فولفسبورغ مع فيردر بريمن، 
وهايدنهايم مع شتوتغارت.

ميونيخ: »الشرق الأوسط«

مارسيل غاوس لاعب فريق ساربروكن المغمور )يسار( يسجل هدف الفوز القاتل في مرمى نوير حارس البايرن )إ.ب.أ(

يعوّل إنريكي على 
النجم مبابي صاحب 

ثنائية في الفوز 
الصعب الأخير على 

مضيفه بريست معزّزاً 
موقعه في صدارة 

لائحة الهدافين 

قرعة »كأس الرابطة«:
ليفربول يواجه وستهام 

ونيوكاسل يصطدم بتشيلسي
أوقعت قرعة ربــع نهائي كــأس رابطة الأندية 
الإنجليزية المحترفة ليفربول الفائز تسع مرات ضد 
وستهام، بينما يصطدم نيوكاسل يونايتد، الذي 
أخرج حامل اللقب مانشستر يونايتد مع تشيلسي، 
ويلعب إيفرتون مع فولهام، وبورت فايل المنافس 
بــــدوري الـــدرجـــة الــثــالــثــة، مــع مــيــدلــســبــره المنتمي 
للدرجة الثانية. وستقام مواجهات دور الثمانية 
فــي الأســبــوع الـــذي يــبــدأ يــوم 18 ديسمبر )كــانــون 

الأول( المقبل.
ــل خـــســـارتـــن  ــاســ ــوكــ ــيــ ــام ونــ وألـــــحـــــق وســــتــــهــ
قــاســيــتــن بــكــل مــن مانشستر يــونــايــتــد وآرســنــال 
بفوزهما عليهما 3 - 0 و3 - 1 توالياً في الدور الرابع.
ــرافــــورد، ثـــأر نــيــوكــاســل  عــلــى مــلــعــب أولــــد تــ

لخسارته في نهائي المسابقة الموسم الماضي 
عــلــى يـــد »الــشــيــاطــن الــحــمــر« 0 - 2، 

ــارمـــاً إيـــــاه آنــــــذاك مـــن تــتــويــجــه  حـ
الكبير الأول منذ عام 1955 حن 
أحــرز لقب الكأس الإنجليزية. 
وســـــجّـــــل أهــــــــــداف نـــيـــوكـــاســـل 
الباراغوياني ميغل ألميرون، 
في الدقيقة )28( ولويس هال 

)36( وجوزيف ويلوك )60(.
وأنهى نيوكاسل عقدته 
ــق 

ّ
ــرافــــورد« وحــق فـــي »أولـــــد تــ

ــبـــر  ــــذ ديـــســـمـ ــنـ ــ مـ فـــــــــــوزه الأول 
حــن   2013 الأول(  ــون  ــ ــ ــانـ ــ ــ )كـ
تغلب على منافسه 1 - 0 في 
الـــدوري الممتاز. وبعد بداية 
متعثرة هذا الموسم، واصل 
نيوكاسل تدريجياً الدخول 
فــي الأجـــواء وحقق سلسلة 
ــائـــج الــــجــــيــــدة فــي  ــتـ ــنـ مــــن الـ
الآونــة الأخــيــرة، مما سمح 
ــود فـــــي المــــركــــز  ــ ــــوجـ ــالـ ــ لـــــه بـ

الــســادس بعد التعادل 2 - 2 
على أرض ولفرهامبتون، 

السبت.
كــــــــــان نــــيــــوكــــاســــل 
قــــد أقـــصـــى مــانــشــســتــر 
ســـيـــتـــي عــــن المــســابــقــة 
فـــــــي الــــــــــــــدور الــــثــــالــــث 
فــــي أواخــــــــر ســبــتــمــبــر 
)أيــــــــــــلــــــــــــول( المــــــاضــــــي 
ــفـــوز عــلــيــه 1 - 0.  ــالـ بـ

ــاو،  ــ وقـــــــــال إيـــــــــدي هــ

مدرب نيوكاسل: »أعتقد أن روح الفريق ظهرت في 
الأداء والعمل الجماعي والوحدة. هذا مكان صعب 
لــه ونسجل الأهـــداف التي سجلناها  حقاً أن نأتي 
في الأوقات التي سجلنا فيها، كما أن طريقة الأداء 
أسعدتني حقاً«. وعلى ملعب لندن )الأولمبي( أقصى 
وستهام يونايتد ضيفه آرسنال من البطولة بفوزه 
3 - 1 بفضل هدفن من محمد قدوس وجارود بوين 
وهدف عكسي سجّله المدافع بن وايت في مرماه عن 
الــفــارق في  طريق الخطأ، وقلص مارتن أوديــغــارد 
الدقيقة السادسة من الوقت المحتسَب بدل الضائع. 
وأعـــطـــى المـــــدرب الإســـبـــانـــي مــيــكــيــل أرتـــيـــتـــا، مـــدرب 
ـــه يصب تركيزه 

ّ
آرســنــال، الـــذي يــبــدو أن

ــيـــزي المــمــتــاز  ــلـ عـــلـــى الـــــــــدوري الإنـــجـ
ودوري أبطال أوروبـــا، وقتاً لعدد 
مــن الـــبـــدلاء المــعــتــاديــن، إذ أشــرك 
ديكان رايــس، العائد إلى ملعب 
، بينما غاب 

ً
فريقه السابق بــديــا

ــارد والفرنسي  ــغـ بــوكــايــو ســاكــا وأوديـ
ويليام صاليبا عن التشكيلة الأساسية. 
 المدرب الإسباني خرج حزيناً وقال 

ّ
لكن

أمــل حقاً،  الــلــقــاء: »أشــعــر بخيبة  عقب 
وأنا مسؤول عن ذلك. لم نقدم أداءً جيداً 
بــمــا يــكــفــي. لــم نــنــافــس جــيــداً بــمــا يكفي. 
لــم نكن قريبن مــن المستوى  بشكل عـــام، 

الذي كنا بحاجة لإظهاره«.
ــث، تــــأهــــل لـــيـــفـــربـــول  ــ ــالـ ــ وفــــــي لــــقــــاء ثـ
إلــــى الـــــدور ربــــع الــنــهــائــي بـــفـــوزه الــصــعــب 
ــمـــوث 2 - 1. وســجّــل  بـــورنـ عــلــى مــضــيــفــه 
الأوروغوياني دارويــن نونيز هدف الفوز 
فــي الدقيقة )70(، بعدما كــان الهولندي 
ــد عـــــادل الــنــتــيــجــة  جــاســتــن كـــايـــفـــرت قـ
لأصحاب الأرض في الدقيقة )64(، إثر 
هدف التقدم من مواطنه كودي خاكبو 
لــلــيــفــربــول فـــي الــدقــيــقــة )31(. ولــحــق 
إلــى  بــلــيــفــربــول  تشيلسي وإيــفــرتــون 
دور الثمانية بفوزهما على باكبيرن 

2 - 0 وبيرنلي 3 - 0 توالياً.
كــمــا عــبــر فــولــهــام إلـــى الـــدور 
ــــى مـــضـــيـــفـــه  ــلـ ــ ــل بـــــــفـــــــوزه عـ ــ ــبـ ــ ــقـ ــ المـ
إيبسويتش 3 - صفر، بينما فاز 
إيفرتون على منافسه بيرنلي 2 - 
صفر. ويُعد بورت فالي المنافس 
في دوري الدرجة الثالثة، والذي 
تـــاون 1  ــب عــلــى مانسفيلد 

ّ
تــغــل

– صــفــر، الــثــاثــاء، أقـــل الأنــديــة 
ــــي  المـــــــتـــــــبـــــــقـــــــيـــــــة فـ
المسابقة تصنيفاً.

ى  رايس نجم آرسنال تلقَّ
صدمة في ملعب وستهام 
فريقه السابق )رويترز(

لندن: »الشرق الأوسط«

إنريكي حفز مهاجمه مبابي بقدرته على الفوز مراراً بـ»الكرة الذهبية«

»الدوري الفرنسي«: مونبلييه اختبار لتأكيد صحوة سان جيرمان قبل »موقعة الميلان«
يمني باريس سان جيرمان حامل 
اللقب النفس بمواصلة صحوته قبل 
ــى إيــطــالــيــا الـــثـــاثـــاء المــقــبــل  رحــلــتــه إلــ
لمواجهة ميان في الجولة الرابعة لدور 
المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا 
لــكــرة الـــقـــدم، وذلـــك عــنــدمــا يستضيف 
مونبلييه الجمعة في افتتاح المرحلة 

الحادية عشرة من الدوري الفرنسي.
ــانــــي  ــبــ فـــــــرط رجـــــــــال المــــــــــدرب الإســ
لــويــس إنــريــكــي فــي نقطتن فــقــط منذ 
الخسارة أمــام ضيفهم نيس 2 - 3 في 
المرحلة الخامسة، حيث سقطوا في فخ 
التعادل السلبي أمام المضيف كليرمون 
فيران في السابعة، لكنهم حققوا أربعة 
انتصارات بينها ثاثة متتالية مكنتهم 
مــن الارتــقــاء إلــى المــركــز الــثــانــي بفارق 

نقطة واحدة خلف نيس المتصدر.
ويأمل إنريكي في استغال عاملي 
لــانــقــضــاض على  الأرض والــجــمــهــور 
الــصــدارة ولــو مؤقتاً على الأقـــل، كون 
نيس تنتظره مواجهة لا يستهان بها 
 عن رفع 

ً
أمام ضيفه رين الأحــد، فضا

مــعــنــويــات لاعــبــيــه قــبــل رحــلــتــهــم إلــى 
ميانو الثاثاء لتعزيز حظوظهم في 
ــدور ثــمــن الــنــهــائــي للمسابقة  بــلــوغ الــ
القارية العريقة التي يلهث النادي وراء 

لقبها للمرة الأولى في تاريخه.
ويعوّل إنريكي على النجم الدولي 
كيليان مبابي صاحب ثنائية في الفوز 
الصعب الأخــيــر على مضيفه بريست 
زاً موقعه 

ّ
)3 - 2( الأحـــد المــاضــي، مــعــز

في صدارة لائحة الهدافن برصيد 10 
أهداف.

وأشــــــاد بـــه الــخــمــيــس مـــؤكـــداً أنــه 
»سيفوز بالعديد من الكرات الذهبية«.
فــــي مــــعــــرض رده عــلــى  وأضــــــــاف 
سؤال في مؤتمر صحافي بمقر النادي 
الباريسي حول فرص مبابي في الفوز 
بهذه الجائزة يوماً ما بعدما حل ثالثاً 
خـــلـــف الأرجـــنـــتـــيـــنـــي لـــيـــونـــيـــل مــيــســي 
والــنــروجــي إرلينغ هــالانــد الاثــنــن في 
الجائزة التي تمنحها مجلة »فرانس 
فــوتــبــول«: »الـــفـــوز بــالــكــرات الــذهــبــيــة، 
بــالإضــافــة إلــى مــا يقدّمه الــاعــب على 
المستوى الفردي - وبالنسبة لكيليان، 

هذا هو الحد الأقصى، يجب أن يحصل 
ــنـــادي  عـــلـــى الألــــقــــاب عـــلـــى مـــســـتـــوى الـ

والمنتخب الوطني«.
وأضاف إنريكي: »هنا )في باريس 
سان جيرمان( نحاول الفوز بأكبر عدد 
ممكن، ولاعــب مثل كيليان، أنا متأكد 
مـــن أنــــه ســيــفــوز بــالــعــديــد مـــن الــكــرات 

الذهبية«.
ــلـــك إنـــريـــكـــي قـــــــوّة هــجــومــيــة  ويـــمـ
ضــاربــة إلـــى جــانــب مــبــابــي عــلــى غــرار 
راندال كولو مواني، عثمان ديمبيليه، 
برادلي باركولا، البرتغالي غونسالو 
راموش، لكنه سيصطدم بفريق ضرب 
بقوة في مباراته الأخيرة أمــام ضيفه 
تــــولــــوز عـــنـــدمـــا تــغــلــب عــلــيــه بــثــاثــيــة 

نظيفة.
المــركــز الحادي  ويحتل مونبلييه 
عشر برصيد 11 نقطة بعدما حُسمت 
نقطة من رصيده، بسبب إلقاء جماهير 

لمفرقعات نارية في الوقت بدل الضائع 
مــن مــبــاراتــه ضــد كــلــيــرمــون فــيــران في 
المرحلة الثامنة عندما كــان متقدماً 4 
- 2. وعاقبت اللجنة التأديبية التابعة 
ــة الــــــــدوري مــونــبــلــيــيــه بـــإعـــادة  ــرابـــطـ لـ
مباراته وضيفه كليرمون فيران خلف 
أبـــواب مغلقة فــي مونبلييه مــع حسم 

نقطة من رصيده.
ــــي صــــفــــوف مــونــبــلــيــيــه  ــرز فـ ــ ــبـ ــ ويـ
مـــهـــاجـــمـــه الـــــدولـــــي الأردنــــــــــي مـــوســـى 
التعمري الذي سجل ثاثة أهداف حتى 
الآن، وكان سيء الحظ بإلغاء ثنائيته 
في مرمى كليرمون فيران بسبب عقوبة 

الرابطة.
وســيــواجــه التعمري نجماً عربياً 
في سان جيرمان ويتعلق الأمر بالمدافع 
الـــدولـــي المــغــربــي أشــــرف حــكــيــمــي، في 

حال لعبهما أساسين في المباراة.
ــة قـــويـــة  ــهــ ــواجــ ــتـــظـــر نـــيـــس مــ ــنـ وتـ

أمــام ضيفه رين في مباراة يسعى من 
خــالــهــا صــاحــب الأرض إلـــى الــحــفــاظ 
على سجله خالياً من الخسارة حتى 

الآن هذا الموسم.
ــيـــس الــــوحــــيــــد الـــــــذي لــم  ــقــــق نـ وحــ
ــــدوري حــتــى الآن، أربــعــة  الـ يخسر فــي 
ــادلات وســــتــــة انــــتــــصــــارات بــيــنــهــا  ــ ــعـ ــ تـ
مبارياته الثاث الأخــيــرة، وسيحاول 
ــــزوزة لـــدى  ــهـ ــ اســـتـــغـــال المـــعـــنـــويـــات المـ
لاعبي رين الذين كسبوا نقطة واحدة 

في مبارياتهم الثاث الأخيرة.
وقد يدخل نيس مباراته ضد رين 
ــد تـــحـــت ضـــغـــط كــبــيــر فــي  ــ مـــســـاء الأحــ
حــال وجــد نفسه في المركز الثالث في 
حال فوز سان جيرمان على مونبلييه 
الــجــمــعــة ومــونــاكــو عــلــى بــريــســت بعد 

ظهر الأحد.
وســيــحــاول مــونــاكــو، الـــذي تنازل 
ــدارة فــــي المـــرحـــلـــة المـــاضـــيـــة  ــ ــــصــ عــــن الــ
بــخــســارتــه أمـــــام مــضــيــفــه لــيــل 0 – 2، 
اســتــعــادة الـــتـــوازن لــإبــقــاء عــلــى الأقــل 
فــارق النقطتن اللتن تفصانه  على 
عن جــاره نيس أو اللحاق به في حال 

تعادله أو تخطيه في حال خسارته.
وتـــــبـــــرز الــــســــبــــت قــــمــــة مــرســيــلــيــا 
وضيفه ليل التي ستشهد رقابة أمنية 
كبيرة بالنظر إلى أحداث الشغب التي 
تسببت فيها جماهير الفريق الجنوبي 
الأحد الماضي قبل مباراة فريقها ضد 

ضيفه ليون.
وتـــعـــرضـــت حــافــلــة لـــيـــون لــهــجــوم 
بالحجارة من طرف جماهير مرسيليا، 
وأصيب مدرب الفريق الضيف الدولي 
ــو غـــروســـو  ــيـ ــابـ الإيــــطــــالــــي الــــســــابــــق فـ
بجروح في وجهه قبل أن يتم تأجيلها 
إلى السادس من ديسمبر )كانون الأول( 
ــــدوري  المــقــبــل، حــســب بـــيـــان لــرابــطــة الـ

الخميس.
وذكرت صحيفة »ليكيب« أن رئيس 
ليل أوليفييه ليتانغ بعث برسالة إلى 
السلطات العمومية ورابطة المحترفن 
ــــن أجــــــل الــــحــــصــــول عـــلـــى ضـــمـــانـــات  مـ

لسامة فريقه قبل تأكيد الرحلة.
لــوريــان مع  ويلعب السبت أيــضــاً 
لــنــس، والأحـــد لــيــون مــع مــتــز، وتــولــوز 
مع لوهافر، وستراسبورغ مع كليرمون 

فيران، ونانت مع رينس.

باريس: »الشرق الأوسط«
باريس سان جيرمان عاش 

لحظات مميزة مؤخراً )أ.ب(

لويس 
إنريكي 
)إ.ب.أ(
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المدير الفني مسؤول عن عدم وجود طريقة واضحة للعب وعن التعاقدات غير المدروسة جيداً

مانشستر يونايتد يسير نحو المجهول
ــاغ، أصــبــح الــســؤال  ــك تـــن هــ بــالــنــســبــة لإريــ
ـــلـــح هـــو؛ مــتــى ســيــلــعــب مــانــشــســتــر يــونــايــتــد 

ُ
الم

ــتـــة؟ ومـــتـــى يـــكـــون لــديــه  ــابـ بــخــطــة واضـــحـــة وثـ
أسلوب لعب مميز؟ لقد كانت الخسارة الثقيلة 
3 - صفر على ملعبه أمــام نيوكاسل يونايتد 
في الدور الرابع لكأس رابطة الأندية الإنجليزية 
المحترفة، بعد أن تلقى خسارة ساحقة أخرى 
في مسابقة الــدوري الممتاز بـ3 أهــداف دون ردّ 
أمام مانشستر سيتي في عقره داره أيضاً وبين 
جماهيره المحتشدة يوم الأحد الماضي، أحدث 
دليلين على أن مانشستر يونايتد يعاني من 
حالة من الفوضى العارمة. وعلى الرغم من أن 
الفريق يمكن أن يمارس الضغط العالي بشكل 
جيد على فترات، فإنه يتسم بالسلبية، والبطء 
الشديد، والدفاع غير المنظم، ويبدو أن كل آماله 

تتعلق على شن هجمة مرتدة سريعة! 
يتولى تــن هــاغ القيادة الفنية لمانشستر 
يونايتد منذ 17 شهراً، أشــرف خلالها على 3 
فترات انتقال، وبالتالي فإن المستوى الحالي 
للفريق يعد بمثابة مــفــاجــأة كبيرة للجميع. 
ولكي نضع الأمور في نصابها الصحيح تماماً، 
يتعين علينا أن نلقي نظرة على ما حدث خلال 
فترة زمنية مماثلة، بل أقصر في واقع الأمر، في 
كل من أستون فيلا وبرايتون. لقد قاد أوناي 
إيــمــري أســتــون فــيــلا لاحــتــلال المــركــز الخامس 
الـــدوري الإنجليزي الممتاز،  في جــدول ترتيب 
مــتــقــدمــاً بــفــارق 7 نــقــاط كــامــلــة عــن مانشستر 
يونايتد، في الوقت الذي يلعب فيه فريقه بهوية 
واضحة، ويقدم كرة قدم هجومية ممتعة. وفي 
برايتون، نجح المدير الفني الإيطالي روبرتو 
دي زيـــربـــي فـــي خــــداع المــنــافــســين بــطــرق لعب 
جديدة ومذهلة، وهو الأمر الذي جعل كثيرين 
يشبهونه بجوسيب غــوارديــولا، أعظم إشادة 
يمكن أن يحصل عليها أي مدير فني في الوقت 

الحالي. 
يتولى إيــمــري قــيــادة أســتــون فيلا منذ 12 
شهراً، في حين يتولى دي زيربي قيادة برايتون 
منذ 13 شهراً. وعلاوة على ذلك، فإن الميزانيات 
المتاحة للمديرين الفنيين الإسباني والإيطالي 
لتدعيم صفوف فريقيهما أقل من تلك المتاحة لتن 
هاغ، الذي أنفق 385.4 مليون جنيه إسترليني 
عــلــى تــدعــيــم صــفــوف مانشستر يــونــايــتــد منذ 
مجيئه. يأخذنا هذا للحديث عن حقيقة أن تن 
هاغ له الرأي النهائي في الصفقات التي يبرمها 
الــفــريــق، وذلــــك حــتــى يمكنه اخــتــيــار الــلاعــبــين 
القادرين على تنفيذ أفكاره وفلسفته التدريبية 
داخل المستطيل الأخضر. ويجب الإشارة إلى أن 
السياسة المتبعة في مانشستر يونايتد في هذا 
الأمر تتمثل في أن المدير الفني وأعضاء لجنة 
الكرة لديهم »حق النقض«، وبالتالي يجب أن 
يوافق تن هاغ وجون مورتوف، مدير كرة القدم، 

على أي صفقة. 
ومنذ تولي تن هــاغ المسؤولية في مايو 
)أيار( 2022، ضمت قائمة اللاعبين المنضمين 
تــيــريــل مالاسيا   مــن 

ً
لمانشستر يــونــايــتــد كـــلا

)مـــقـــابـــل 15.7 مـــلـــيـــون جـــنـــيـــه إســـتـــرلـــيـــنـــي(، 
ولــيــســانــدرو مــارتــيــنــيــز )56.7 مــلــيــون جنيه 
إســتــرلــيــنــي(، وكاسيميرو )52 مليون جنيه 
إســتــرلــيــنــي(، وأنــتــونــي )85.6 مــلــيــون جنيه 
إســــتــــرلــــيــــنــــي(، وكـــريـــســـتـــيـــان إريــــكــــســــن )فـــي 
صفقة انتقال حــر(، ومــارتــن دوبــرافــكــا، ووت 
ــغـــهـــورســـت، وجــــــاك بـــوتـــلانـــد، ومـــارســـيـــل  ويـ
ســابــيــتــزر )جــمــيــعــهــم عــلــى ســبــيــل الإعـــــــارة(، 
وماسون ماونت )55 مليون جنيه إسترليني(، 
وأندريه أونانا )44.1 مليون جنيه إسترليني(، 

وراســـمـــوس هــويــلــونــد )72 مليون 
جنيه إسترليني(، وجوني إيفانز 
ــتـــاي  ــقـــال حــــــر(، وألـ ــتـ )صـــفـــقـــة انـ
ــيـــون جــنــيــه  ــلـ ــنـــديـــر )4.3 مـ ــايـ بـ

إسترليني(، وسفيان أمرابط 

وســيــرخــيــو ريــغــيــلــون )عــلــى سبيل الإعــــارة(.  
ويــعــنــي »نــظــام الــفــيــتــو« المــتــبــع فــي مانشستر 
يونايتد أنه لا يمكن إجبار تن هاغ على قبول أي 
صفقة جديدة، وبالتالي فمن المنطقي أن يتحمل 
المدير الفني الهولندي مسؤولية التراجع الذي 
حـــدث فــي مــســتــوى الــفــريــق. وهـــذه هــي النقطة 
الــتــي ركـــز عــلــيــهــا غــــاري نــيــفــيــل فـــي انــتــقــاداتــه 
الأخــيــرة لــتن هـــاغ. فــخــلال ظــهــوره عــلــى شبكة 
»سكاي سبورتس« للحديث عن التراجع الكبير 
الـــذي طـــرأ عــلــى مــســتــوى مانشستر يــونــايــتــد، 
أشــار المــدافــع الــدولــي السابق إلــى أن »الأجـــواء 
المسمومة« داخل النادي هي المسؤولة الوحيدة 
عن المحنة التي يمر بها مانشستر يونايتد، 
وقال نيفيل في إشارة إلى مُلاك النادي: »هل 
سنستمر في إلقاء اللوم على الأطفال داخل 
الفصل الدراسي، أم يتعين علينا أن نلقي 

اللوم على مدير المدرسة؟« 
الـــنـــادي تتسم  المـــؤكـــد أن ادارة  مـــن 
بنفس القدر من الفوضى الذي نراه 
داخـــل المــلــعــب. لــقــد كــبــدت عائلة 
غليزر الأميركية النادي ديوناً 
بقيمة تقترب من مليار جنيه 
إســـتـــرلـــيـــنـــي، وهــــــو الأمـــــر 
الــذي جعل معظم جمهور 
النادي يكره هذه العائلة. 
وعلاوة على ذلك، مرّ نحو 
لاك 

ُ
عام كامل منذ أن أعلن الم

الأميركيون عن عملية البيع 
»المحتملة« والوشيكة للنادي، 

وسط بدايات خاطئة ومماطلة. والآن، يسعى 
السير جيم راتكليف للاستحواذ على 25 في 
المائة من أسهم النادي مقابل 1.3 مليار جنيه 
إسترليني، مقابل التحكم في الأمــور المتعلقة 

بكرة القدم. 
لكن السؤال الذي يجب طرحه الآن هو؛ كيف 
سيحدث ذلك على أرض الواقع؟ فهل تستطيع 
الــرئــيــس الفعلي جويل،  بــقــيــادة  عائلة غــلــيــزر، 
أن تتنحى جانباً وتترك الأمور بيد مالك أقلية 
مــن الأســهــم، مــع الــعــلــم بـــأن الــســيــاســة المتعلقة 
بكرة القدم تؤثر بشكل مباشر على الإيـــرادات 
التجارية المربحة؟ في الحقيقة، لا يبدو أن هناك 
إجابة واضحة على هذا السؤال، وهو ما يلخص 
الأسباب التي قد تجعل النظام الجديد للإدارة 

مثيراً للمشاكل. 
ولكي تكون الأمـــور أكثر وضــوحــاً، يتعين 
علينا أن نعقد مقارنة بين ما يجري في مانشستر 
يونايتد وبين الإدارة الخبيرة والمدروسة جيداً 
فــي مانشستر ســيــتــي مــن قــبــل رئــيــس مجلس 
المــبــارك ومــديــريــه التنفيذيين،  الإدارة خــلــدون 
فيران سوريانو )الرئيس التنفيذي( وتكسيكي 
بيغيريستين )المدير الرياضي(، وهو الأمر الذي 
يمكن تلخيصه في التصريحات التي أدلى بها 
غوارديولا بعد فوز فريقه بالديربي رقم 191 يوم 
الأحد الماضي. قال المدير الفني الإسباني: »نحن 
نسير جميعاً في نفس الاتجاه؛ رئيس مجلس 
الإدارة، والرئيس التنفيذي، والمدير الرياضي، 
والمدير الفني واللاعبون. إننا نسير في نفس 
الاتجاه، سواء أكان الاتجاه الصحيح أم الخطأ. 

نحن نرتكب أخطاء بالطبع، لكن عندما نخسر 
أو لا تسير الأمور على ما يرام، فنحن لسنا هنا 
لنلقي باللوم على شخص ما، بل نرى فقط ما 

يتعين علينا القيام به بشكل أفضل«. 
. فـــي المــوســم 

ً
وأضــــــاف: »لــقــد وجـــدنـــا حــــلا

الأول لي مع النادي لم نفز باللقب، لكن رئيس 
النادي لم يشكُ أو يتذمر، بل قدم لي كل الدعم 
الــلازم من دون قيد أو شــرط. وعندما خسرنا 
ــبـــاراة الــنــهــائــيــة لــــدوري أبــطــال أوروبـــــا أمــام  المـ
تشيلسي فــي مــايــو 2021، شــعــرت بالصدمة، 
لكن رئيس النادي قال لي؛ هيا واصــل العمل، 
الـــذي يتعين علينا القيام  سنفوز باللقب. مــا 
به بعد ذلك؟ دعنا نواصل العمل«. وتابع: »مع 
الـــنـــادي يعتمد عــلــيّ،  الــجــمــيــع أن  ذلـــك، يشعر 
ويــعــرف اللاعبون أنني أعتمد عليهم. عندما 
يحدث ذلك، فإننا لا نشعر بسعادة غامرة عندما 
نحقق الفوز، ولا نشعر بالإحباط الشديد ونقتل 
أنفسنا عندما نخسر! إنها مباراة في كرة القدم، 
فما الذي يمكننا فعله لكي نصبح أفضل؟ إننا 
نهنئ الخصم الذي يهزمنا، ونواصل العمل مرة 
أخــرى. وأعتقد أن هذا هو السبب الــذي يجعل 

النادي مستقراً للغاية«. 
من المؤكد أن جمهور مانشستر يونايتد 
يحب أن يتحدث المدير الفني لناديهم بنفس 
الشكل، لكنهم بدلًا من ذلك يشاهدون شخصاً 
مــــذعــــوراً مـــن الـــفـــوضـــى المــحــيــطــة بــــه، الـــتـــي لا 
نهاية لها على ما يبدو. إن وصــول راتكليف 
لــن يجعل الأمـــور أكثر تعقيداً فحسب، بــل قد 
يــهــدد مــنــاصــب كــل مــن مـــورتـــوف، وريــتــشــارد 

أرنـــولـــد، والــرئــيــس الــتــنــفــيــذي، وتـــن هــــاغ.  إن 
راتكليف ينظر إلى مانشستر يونايتد باعتباره 
مجرد مكان يدر الأمــوال. وفي نفس الوقت، لا 
يتطلب الأمر قدراً كبيراً من الذكاء لكي يعرف 
أي شخص أن المشكلة الرئيسية التي يواجهها 
تن هاغ تتمثل في أنه بعد إنفاق ما يقرب من 
400 مليون جنيه إسترليني على التعاقد مع 
لاعبين جــدد، لا يــزال مانشستر يونايتد غير 
قادر على اللعب بهوية واضحة ومميزة، وهو 
الأمر الذي لا يبشر بالخير بشأن مستقبل المدير 

الفني الهولندي. 
فـــمـــاذا إذن عـــن تــصــريــحــات تـــن هــــاغ بعد 
الــخــســارة أمـــام نــيــوكــاســل، الــتــي قـــال فيها إنــه 
يــتــعــين عــلــى لاعــبــي فريقه 
الــتــكــاتــف والــتــلاحــم من 
أجل تجاوز الانتكاسة 

الـــحـــالـــيـــة. وأضـــــــاف تــــن هــــــاغ، الــــــذي يــتــعــرض 
لضغوط كبيرة بعد أن قدم فريقه بداية موسم 
مــن بــين الأســـوأ لــه طـــوال عــقــود: »الــتــكــاتــف هو 
السبيل الوحيدة. لكن عليكم التحلي بالانضباط 
وعليكم القيام بذلك جميعاً. على الجميع تحمل 
المسؤولية والخضوع للمحاسبة والتعاون«. 
ــاغ لاعــبــيــه بــرفــع مــســتــوى الأداء  وطـــالـــب تـــن هـ
: »عليكم تجاوز الموقف الحالي، وعليكم 

ً
قائلا

القيام بذلك سريعاً. مباراة السبت في مواجهة 
فولهام هي المباراة التالية. علينا رفع مستوى 
أدائنا«. وسبقت ذلك تصريحات بعد الهزيمة 
أمام مانشستر سيتي، التي قال فيها: »اللاعبون 
الذين تمتلكهم هم الذين يحددون الطريقة التي 
تلعب بها«. وأضاف المدير الفني الهولندي: »لا 
يمكننا أبداً أن نلعب هنا بنفس الطريقة التي 

كنا نلعب بها في أياكس«. 
لكن الفريق غير قادر على تقديم مستوى 
ثــابــت، بغض النظر عما إذا كــان يلعب بنفس 
ــاكـــس أم لا! وأثــــنــــاء تــقــديــم تـــن هــاغ  طــريــقــة أيـ
كــمــديــر فــنــي جــديــد لمانشستر يــونــايــتــد، سأله 
الــتــي سيلعب بها  أحــد المــراســلــين عــن الطريقة 
: »ربــمــا رأيــت 

ً
مــانــشــســتــر يــونــايــتــد، فـــرد قـــائـــلا

أيــاكــس، أحــب ذلــك. لكن اللاعبين دائماً هم من 
يحددون الطريقة التي ستلعب بها«. وبالتالي، 
فإن السؤال الذي يجب طرحه هنا الآن هو؛ لماذا، 
عند التعاقد مع 16 لاعباً جديداً، لم يتعاقد تن 
هاغ مع اللاعبين الذين يمكنهم اللعب بالطريقة 
التي يفضلها؟ في نهاية المطاف، توضح كل هذه 
الأمور أن مانشستر يونايتد ليست لديه خطة 
عمل واضحة، بل يعمل بقدر كبير من العشوائية 

والفوضى! 
ــام نــيــوكــاســل  الأداء الــبــاهــت لــيــونــايــتــد أمــ
جاء مباشرة بعد هزيمة الفريق في ملعبه أولد 
تـــرافـــورد أمـــام مانشستر ســيــتــي، الــتــي ارتــكــب 
فيها لاعبو يونايتد أخطاء غريبة وواضحة. 
دعونا نتفق في البداية على أن كرة القدم لعبة 
ــتـــزايـــد، مـــن حــيــث المــســاحــات  مــعــقــدة بــشــكــل مـ
ــا التمرير وطـــرق الضغط على المنافس  وزوايــ
واحتمالات الفوز والخسارة، لكن تظل بعض 
الجوانب بسيطة للغاية. فعلى سبيل المثال، إذا 
كنت تلعب أمام المهاجم الأكثر إحرازاً للأهداف 
على مستوى أندية النخبة في العالم، فلا يتعين 
عليك أن تتركه من دون رقابة على القائم البعيد 
لــم ينجح  الــكــرة بسهولة. وإذا  لكي تصل إليه 
هذا المهاجم في استغلال هذا الأمــر قبل نهاية 
أنـــه لا يتعين عليك  الــشــوط الأول، فــمــن المــؤكــد 
أن تمنحه فرصة أخــرى أكثر سهولة مع بداية 

الشوط الثاني مباشرة! 
وبعد مــرور 4 دقائق من الوقت المحتسب 
بـــرنـــاردو  لــلــشــوط الأول، وجــــد  الـــضـــائـــع  بــــدل 
سيلفا مساحة على الناحية اليسرى لمانشستر 
ســيــتــي ومــــرر كــــرة عــرضــيــة لإيــرلــيــنــغ هــالانــد. 
ربما لم يتمكن المهاجم النرويجي العملاق من 
لعب الكرة برأسه بأريحية كاملة نظراً لوجود 
الــشــيء المؤكد  فيكتور ليندلوف بــجــواره، لكن 
هو أن حارس مرمى مانشستر يونايتد، أندريه 
أونــانــا، كــان محظوظاً للغاية لأن هالاند لعب 
الكرة في نفس الاتجاه الذي تحرك فيه حارس 
المرمى الكاميروني. ومع ذلك، لم يتعلم لاعبو 
مانشستر يونايتد الــدرس مما حــدث. فبعد 4 
دقائق فقط من بداية الشوط الثاني، ترك لاعبو 
مانشستر يونايتد سيلفا من دون رقابة مرة 
أخرى، الذي قام بدوره مرة أخرى بإرسال كرة 
عرضية على القائم البعيد، لكن هذه المرة كان 
ليندلوف بعيداً، حيث كان يراقب فيل فودين. 
وكان رودري قد أخرج جوني إيفانز بعيداً عن 
لــم يكن هناك  مــركــزه الأســاســي، ونتيجة لذلك 
أي لاعب من مانشستر يونايتد على مسافة 5 

ياردات كاملة من هالاند! 
عـــنـــدمـــا فــــــاز مـــانـــشـــســـتـــر يـــونـــايـــتـــد عــلــى 
مانشستر سيتي في »أولد ترافورد« في يناير 
)كانون الثاني( الماضي، كان هناك شعور بأن 
شيئاً ما يتطور ويتحسن تحت قيادة تن هاغ، 
وأن الأمور قد تغيرت بالشكل الذي يجعل على 
مانشستر سيتي أن يقاتل مــن أجــل احتفاظه 
ــا زال  ــهــــر، مــ بـــالـــتـــفـــوق. لـــكـــن بـــعـــد مــــــرور 9 أشــ
مانشستر يونايتد يعاني من حالة من الفوضى. 
صحيح أن تحقيق مانشستر يونايتد للفوز في 
3 مباريات متتالية أعطى انطباعاً بأن النادي 
أنــه إذا كنت  في حالة جيدة، لكن الحقيقة هي 
أحد الفرق الستة الكبرى وتفوز بصعوبة بالغة 
في الدقائق الأخيرة على برينتفورد وشيفيلد 
يونايتد وكوبنهاغن، فهذا يعني أنك لست في 
وضع يسمح لك بمنافسة مانشستر سيتي. لو 
فاز مانشستر يونايتد على مانشستر سيتي 
كان الفارق بينهما سيتقلص إلى 3 نقاط فقط، 
لكنه اتسع الآن إلى 9 نقاط كاملة، ومن الواضح 

أنه سيزداد خلال الفترة المقبلة. 
لـــقـــد أصـــبـــح مــــن المــــألــــوف أن يـــتـــم انــتــقــاد 
مانشستر يونايتد بأنه فريق يفتقر إلى الترابط 
والتماسك، وكــان يمكن تفسير ذلــك لفترة من 
الــوقــت بــأنــه نــاجــم عــن تجميع الفريق مــن قبل 
عدد من المديرين الفنيين المختلفين. لقد افتقد 
المــلــعــب، والآن تتراجع  الــفــريــق للتنظيم داخـــل 
الــروح المعنوية للاعبين، كما أن حالة التفاؤل 
التي كانت موجودة بعدما أنهى الفريق الموسم 
المــاضــي فــي المــركــز الــثــالــث فــي جـــدول الترتيب 
انتهت تقريباً. هناك بعض الأمل يلوح في الأفق 
نتيجة الاستثمار المحتمل للسير راتكليف في 
الــنــادي، عندما يتم الاتــفــاق أخــيــراً على صفقة 
شــرائــه لبعض الأســهــم فــي الــنــادي، لكن من 
الــواضــح أن تنظيم العمليات المتعلقة 
بكرة القدم سيكون عملية طويلة 
ــــن المـــؤكـــد  ــقــــدة لـــلـــغـــايـــة. مـ ومــــعــ
يـــونـــايـــتـــد  أن مـــانـــشـــســـتـــر 
محظوظ لأن الثروة في 
هذا العصر توفر شبكة 

أمان لأي فريق.
*خدمة »الغارديان«

لندن: جيمي جاكسون وجوناثان ويلسون*

لاعبو مانشستر وصدمة الهزيمة بثلاثية أمام الجار سيتي )أ.ب(

أمام نيوكاسل... لاعبو يونايتد يتذوقون مرارة الهزيمة الثانية بثلاثية على التوالي )رويترز(

تن هاغ... الخطوة 
التالية إلى أين؟ 

)أ.ف.ب(
نيوكاسل وفرحة سحق مانشستر يونايتد )أ.ف.ب(

راشفورد... تراجع مستواه 
لم يتغير أمام نيوكاسل 

وسيتي )رويترز(

الهزيمتان الثقيلتان أمام 
نيوكاسل وسيتي أحدث دليل 

على أن يونايتد يعاني من 
فوضى عارمة



< مـــشـــاهـــدة الأفــــــــام المـــصـــريـــة 
الــحــديــثــة تــكــشــف عـــن مــــدى الــرغــبــة 
الموديل  استنساخ  صــوب  الجانحة 
ــيـــوودي فـــي الــعــمــل بـــــدءاً من  ــهـــولـ الـ
المقاطع الترويجية وانتهاء بالفيلم 

ذاته.
< مــثــل الــســيــنــمــا المـــصـــريـــة في 
على  تفتح  الــهــنــديــة.  السينما  ذلـــك 
فيلم فـــإذا بــك أمـــام مــا يــبــدو كما لو 
الرائجة  تلك  أميركياً من  فيلماً  كان 
إنما مع أبطال من الهند وقصّة من 

السند.
< تــشــمــل تــلــك الــتــفــاصــيــل، في 
الــســيــنــمــاتــن الـــعـــريـــقـــتـــن، لــقــطــات 
الــوجــه الـــذي يحمل مــامــح الإعـــان 
ــن الـــســـيـــارة  الـــــذاتـــــي. رجـــــل يـــنـــزل مــ
ــكــــي تــســتــقــبــلــه   لــ

ً
ــا ــيــ ــلــ ويــــتــــوقــــف قــ

من  كتلة  سباق  أو  بتميّز.  الكاميرا 
الـــســـيـــارات تــحــت جـــنـــاح المــوســيــقــى 
ــربـــات الــطــبــول  الــعــالــيــة أو عــلــى ضـ
فـــي مــشــاهــد الــتــشــويــق. نــاهــيــك عن 
للسلوموشن  الـــســـاذج  الاســـتـــخـــدام 
أو قطع المشهد على طاولة التوليف 
عــلــى نــحــو يــقــفــز المــشــهــد فــيــه كقفز 

الكنغارو.
المــذكــور لا يرفع  التقليد  لكن   >
ــن قــيــمــة الـــفـــيـــلـــم، هـــنـــديـــاً كـــــان أو  مــ
مصرياً أو من أي دولة كانت. كل ما 
الفيلم  شــأن  مــن  التقليل  هــو  يفعله 
ــــذي هـــو في  ــل )الـ المــقــلِــد حــيــال الأصــ

أحيان كثيرة عمل رديء بدوره(.
< شــــــاهــــــدت جــــــــــزءاً مــــــن فــيــلــم 
»دولارات«.  اســـمـــه  جـــديـــد  مـــصـــري 
انتقلت من مشاهدة التريلر في يوم 
مدركاً ما سأنتظره حن مشاهدتي 
 ولـــــم يــخــيــب الــفــيــلــم 

ً
ــا ــامــ الـــفـــيـــلـــم كــ

توقعاتي: التريلر سيء. الفيلم أكثر 
سوءاً.

< ما الــذي يحدث؟ هل الشباب 
ــدة  ــاهـ ــشـ  لمـ

ً
ــــا ــعـ ــ ــتــــرث فـ ــكــ الــــعــــربــــي يــ

إذا  المستوى؟  استنساخات من هذا 
ما كــان يقبل على هــذه الأفــام لم لا 
نــراهــا فــي المــراكــز الأولــــى فــي قــوائــم 

»التوب تن« إذن؟
أفـــام  قــبــلــه  ومـــن  »دولارات«   >
وأفام تشبه تلك الموجة العارمة من 
أفام الثمانينات التي سُميت بأفام 
المقاولات. كل ما في الأمر أنها اليوم 

ترتدي أسلوب عرض مختلف.
ــزال  ــ ــا تــ ــ ــ ــــت ومــ ــانـ ــ ــة كـ ــ ــألـ ــ ــــسـ < المـ
تــجــاريــة بحتة. لا ريــب فــي ذلــك ولا 
عتب. لكن ليس على الفيلم التجاري 
أن يــكــون رديــئــاً وركــيــكــاً، ولا يعني 
شيئاً سوى اللهو المطلق مع تمثيل 

رديء وإخراج أردأ.
ــــخ الـــســـيـــنـــمـــا المـــصـــريـــة  ــاريـ ــ < تـ
حافل بالأعمال الممتازة التي لم تعد 
شــركــات الإنــتــاج فــي الــقــاهــرة تحفل 
بها كما كان الوضع في الخمسينات 
والـــســـتـــيـــنـــات والـــســـبـــعـــيـــنـــات. فــي 
ــبــــة الــجــيــل  الــــوقــــت ذاتـــــــه تــلــبــيــة رغــ
الجديد لا تعني الهبوط بالمستوى، 
بـــل الارتـــقـــاء بـــه لأنـــه لـــم يــعــد يحفل 

بالخزعبات المتوفرة.

من أجل حفنة من الدولارات

Issue 16411 العدد - Friday - 2023/11/3 الجمعة

سينما

محمد رُضا

المشهـــد

ضعيف ★ وسط ★★ جيد ★★★
 جيد جداً ★★★★  ممتاز ★★★★★

***

***

**

شاشة الناقد

21
CINEMA

خلافاته في هوليوود وعاطفته في طوكيو

حكايات إنسانية للمخرج فِم فندرز حول العالم
ــال الـــحـــافـــل الـــــذي حــظــي بـــه المــخــرج  ــبــ الإقــ
الألمــــــانــــــي فِـــــــم فـــــنـــــدرز فـــــي مــــهــــرجــــان طـــوكـــيـــو 
ــهـــت دورتــــــــه الــثــالــثــة  ــتـ الـــســـيـــنـــمـــائـــي، الـــــــذي انـ
ــذا الـــشـــهـــر، كــانــت  ــ ــوم الأول مــــن هـ ــ والـــســـتـــن يـ
مستحقة، كون فندرز أحد أفراد النخبة التي ما 
زالت توفر لهواة الفن السينمائي أعمالًا ترتفع 
بالمشاهد إلــى آفــاق مختلفة عما هو سائد في 

معظم الأحيان.
فــي الــوقــت ذاتـــه، عمد المــخــرج الألمــانــي في 
 )Perfect Days( تــــامّــــة«  ــام  »أيــــ ــر  ــيـ الأخـ فــيــلــمــه 
ــة بـــمـــمـــثـــل يـــابـــانـــي  ــيـ ــانـ ــابـ ــة يـ ــايـ ــكـ لـــتـــصـــويـــر حـ
وبتلقائية لا تغرّب فيها عن المجتمع الياباني 
ــامّــــة« هـــو فيلم  ـــعـــاشـــة. »أيــــــام تــ

ُ
وتــفــاصــيــلــه الم

أفضل  أوروبــــي، وهــو  مــخــرج  ياباني بلمسات 
صنعاً من فيلم عبّاس كياروستمي »مثل واحد 
في الحب« )Like Someone in Love( الذي كان 

حققه سنة 2012 بتمويل فرنسي.

بدايات
فِـــم فــنــدرز )78 ســنــة( هــو واحـــد مــن رعيل 
ألماني  جيل  شمس  بــزغــت  عندما  السبعينات 
ريــنــر فرنر  مــن بينهم  السينمائين  مــن  جــديــد 
هــرزوغ.  وفــرنــر  شلندروف  وفولكر  فاسبيندر 
مــا ســبــق ذلـــك الــجــيــل كـــان حــضــور خــافــت جــداً 
على  منقسمة  كــانــت  الــتــي  الــيــابــانــيــة  للسينما 
أفــام  انتشرت  فــجــأة،  الفاصل.  الــجــدار  جانبي 
هذه المجموعة التي اختلفت أساليبها باختاف 
ه فندرز كان أكثر 

ّ
اهتماماتها. الطريق الذي شق

الطرق هدوءاً في النبرة وشعرية في جمالياته.
ربـــمـــا لـــهـــذا الــســبــب أنـــجـــز فـــنـــدرز الــنــجــاح 
الأعـــلـــى بـــن أتــــرابــــه، فــفــي حـــن اتـــجـــه هــــرزوغ 
صــــوب الــســيــنــمــا الــتــســجــيــلــيــة أســــاســــاً، وعــمــد 
ألمانيّتها  فــي  الــغــارقــة  الأفـــام  لتلك  فاسبيندر 
واختار شنلدروف مواضيع مختلفة بأساليب 
ــتــــعــــددة، رمـــــى فــــنــــدرز شـــبـــاكـــه حـــــول أعـــمـــال  مــ
مرهفة وغير حــادّة وجيدة )رغــم وجــود أعمال 
له لا تحمل المستوى ذاتــه من الجودة كأفامه 

الأخرى(.
خلفية فندرز بدأت تلفزيونية وفي سلسلة 
من الأفام القصيرة التي دامت حتى عام 1971 
عندما أخــرج »صيف فــي المــديــنــة«. هــذا الفيلم 
دنــمــاركــي الإنـــتـــاج ودار حـــول رجـــل يــخــرج من 
السجن ليجد نفسه وقد بات جــوّالًا في أنحاء 
حياة تختلف اليوم عما كانت عليه قبل دخوله 

السجن.
تـــا ذلــــك بــضــعــة أعـــمـــال ألمــانــيــة المــوضــوع 
والإنــتــاج لكنه في العام سجل أول لفت انتباه 
إلى موهبته عندما أخرج »ملوك الطريق« سنة 
1976 الذي كان، فعلياً، الفيلم الثالث في ثاثية 
تقع قصصها على الطرق )»رود موفيز«( بعد 
الخطأ«  ــدن« )1974( و»الــحــركــة  المــ فــي  »ألــيــس 

)The Wrong Move( سنة 1975.
في عام 1977 حقق فيلماً صوّره في برلن 
 The American( الأميركي«  »الصديق  بعنوان 
لـــبـــاتـــريـــشـــا  ــة  ــيـ ــيـــسـ بـــولـ روايــــــــــة  عـــــن   )Friend
هايسميث. قصّة الفيلم مثيرة بحد ذاتها لكن 
القصّة خلف الكاميرا لا تقل إثارة. على الشاشة 
هــي حكاية قــاتــل مــأجــور )دنــيــس هــوبــر( يقنع 
)بــرونــو  الفوتوغرافية  الــصــور  إطــــارات  صــانــع 
غانز( بالقيام بالاغتيالات التي من المفروض أن 
ع الرجل البريء عن ارتكاب 

ّ
يقوم بها هو. يتمن

الجريمة لكنه في النهاية يصبح شريكاً فيها.
ــام  خــلــف الــكــامــيــرا تــعــارك الاثـــنـــان فــي الأيـ

الأولـــى مــن التصوير. كــان هــوبــر قــد تــأخــر عن 
 بــتــصــويــر فيلم 

ً
الــحــضــور كــونــه كـــان مــنــشــغــا

يقول  الآن«.  »القيامة  كــوبــولا  فـــورد  فرنسيس 
فندرز عنه: »حن هبط من الطائرة كان لا يزال 
في ثياب المصوّر حسب دوره في فيلم كوبولا«.
حينها )سنة 1977( كان هوبر مدمناً على 
الــشــرب والــحــشــيــش وكــــان يــمــضــي الــوقــت قبل 
الــتــصــويــر فــي هــذيــانــه لــكــن، وبــشــهــادة فــنــدرز، 
واعٍ.  إلــى محترف  ينقلب  التصوير  يــبــدأ  حــال 
رغــم ذلــك، شكا غانز مــن أن هوبر ليس مهنياً 
وعدم  للمشهد  التحضير  في  طريقته  واحتقر 
مــبــالاتــه بــاتــبــاع تكنيك حــرفــي صحيح. ثــم ما 
ــام، أن أصبحت  ــ لــبــثــت الــشــكــوى، فـــي أحـــد الأيــ
عــــداوة، والــعــداوة تــحــوّلــت إلــى شــجــار لكم فيه 
غانز هوبر على خــده فما كــان من هوبر إلا أن 
لكمه على فمه. حسب المخرج أيضاً، ساد وئام 

حذر.
عجيب كيف أن لا شــيء مــن هــذه الــعــداوة 
تتبدى على الشاشة. الفيلم من بن تلك الأفام 
ــــداد مـــا حــقــقــه فـــنـــدرز ومــشــغــول  الــجــيــدة فـــي عـ

بدراية وإتقان لا بأس بهما.

مشاكل مع كوبولا
بعد عام واحــد، حط المخرج في هوليوود 
لــيــخــرج هــنــاك فــيــلــم شــبــه ســيــرة حــيــاة الــكــاتــب 
الفيلم كــان من إنتاج  البوليسي داشــل هــامِــت. 
ــة الـــــراحـــــل، قـــبـــل حــــن قـــريـــب،  ــولـ ــطـ ــوبــــولا وبـ كــ
الذين استعان  الممثلن  )أحــد  فــردريــك فورست 

بهم كوبولا في أفامه(.
بدأ التحضير للفيلم سنة 1978 ومر بفترة 
تحضير طــويــلــة. الــعــاقــة بــن كــوبــولا وفــنــدرز 
ــة قــــد تــصــطــدم  ــانـــحـ ــه بــســفــيــنــة جـ ــبــ ــانــــت أشــ كــ
بصخور الشاطئ في أي وقــت، وقــد حــدث ذلك 

مــن يـــوم الــتــصــويــر الأول عــنــدمــا عــايــن كــوبــولا 
المــشــاهــد الــتــي تـــم تــصــويــرهــا وأعـــلـــن أنــــه غير 
ســعــيــد بــهــا. لاحــقــاً مـــا طــلــب مـــن فـــنـــدرز إعـــادة 
ــبـــاب لــهــا عــاقــة  تــصــويــر الــفــيــلــم بــأكــمــلــه. لأسـ
بالعقد المبرم، كان لا بد للمخرج الألماني تنفيذ 
الــذي حمل  الفيلم،  أن  مــا تبنّ  الطلب، ولاحــقــاً 
 عــلــى ثلث 

َّ
اســــم فـــنـــدرز مــخــرجــاً، لـــم يــحــتــوِ إلا

بتصويرها.  فندرز  قام  التي  الأصلية  المشاهد 
الباقي كان إعــادة تصوير حسب رؤيــة كوبولا 

للفيلم.
فــي 1982، الــعــام الـــذي خــرج فيه »هــامِــت« 
على شاشة  »بــرمــيــيــر«  بعد  العالمية  لــعــروضــه 
مــهــرجــان »كــــان«، أنــجــز فــنــدرز فيلماً آخـــر كــان 
ــلـــة بــــنَ »صــــديــــق  ــفـــاصـ ــــال الـــفـــتـــرة الـ كـــتـــبـــه خــ
 The( »أميركي« و»هــامِــت« وهو »حــال الأشياء
الفيلم دار عن  State of Thins(. من الطريف أن 
صعوبة العمل لمخرج أوروبي مع منتج أميركي 

ومع هوليوود كمؤسسة.
الفيلم الأمــيــركــي الــثــالــث كــان أفــضــل أفــام 
هـــواه وتبعاً  فــنــدرز حسب  الــفــتــرة وحققه  تلك 

لرؤيته الذاتية. كان انكب على كتابة سيناريو 
بـــعـــنـــوان »بــــاريــــس، تـــكـــســـاس« ثـــم انــطــلــق إلــى 
الأوروبين  الفنين  بفريق من  الولاية  صحراء 
كونه أراد الاستغناء عن النظام الاستديوهاتي، 
الذي لم يكن يطيقه. عندما قام أحد الاتحادات 
الأميركية بلفت انتباه المخرج بأن بعض فنييه 
ليسوا من النقابة ولا يتمتعون بأذونات عمل 
انـــضـــم إلــيــهــا كــــون ذلــــك ســيــتــيــح لـــه اســتــئــجــار 

خدمات من يريد.
هــذا الفيلم درامــا عائلية تقع أحداثها في 
مدينتن )هيوستن، وتكساس ولوس أنجليس، 
وكــالــيــفــورنــيــا( وفـــي صـــحـــراء تــكــســاســيــة عند 
ــدود مـــع المــكــســيــك. الــحــبــكــة ذات اهــتــمــام  ــحــ الــ
ــن تــصــويــر  ــاكــ ــدرز أمــ ــنــ ــار لـــهـــا فــ ــتــ إنـــســـانـــي اخــ
وبطريقة تعبير منحته جائزة مهرجان »كان« 
ســنــة 1984. قــصّــة رجـــل اســمــه تــرافــيــز )هـــاري 
الطبيب  الــوعــي. يجد  ديــن ستانتن( يغيب عن 
المــعــالــج )المـــخـــرج الألمـــانـــي بـــرنـــارد ويـــكـــي( رقــم 
صل 

ّ
شقيق مريضه وولــت )ديــن ستوكوَل( فيت

به وهذا يحضر. الستارة هنا تفتح على خلفية 

ترافيز  حــال  تــوضــح  وعاطفية  عائلية  أحـــداث 
الـــذي نــشــاهــده، فــي مشهد لاحـــق، وهــو يمشي 
فــي الــصــحــراء بخطى واثــقــة ولـــو أنـــه لا يعرف 

وجهته.

تحيتان
بعد هذا الفيلم تابع فِم فندرز تحقيق أفام 
انتقل لأجلها ما بن ألمانيا والولايات المتحدة 
وفرنسا واليابان التي حقق فيها فيلمن وليس 
فيلماً واحداً كما قد يتبادر للبعض. فهو ككان 
 على إعجابه 

ً
كا

ّ
أخرج Tokyo - Ga سنة 1985 مت

بأعمال المخرج الياباني ياسوجيرو أوزو الذي 
تفنن في تصوير شخصياته الهادئة التي يطل 
تعليقات  فــي  اليابانية  المـــدن  حــيــاة  على  منها 
اجتماعية حول اختاف الأجيال وتواري ثقافة 

التقاليد السابقة.
فيلم فندرز دار حوله، وهو يبحث عن تلك 
ذلــك تعبيراً عن  كــان  أوزو.  فــي سينما  المــعــالــم 
حب المخرج الألماني للمخرج الياباني وهو حب 
يشاركه فيه رهط كبير من أهل السينما والنقد. 
تــامّــة« هو رسالة  لكن في فيلمه الجديد »أيــام 
حــب لشخص خيالي ومــن خاله رســالــة يقوم 
بحفرها في ذات بطله في طوكيو لكن بسمات 

إنسانية عالمية.
فــيــلــمــه حـــــول عـــامـــل تــنــظــيــف المـــراحـــيـــض 
الـــعـــامّـــة فـــي المــديــنــة اســـمـــه هــيــرايــامــا )كــوجــي 
باكوشو(، يستيقظ كل صباح بانشراح. يركب 
ســيــارتــه الــبــيــك أب ويـــقـــود ســيــارتــه إلـــى حيث 
ســيــعــمــل. فـــي طــريــقــه يــســتــمــع لأغـــانـــي الــصــول 
ميوزيك والروك أند رول الكاسيكية حتى وإن 
لينتقل  حافلته  صعد  كلما  كلماتها.  يفهم  لــم 
مــن مكان لآخــر وضــع شريطاً واستمع وغنى. 
لـــن يـــؤثـــر عــلــيــه ســلــبــاً نــــوع عــمــلــه ولا وضــعــه 
أنــه لن يتغيّر.  لو  الــذي يبدو كما  الاجتماعي، 
بذلك هناك تلك الصورة الإنسانية المختلفة. لا 
آخر،  أن تتطوّع وتصبح هيراياما  يطلب منك 
قــد تكون  أن الحياة  تــدرك  لــك لكي  لكنه يقدّمه 
المـــرء فــي قــاعــهــا. ليست  جميلة حتى وإن كــان 
جميلة بــذاتــهــا، بــل بـــذات ذلـــك الــشــخــص الــذي 
إلـــى جـــزء مــن الحياة  ينجح فــي تــحــويــل عمله 

وليس كل الحياة.
ــنـــاك مــــن تــحــيــة  فــــي »أيـــــــام تــــامّــــة« لـــيـــس هـ
ذلك  على  أوزو،  ياسوجيرو  لسينما  مــبــاشــرة 
الــحــيــاة اليومية  يــتــوسّــم المــشــاهــد أن مــتــابــعــة 
لـــرجـــل بــســيــط وســعــيــد هـــو مـــن بــعــض مــامــح 
المخرج الياباني من حيث رصده لعالم الناس 
في  للنظر  الــكــافــي  الــضــوء  الــعــاديــن ومنحهم 
ــم فــنــدرز  ــ ــو أن بــطــل فِ ــم. الاخــــتــــاف هـ ــهـ ــلـ دواخـ
 
ً
إنسان قنوع سيبقى على هذه القناعة مستقبا

الحياة كما هي.

هوليوود: محمد رُضا

هاري دين ستانتون في »باريس، تكساس« )رود موفيز برودكشنز( »أيام تامّة« )ماستر مايند(

فِم  فندرز )آي أف سي(

جوائز نالها فندرز عن أفلامه
نال فِم فندرز أكثر من 90 جائزة من مؤسسات ومهرجانات وجمعيات نقدية. هذه 

مجرد عيّنات منها.
Pina الاتحاد الأوروبي )2011( عن فيلمه <

> برلن )2015(: جائزة شرف عن مجمل أعماله
The Salt of the Earth سان سابستيان )2017( عن فيلمه <

The Salt of the Earth سيزار )2015(: جائزة أفضل فيلم تسجيلي عن <
Perfect Days كان )2023(: جائزة السعفة الذهبية عن <

> لوكارنو )2005(: جائزة شرف عن مجمل أعماله.
The State of Things فينيسيا )1982( الأسد الذهبي عن <

فندرز واحد من رعيل السبعينات 
عندما بزغت شمس جيل ألماني 

جديد من السينمائيين

Blesser: من »المبارِك« )آز فيلمز( The Equalizer: دنزل واشنطن والمافيا 
)كولومبيا بيكتشرز(

توم كروز والمفتاح في »مهمة: مستحيلة« )براماونت(

ــــن الأفـــــــــام الـــجـــديـــدة  فـــيـــلـــمـــان مـ
المعروضة هذا الأسبوع يدوران حول 
ــة بـــالـــقـــوّة. أحــدهــمــا  ــعـــدالـ تــحــقــيــق الـ
الــعــالــم، والثاني  المــغــامــرة عبر  يحب 
راضٍ بــمــقــهــى صــغــيــر فـــي بـــلـــدة في 

صقلية.

Mission :  Impossible -  Dead
Reckoning Part One

 إخراج:  كريستوفر ماغواير  
 الولايات المتحدة | 2023

ــركــــي لــجــيــمــس بــونــد  ــيــ ــنــــد الأمــ الــ
»مهمة:  هــوك، بطل سلسلة  إيثان  هو 
ــا  ــ ــــدورهـ ــــت بـ ــانـ ــ ــي كـ ــ ــتـ ــ ــلـــة« الـ ــيـ ــتـــحـ مـــسـ
عــبــاءة  مــن  تلفزيونياً خـــرج   

ً
مــســلــســا

ــنــــات مــــــن بــــعــــد نـــــجـــــاح أفــــــام  ــيــ ــتــ الــــســ
جــيــمــس بــونــد فـــي مــطــلــع ذلــــك الــعــقــد. 
ــرات وقــــاتــــل  ــ ــابــ ــ ــخــ ــ ــيــــل مــ كــــاهــــمــــا عــــمــ
محترف برخصة و- غالباً - من دونها 
ــدور عــلــى نــســيــج كبير  وقــصــصــهــمــا تــ
مــــن الأحــــــــداث يـــلـــف الـــعـــالـــم ويــتــســبــب 
فــي فــوضــاه الأمــنــيــة تــحــت عـــذر تأمن 

سامته.
ــل شــخــصــيــة إيــثــان 

ّ
تــــوم كــــروز مــث

أخــرج  عندما   1996 منذ  بنجاح  هــوك 
هـــذا  حـــلـــقـــات  أول  ــا  ــالمــ بــ دي  بـــــرايـــــان 
ــا قــبــل  ــالـــي مــ المـــســـلـــســـل. والـــفـــيـــلـــم الـــحـ
ــــذه الــســلــســلــة - الــتــالــي  الأخــــيــــر فــــي هـ
ــيــــر ســيــعــرض فـــي مـــايـــو )أيـــــار(  والأخــ
المقبل - بعد احتمال افتتاحه في إطار 
ــه المــقــبــلــة،  ــ ــــان« فـــي دورتـ ومــهــرجــان »كـ
يحقق لكروز المزيد من النجاح ولجيبه 
المــزيــد مــن المـــال. تلك المــهــام المستحيلة 
جعلته من أثرى أثرياء أميركا والرقم 
ــامـــس فــــي قـــائـــمـــة أثــــــرى المــمــثــلــن  الـــخـ

بحصيلة قدرها 600 مليون دولار.
عــــالــــم الـــجـــريـــمـــة فــــي هـــــذا الــفــيــلــم 
فــيــلــم ســابــق لهذا  مــن أي  أكــبــر بكثير 
من  ذهبيان  مفتاحان  هناك  المسلسل. 

يريد،  مــا  يفعل  أن  يستطيع  يملكهما 
من  بــأســرع  وسيختفي  سيظهر  فــهــو 
لمـــح الـــبـــصـــر. يــســتــطــيــع إشـــعـــال حــرب 
كونية من دون تعريض نفسه للخطر. 
يستطيع سرقة كل المــصــارف من دون 
أن يــشــعــر بـــه أحــــد. هـــو الإنـــســـان غير 
له الراحل إسماعيل يس 

ّ
المرئي الذي مث

في أحد كوميدياته، لكن ليس بالطيبة 
ذاتها.

المهمة المستحيلة )في 163 دقيقة( 
لجهاز  مفتاحن  على  الحصول  هــي 
لا يعمل إلا بهما معاً. إيثان هوك لا 
يملكهما لكنه سيحصل سريعاً على 
أحدهما ويرغب في التظاهر بعرضه 
للبيع، على أمل أن يكون الشاري هو 
من يملك المفتاح الآخر. خطه بسيطة 
في فيلم شديد التركيب تتقدّمه ربع 
ســاعــة مـــن الــنــقــاشــات تــبــدأ واضــحــة 
وتنتهي أكثر تعقيداً مما كانت عليه. 
ــدة تــطــارد  لــيــس هــنــاك مــن جــهــة واحــ
إيثان هوك، بل أكثر من طرف. وهوك 
لا يــطــارد بــــدوره شــخــصــاً واحــــداً بل 
ــخــــاص. وكـــالـــعـــادة يتسلق  عــــدة أشــ
المــــبــــانــــي ويـــــركـــــض فـــــــوق الـــســـطـــوح 
والدراجات بسرعة  السيارات  ويقود 

قصوى.
فــي الــدقــائــق الأربـــعـــن الأولــــى من 

ــذه المـــــطـــــاردات إلـــى  ــ الــفــيــلــم تـــتـــرجـــم هـ
الة 

ّ
فصول متوالية تعززها وجود نش

محترفة تسرق من جيب إيثان هوك ما 
تريد. يلحق بها لاستردادها ثم يلحق 
مرصودة  باتت  بعدما  لحمايتها  بها 
الحكومة وشخصيات  قِبل أجهزة  من 

مشبوهة أخرى.
يــعــالــج المـــخـــرج مــاغــوايــر كـــل ذلــك 
 بــــالأحــــداث مـــن أبــو 

ً
بــحــيــويــة مــنــتــقــا

ظبي إلى روما ومنها إلى فينيسيا ثم 
الــنــرويــج. بعض  بريطانيا عــن طــريــق 
المشاهد )كالمطاردة الكبيرة الأولى في 
طـــرق رومــــا وســاحــاتــهــا( تــتــحــوّل إلــى 
لاكتفاء،  الــحــاجــة  مثيرة  ميكانيكية 
تنفيذ  مــن  متمكن  بــأســره  الفيلم  لــكــن 
مـــا يــعــرضــه ويــســتــخــدم عــنــاصــره في 

تشويق دائم طوال مدّة عرضه.
عروض: حالياً على المنصّات

  The Equalizer 3 
 إخراج:  أنطوان فوكوا  

 الولايات المتحدة | 2023
إكــوالايــزر«  لم يعلم، ينقل »ذا  لمن 
ــزل واشـــنـــطـــن( مــهــامــه من  ــ مـــاكـــول )دنــ
ــوارع نــيــويــورك ومــــدن أمــيــركــا إلــى  ــ شـ
بـــلـــدة صــقــلــيــة صـــغـــيـــرة ذات شـــــوارع 

ضــيــقــة وفــيــهــا مــقــهــى رخــيــص وألــيــف 
ومنزل يأويه في نهاية درج طويل من 
الجبلية.  الــقــرى  بها  تتمتع  الــتــي  تلك 
عــنــدمــا يُـــصـــاب مـــاكـــول بــرصــاصــة في 
تل 

ُ
ظهره بعد أن قام بمهمّته الأخيرة )ق

لينتحر…  مسدسه  يرفع  اثنان(  فيها 
لــقــد اكــتــفــى مـــن حــمــل أعـــبـــاء رســالــتــه 
)التي بدأت بحلقات تلفزيونية كشأن 
»مهمة: مستحيلة«( التي فرضت عليه 
ــاً عــن  ــاعــ الاقـــتـــنـــاص مــــن المـــجـــرمـــن دفــ

ضحاياهم.
فـــي مــفــهــوم المــســلــســل أن الــعــدالــة 
تحتاج إلى دعم، والقانون ليس دوماً 
ــاكــــول عــلــى  ــل شــــــيء. لـــــذا آل مــ فـــــوق كــ
ــــف الـــعـــدالـــة. الآن  نــفــســه أن يـــكـــون رديـ
يــريــد أن يـــرتـــاح. يــضــغــط عــلــى الــزنــاد 
لــكــن المــســدس بـــات فـــارغـــاً. سيصادفه 
شخص ينقله إلى طبيب، وهذا يجري 
له عملية استئصال رصاصة ويسأله: 
»هــل أنــت رجــل شــريــر أو رجــل طــيّــب«. 
يـــرد عــلــيــه مــاكــول بــأنــه لا يــــدري. هــذا 
الـــجـــواب يــرضــي الــطــبــيــب الــــذي يــقــول 
ــرار يــقــولــون عن  ــ لــه لاحــقــاً: »فــقــط الأشـ
ــيّـــبـــون« - الآن صــار  أنــفــســهــم إنـــهـــم طـ

لدينا علم.

ــــي تـــلـــك الـــبـــلـــدة  ــــول فـ ــاكـ ــ وجـــــــود مـ
ــــب الــجــيــرة  مـــريـــح لــــه نــفــســيــاً. لـــقـــد أحـ
والـــنـــاس الــذيــن يــعــيــشــون فــيــهــا. أحــب 
طريقة الحياة التي لا نجدها في مدن 
لها.   

ً
أوروبـــا وأميركا وســواهــا، مثيا

ها هو يجلس كل يــوم ليشرب الشاي 
فـــي مــقــهــى صــغــيــر ويــبــتــســم للجميع 
ويـــــرد الــتــحــيــات بــأحــســن مــنــهــا. لكن 
هذا، بطبيعة الحال، لن يدوم وسريعاً 
مـــا يــجــد أعــــــداء جــــدد عــلــيــه تخليص 
الأبـــريـــاء مــن شـــرورهـــم. لكنهم ليسوا 
ــاديـــن، بـــل هـــم مـــن عــصــابــات  أفــــــراداً عـ
المهمّة  افتراضياً،  يجعل،  هــذا  المافيا. 
المــتــمــثــلــة بــالــتــخــلــص مـــنـــهـــم، صــعــبــة 
الــذي سينبري  مــاكــول  لكن ليس على 
لقتالهم وتخليص البلدة من شرورهم 
والــعــودة إلــى ارتــشــاف الــشــاي قبل أن 

يبرد.
على هــذه الــنــواحــي المــتــداعــيــة في 
ــاك لمــســات  ــنـ ــتـــه، هـ ــيـــة قـــصّـ إطــــــار واقـــعـ
ــبــــادل مــعــرفــي لا  إنــســانــيــة جــمــيــلــة وتــ
ــه بــــن الــشــخــصــيــات وإخــــــراج  ــأس بــ ــ بـ
ــتــــاز مـــــن أنــــــطــــــوان فــــــوكــــــوا، الـــــذي  مــــمــ
أســنــد بطولة بعض أفــامــه إلــى دنــزل 
واشــنــطــن ودائــمــاً بــنــجــاح. أضــعــف ما 
فيه هو فبركة مشاهد القتال والإصرار 
قتال  تقنيات  عبر  مــاكــول  نــجــاح  على 

مة لا تتيح 
ّ
ومداهمات في مشاهد معت

لنا إدراك تفاصيلها. إنه فيلم مختلف 
فــيــه ألــفــة وحــمــيــمــيــة ودعــــوة لتصالح 

صعب مع النفس.
عروض: حالياً في صالات السينما

   Blesser
إخراج: سانغشويل لي 

كوريا الجنوبية | 2023
فيلم  تقديم  بمكان  الصعوبة  مــن 
ــة بـــدنـــيـــة أو عــقــلــيــة  ــاقــ ـــول إعــ يــــــدور حــ
 طــوال 

ً
وإبــقــاء فتيل الاهــتــمــام مشتعا

الوقت.
هـــذه الــصــعــوبــة هــي مــا نواجهها 
ـــبـــارك« لمــخــرج اصــطــاد فــي هذه 

ُ
فــي »الم

مــرّات منذ أن حقق فيلمه  المياه بضع 
اثنتي  قــبــل  يــســوع«  »مستشفى  الأول 
عشرة سنة. في فيلمه الجديد يعرض 
قصّة امــرأة ناجحة اسمها سانغ-يون 
ــمـــوا كـــيـــم( تــعــيــش حـــيـــاة هـــادئـــة  ــيـ )جـ
وتــعــمــل مـــحـــررة شــــؤون ســيــاســيــة في 
ــــدى الــصــحــف. نــتــعــرّف عــلــيــهــا في  إحـ
منزل يطل على البحر ويشيع نوعاً من 
أن تحتوي قصّته على ما  الترقب في 
يماثل هذه الهدوء والسكينة. وهذا ما 
يحدث ولو لبعض الوقت قبل أن يدلف 

الفيلم إلى منطقة مأسوية.
بــعــد ســنــوات مــن زواجـــهـــا، تحبل 
ــان.  ــيـ ــبـ ســـــانـــــغ-يـــــون بـــــتـــــوأم مـــــن الـــصـ
أحدهما سليم والثاني غريب الأطوار. 
الأطــبــاء وفحص  المشكلة على  بعرض 
ــات فـــي نــحــو الــخــامــســة  الــطــفــل الــــذي بـ
أن مختصر حالته  يــتــبــنّ  الــعــمــر،  مــن 
هي في إصابته بعوارض قد لا يُشفى 
ــوارض دمــاغــيــة تــجــعــلــه غير  ــ مــنــهــا. عـ
قـــــــادر عـــلـــى الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى حـــركـــاتـــه 
وصراخه، أو أي مما قد يصدر عنه من 

سلوك.
رغبته  هي  المحورية  الفيلم  نقطة 
فــي الــحــديــث عــن تــلــك الأم الــتــي لديها 
ســمــعــة طــيّــبــة لــكــنــهــا ســتــجــد نفسها 
مـــحـــط أخــــبــــار الـــصـــحـــف بـــعـــد حــــادث 
ــم. هــذا  يــقــع فـــي مــحــل تـــجـــاري مــــزدحــ
ليس ســوى جــزء مــن متاعبها. الجزء 
الأكبر، الذي يتمادى الفيلم في طرحه 
الــتــصــرّف حيال  كيف ستستطيع  هــو 
المستقبل. تتمرد  الآن وفي  الطفل  هذا 
وتحزن وتشكو وتحمل الهم ما دامت 
هي في وارد الاعتقاد بأن المشكلة في 
ابنها لكن المشكلة - حسب الفيلم - هي 
في عــدم قبولها لهذا الوضع الــذي قد 

 وعليها التأقلم معه.
ً
يستمر طويا

ــو إيـــجـــاد  ــا يـــحـــتـــاجـــه الـــفـــيـــلـــم هــ مــ
وسيلة لتحويل الحال البادي بوضوح 
ــذا وتـــوفـــيـــر  ــ ــ ــــق. هــ ــمـ ــ ــعـ ــ ــعــــض الـ إلــــــــى بــ
معالجة تجذب المشاهد واهتمامه. ما 
يــوفــره المــخــرج هــو التعاطي مــع المــادة 
ستترك  أنها  يعتقد  عاطفية  كوسيلة 
الأثــر المــنــشــود. مــن ناحية أخـــرى، هذا 
الفيلم يحتاج إلى دراية بإخراج أفضل 
وتـــشـــكـــيـــات فــنــيــة تـــتـــجـــاوز الـــصـــورة 
الماثلة والخالية من التعب في تأليفها 

ومنحها رؤية فنية جيدة.
عروض: مهرجان بوسان
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أنجلينا جولي اتّهمت زعماء العالم بالتواطؤ

فنانون عالميون يدعمون غزة: إنه ليس فيلماً... هذا ما يعيشونه كل لحظة
ــي الـــــواســـــع  ــ ــربـ ــ ــغـ ــ رغــــــــم الــــــدعــــــم الـ
لإسرائيل في حربها على قطاع غزة، 
 عدداً من مشاهير هوليوود ونجوم 

ّ
فإن

العالم أعربوا عن مساندتهم للمدنيين 
تل الآلاف منهم 

ُ
الفلسطينيين، الذين ق

منذ 7 أكتوبر )تشرين الأول( الماضي.
وكانت الفنانة الأميركية أنجلينا 
جولي، أحدث المشاهير العالميين الذين 
إلــى مساندة الفلسطينيين،  انــضــمّــوا 
خــصــوصــا بــعــد الــقــصــف الإســرائــيــلــي 
 
ّ
غير المسبوق على مخيم جباليا المكتظ

بالسكان، والذي أسفر عن مقتل وجرح 
المئات.

ونــــشــــرت جـــولـــي صــــــورة لــلــدمــار 
ــه الـــــــغـــــــارات  ــ ــتـ ــ ــفـ ــ ـ

ّ
ــل ــ الــــــهــــــائــــــل الــــــــــــذي خـ

قت عبر »إنستغرام«: 
ّ
الإسرائيلية، وعل

ــو الــقــصــف المــتــعــمّــد لــلــســكــان  »هـــــذا هـ
الــذيــن ليس لديهم مكان  المحاصرين 
يـــفـــرّون إلـــيـــه. لــقــد بــقــيــت غـــزة بمثابة 
ســـجـــن مـــفـــتـــوح مـــنـــذ نـــحـــو الــعــقــديــن، 
وهـــا هــي تــتــحــوّل بــســرعــة إلـــى مقبرة 

جماعية«.
 »40 في المائة من 

ّ
وأشــارت إلى أن

أبــريــاء، وهناك عائلات  القتلى أطفال 
ــقــتــل بــأكــمــلــهــا، بينما الــعــالــم يُــراقــب 

ُ
ت

ــدّة. كــمــا يــتــعــرّض  ــ بـــدعـــم حــكــومــات عــ
مـــلايـــين المـــدنـــيـــين الــفــلــســطــيــنــيــين، من 
أطــــفــــال ونــــســــاء لـــلـــعـــقـــاب الـــجـــمـــاعـــي، 

وتجريدهم من إنسانيتهم«.
 حرمان الفلسطينيين من 

ّ
ورأت أن

الغذاء والــدواء والمساعدات الإنسانية 
ــي«،  ــ ــدولـ ــ ــانــــون الـ ــقــ ــعــــارض مــــع الــ ــتــ »يــ
ــفــة عــنــد »رفـــض المــطــالــبــة بوقف 

ّ
مــتــوق

إطـــلاق الــنــار لأســبــاب إنــســانــيــة ومنع 
مجلس الأمن من فرضه على الطرفين، 
 زعماء العالم متواطئون في 

ّ
لذلك فإن

الجرائم«.
ــنــــان الأمــــيــــركــــي ذو  ــفــ ــفــــاعــــل الــ وتــ
ــة رامــــــــي مــــالــــك مــع  ــريــ الأصـــــــــول المــــصــ
ــر صــورة حسابه في  سكان غــزة، وغــيَّ
الــعــلــم الفلسطيني،  إلـــى  »فــيــســبــوك« 
نــاشــراً فيديو لفلسطينية تبحث عن 
المــســتــشــفــيــات بعد  طفلها داخــــل أحـــد 
ق: »إنه ليس فيلما، 

ّ
قصف منزلهم، وعل

هذا ما يعيشونه كل لحظة«.
وأدان الفنان الأميركي جون كوزاك 
استهداف المدنيين في القطاع، وكتب 
عبر حسابه في »إكس«: »لا يمكن قبول 
اللاإنسانية في أي مفهوم للحضارة. 
لا شيء يمكن أن يبرّر الوحشية التي 
تفرضها إســرائــيــل حتى فــي مواجهة 
جنون )حــمــاس(. لقد فشل نتنياهو، 

 مــوقــفــه 
ّ
ــة. إن ــاطــ ــســ ــكـــل وضـــــــوح وبــ بـ

المتشدّد فاشل تماما وليس لديه نهاية 
للعبة«.

ــــرى الـــنـــاقـــدة  ــاق، تـ ــيـ ــــذا الـــسـ فــــي هـ
ه »لا علاقة 

ّ
المصرية ماجدة خير الله أن

لاســتــنــكــار فــنــانــي الـــغـــرب لمـــا يــحــدث 
ــــي فـــلـــســـطـــين بـــإيـــمـــانـــهـــم بــالــقــضــيــة  فـ
الفلسطينية، لكنه نابع من إنسانيتهم 

هم على توظيف صوتهم 
ّ

التي تحض
ــرفـــض قــتــل  وصــفــحــاتــهــم الـــرســـمـــيـــة لـ
الأطفال والنساء العزل الذين يعيشون 
مـــنـــذ شـــهـــر مــــن دون مـــيـــاه وكـــهـــربـــاء 

وطعام«.
»إســـرائـــيـــل حـــوّلـــت غـــزة أنــقــاضــا، 
ــــوت يــخــيّــم عــلــى المــنــطــقــة«،  وشـــبـــح المـ
ــــع 

َّ
ــذا أبـــــــرز مــــا ورد فــــي رســــالــــة وق ــ هــ

عليها أكثر من 2000 فنان بريطاني؛ 
من بينهم تيلدا سوينتون، وتشارلز 
دانس، وبيتر مولان، وستيف كوجان، 
وميريام مارغوليس في الأيام الماضية 

وفق موقع »إندبندنت« البريطاني.
جاء في الرسالة: »قطعت إسرائيل 
إمــــــــدادات المـــيـــاه والـــكـــهـــربـــاء والـــغـــذاء 
والــــــدواء عـــن 2.3 مــلــيــون فلسطيني، 

ــعــــرّض مـــئـــات الآلاف  تــ والآن، وبـــعـــد 
الــجــوّ والــبــحــر والأرض،  للقصف مــن 
يُــطــلــب مــن الفلسطينيين مـــرة أخـــرى، 
جبر أجدادهم على ترك منازلهم 

ُ
الذين أ

تــحــت فــوهــة الــبــنــدقــيــة، أن يــهــربــوا أو 
يواجهوا عقابا جماعيا على نطاق لا 
يمكن تصوّره. لقد جُرّدوا من حقوقهم، 
ــاع الإســرائــيــلــي  ــدفـ ووصــفــهــم وزيــــر الـ

بأنهم )حيوانات بشرية(«.
ــة  ــانـ ــنـ ــفـ مــــــن جــــهــــتــــهــــا، حــــــوّلــــــت الـ
الأميركية سوزان ساراندون صفحتها 
بموقع »إكس« ساحة لمناقشة تطوّرات 
الحرب، خصوصا عندما نشرت صورة 
الــتــي اســتــولــى عليها  لمساحة الأرض 
مــســتــوطــنــون فــي فلسطين بــين عامي 
الـــولايـــات  فـــي  1918 و2021، وأخـــــرى 
المتحدة انتزعت من سكانها الأصليين 

بين عامي 1492 و2021.
ترفض خير الله إدانة فنانين أعلنوا 
دعــمــهــم لإســـرائـــيـــل: »هـــم فـــي الــنــهــايــة 
يتأثرون ويستمدّون معلوماتهم من 
وسائل الإعــلام الغربية التي انحازت 
بشكل كــامــل ضــد فلسطين«، مضيفة 
»الشرق الأوســط«: »عــدد كبير منهم  لـ
لا يعرف طبيعة الأزمة والحرب الدائرة 
بــين إســرائــيــل والمــنــطــقــة الــعــربــيــة منذ 
أكثر من 80 عاما، ويكتفون بمتابعة 

ما يحدث في الوقت الراهن فقط«.
في المقابل، أعلن عدد من مشاهير 
الــفــن حـــول الــعــالــم مــســانــدة إســرائــيــل 
ــمــــاس«،  ــد حـــركـــة »حــ فــــي حـــربـــهـــا ضــ
مــن بينهم المــخــرج الأمــيــركــي كوينتن 
الــذي زار قــاعــدة للجيش  تارانتينو، 
ي الكندي 

ّ
الإسرائيلي. كذلك رفع المغن

جــاســتن بيبر الــدعــاء لإســرائــيــل عبر 
صــفــحــتــه فـــي »إنـــســـتـــغـــرام«، إضــافــة 
إلى دعم الفنانة الأميركية جيمي لي 

كيرتيس أيضا لها.

القاهرة: محمود الرفاعي

تيلدا سوينتون )حسابها في »إنستغرام«( أنجلينا جولي تتضامن مع فلسطين بعد مجزرة جباليا )حسابها في »إنستغرام«(

رامي مالك غيَّر صورة 
حسابه في »فيسبوك« 
إلى العلم الفلسطيني، 

ناشراً فيديو لفلسطينية 
تبحث عن طفلها داخل 
أحد المستشفيات بعد 

قصف منزلهم

تتوزّع على أقسامه وتحمل تأكيداً على مكانة السينما المغربية

»الدولي للفيلم« في مراكش يحتضن 75 شريطاً من 36 دولة
يضمّ »المهرجان الدولي للفيلم« 
قامة 

ُ
في مراكش، بدورته العشرين الم

ما بين 24 نوفمبر )تشرين الثاني( 
الحالي و2 ديسمبر )كانون الأول( 
المقبل، 75 فيلما من 36 دولة، ضمن 
أقــســام عــــدّة؛ »المــســابــقــة الــرســمــيــة« 
و»العروض الاحتفالية« و»العروض 
الخاصة« و»القارة الحادية عشرة« 
ــا الــســيــنــمــا المــغــربــيــة«  ــ ــــورامـ ــانـ ــ و»بـ
و»عروض الأفلام للجمهور الناشئ« 
ــامــــع الـــفـــنـــا«  و»عــــــــــروض ســــاحــــة جــ
و»الــتــكــريــمــات«. وتــهــدف المسابقة 
الرسمية المخصّصة للأفلام الطويلة 
 

َ
الأولى والثانية لمخرجيها، الكشف
عـــن مـــواهـــب جـــديـــدة فـــي الــســيــنــمــا 

العالمية.
ــــلام المـــســـابـــقـــة؛ 10  ــــن بــــين أفــ ومـ
هـــــي الأولــــــــــى لمـــخـــرجـــيـــهـــا، و8 مــن 
تــوقــيــع مــخــرجــات، تمثل 13 دولـــة، 
الــولايــات المتحدة، ومنغوليا،  هــي: 
ــل، وتـــشـــيـــلـــي،  ــ ــرازيــ ــ ــبــ ــ وتــــركــــيــــا، والــ
وكولومبيا، والبوسنة والهرسك، 
وكوسوفو، وبريطانيا، ومدغشقر، 

والمغرب، والسنغال، وفلسطين.
مون 

ّ
في هذا السياق، يؤكد المنظ

»النجمة  حة للفوز بـ
ّ

 الأفلام المرش
ّ
أن

الذهبية« تحاكي مختلف الأجناس 
السينمائية؛ من الأساطير الجديدة 
إلى الأفلام الوثائقية، مروراً بالفيلم 
إلــى السخرية السياسية؛  الأســـود، 
فــيــقــدّم المــخــرجــون ضــمــن المــســابــقــة 
الرسمية، قصص الحب والحكايات 
العائلية، بإنتاجات عالية المستوى، 
تلامس موضوعات التربية والذاكرة 
والتاريخ، لمقاربة صورة الشباب في 

بحثه عن الحقيقة والحرية.
وتــــضــــمّ »المـــســـابـــقـــة الــرســمــيــة« 
ــــذب  ــا »كــ ــهـ ــنـ ــيـ ــن بـ ــ ــا عـــــــــــدّة، مــ ــ ــــلامــ أفــ
أبيض« لأسماء المدير و»عصابات« 
لكمال الأزرق، و»الهدير الصامت« 
لجوني بارينكتون، و»يوم الثلاثاء« 
بــيــنــمــا  ــتـــــش...  ــ ــيـ ــ ــــوسـ بـ لــــدايــــنــــا أو 
تترأس الممثلة والمنتجة الأميركية 
الحائزة جائزة »أوسكار« جيسيكا 
ــيـــم الـــتـــي  ــة الـــتـــحـــكـ ــنـ شــــاســــتــــين لـــجـ
ر أمــيــر، 

َ
تـــضـــمّ المــمــثــلــة الإيـــرانـــيـــة ز

والمــمــثــلــة الــفــرنــســيــة كــامــي كــوتــان، 
والممثل والمــخــرج الأسترالي جويل 
إدجــيــرتــون، والمــخــرجــة البريطانية 
جوانا هوك، والمخرجة الأميركية دي 
ريس، والمخرج السويدي - المصري 
ــالـــح، والمـــمـــثـــل الــســويــدي  ــارق صـ ــ طـ
ألــكــســنــدر ســكــارســغــارد، والــكــاتــبــة 
الفرنسية - المغربية ليلى سليماني. 
الــدورة بفيلم »قاتل  تح 

َ
فت

ُ
ت على أن 

مــســتــأجــر«، وهـــو كــومــيــديــا بإيقاع 
سريع من إخراج ريتشارد لينكلاتر، 
يــــمــــزج بــــين الـــحـــركـــة والـــكـــومـــيـــديـــا 

الرومانسية؛ من بطولة كلين باول.
ـــعـــرض 6 ســتــة أفـــلام 

ُ
وأيـــضـــا، ت

ــعـــروض الاحــتــفــالــيــة  ضــمــن فــقــرة الـ

لــلــمــرة الأولـــــى فـــي المــنــطــقــة، فــيــقــدّم 
المـــخـــرج الإيـــطـــالـــي مــاتــيــو كـــارونـــي 
فيلمه »أنــا القبطان«، وهــو ملحمة 

ــعـــاصـــرة تــــــروي مـــغـــامـــرة شــابــين  مـ
لــلــوصــول إلى  سنغاليين يطمحان 
أوروبـــا. فيما يقدّم ميشيل فرانكو 

فيلم »ذاكرة«، وفيه تؤدّي جيسيكا 
شــاســتــين، رئــيــســة لجنة التحكيم، 
المـــمـــثـــل  دوراً لافـــــتـــــا. وســـيـــحـــضـــر 

الأســتــرالــي سيمون بيكر مــن خلال 
فيلم »ليمبو« لإيفان سين، بالأبيض 

والأسود.

وســتــضــع 3 عــــروض احتفالية 
الكوميديا في دائرة الضوء، فيعود 
ــــذي ســـبـــق ونــــال  ألـــكـــســـنـــدر بـــايـــن الــ
»النجمة الذهبية« للمهرجان بفيلم 

»عطلة الشتاء«.
الــعــروض الاحتفالية  ختتم 

ُ
وت

بفيلم »ميكينك أوف« لسيدريك خان، 
ــو كــومــيــدي اجــتــمــاعــي يــعــرض  وهــ
كـــوالـــيـــس الـــتـــصـــويـــر الــســيــنــمــائــي، 
مـــن بــطــولــة جـــونـــاتـــان كـــوهـــين. أمــا 
قسم الــعــروض الــخــاصــة فــيــقــدّم 16 
فيلما معاصراً، بعضها من إنجاز 
مخرجين مرموقين، أمثال نيكولاي 
ــل، بـــرتـــرانـــد بــونــيــلــو، ومــنــيــة  ــيـ أرسـ
شــكــري... ويــضــيء هــذا القسم على 
الموجة الجديدة للسينما العالمية من 
الــذي تروي  خلال فيلم »أنيماليا«، 
فيه صوفيا عــلــوي قصة شاعرية، 
لــســودابــة مرتضى، التي  ــا«  و»أووبــ
»الــنــجــمــة الذهبية«  بـــ ســبــق وفــــازت 
ــغـــربـــي، و»شــــــرح كل  لــلــمــهــرجــان المـ
شــيء« لجابور ريــس، الــذي يتناول 
ــرافـــق  ــتـ ــمــــا سـ ــة الــــتــــربــــيــــة. كــ ــألــ مــــســ
ممثلتان متألقان أحــدث أفلامهما؛ 
هما إيزابيل هوبير مع »سيدوني 
في اليابان« لإليز جــيــرار، وميرفي 
ــزدار مــع »عــن الأعــشــاب الجافة«  ديــ
لــنــوري بيلج جــيــلان، والــتــي فــازت 
بــجــائــزة أفــضــل مــمــثــلــة فـــي الــــدورة 

»مهرجان كان«. الأخيرة لـ
أما قسم »القارة الحادية عشرة«، 
ف من 13 فيلما روائيا ووثائقيا، 

َّ
المؤل

ــــاش بـــــــين الأفـــــــــلام  ــقــ ــ ــنــ ــ فــــيــــفــــتــــتــــح الــ
المعاصرة والكلاسيكية، ويقدّم آخر 
أعــمــال مخرجين أشـــاد بهم النقاد، 
من بينهم كليبر ميندونسا فيلهو، 
وليساندرو ألونسو، ومنى عشاش، 
بالإضافة إلى أفلام جيل جديد من 
بــالــجــرأة. بينما  ــفــين المفعمين 

ّ
المــؤل

ــانـــورامـــا السينما  يــعــرض قــســم »بـ
أفــلام روائية ووثائقية  المغربية« 6 
مـــن آخــــر الإنـــتـــاجـــات الــســيــنــمــائــيــة 
الــوطــنــيــة؛ اثــنــان منها يُــقــدّمــان في 
ــــى، هــمــا »مــوغــا  عــــروض عــالمــيــة أولـ
يوشكاد« لخالد زايـــري و»مروكية 
حـــــارة« لــهــشــام الـــعـــســـري؛ لتحضر 
السينما المغربية بمجموع 15 فيلما 

في مختلف الأقسام.
كذلك يخصص »قسم الجمهور 
الناشئ« عروضه للأطفال والمراهقين 
مـــن خــــلال 13 فــيــلــمــا، بــيــنــمــا تنقل 
عروض »ساحة جامع الفنا« نبض 
المــهــرجــان إلـــى قــلــب مـــراكـــش ضمن 
أفـــلام لقيت نــجــاحــا كبيراً،  بــرمــجــة 
ــعــرض 

ُ
ــاعــهــا. كــمــا ســت

ّ
يــقــدّمــهــا صــن

ــة أفـــــــــــــلام لـــشـــخـــصـــيـــات  ــ ــوعـ ــ ــمـ ــ ــجـ ــ مـ
ستحظى بتكريم المهرجان في قصر 
المــــؤتــــمــــرات، وســيــنــمــا »كـــولـــيـــزي«، 
و»ساحة جامع الفنا«، لتكتمل بذلك 

القائمة ومجموعها 75 فيلما.

مراكش: »الشرق الأوسط«

موضوعات الأفلام تحاكي إشكاليات تتعلق بالإنسان وأزماته )الجهة المنظّمة(

الأفلام المشاركة في المهرجان تتوزّع ضمن أقسام عدّة )الجهة المنظّمة(

ستضع 3 عروض 
احتفالية الكوميديا في دائرة 
الضوء، فيعود ألكسندر باين 

الذي سبق أن نال »النجمة 
الذهبية« للمهرجان بفيلم 

»عطلة الشتاء«
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الحل السابق

عموديأفقي

 لاعب كرة قدم برازيلي

 كائن حي - وجع 

 سأم - مصباح

 رئيس امريكي سابق

 علم مذكر - عملة عربية

 مضيء - ظلم »معكوسة«

 ضد يمين - شتم وسب

 رسول - رائحة طيبة »معكوسة«

 ملياردير يوناني راحل
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 مغني مصري

 حيوان جبلي - منتجع فرنسي - مرض صدري

 خصب - دولة فارسية

 نبات عطري - قبطان

مشيّد »معكوسة« - عنصر كيميائي

 علم مؤنث - حرف نصب »معكوسة«

 لمعان - طاف بين البيوت ليلا

 عاصمة دولة الباهاماس »معكوسة« - من اخوات  ان 

 مرض صدري - بيت الاسد

 مسلك - وكالة الفضاء الامريكية
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لعبة »سودوكو« هي عبارة عن شبكة من 9 مربعات كل مربع فيها يضم 9 خانات، 
لتشكل بمجملها 9 أعمدة أفقية وأخرى رأسية، تملأ هذه الخانات بأرقام من 1 ـ 9 
بحيث لا يتكرر الرقم الواحد في المربع الواحد ولا في العمود الواحد عموديا أو أفقيا.

الحل السابق

سودوكو عرب و عجم
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< علي الكايد، سفير المملكة الأردنية 
الهاشمية لدى المملكة العربية السعودية، 
استقبله أول من أمس الأمين العام لمجلس 
الــتــعــاون لــــدول الــخــلــيــج الــعــربــيــة، جاسم 
الــبــديــوي، فــي مــقــر الأمــانــة العامة  محمد 
بمدينة الـــريـــاض، ونــاقــش الــطــرفــان خــلال 
اللقاء الموضوعات ذات الاهتمام المشترك 
إلــى  المــجــلــس والأردن، إضـــافـــة  بـــين دول 
استعراض آخر المستجدات على الساحتين 
الإقليمية والــدولــيــة، كما جــرى خــلال اللقاء التطرق إلــى الأوضــاع 
الخطيرة في قطاع غزة، والتأكيد على ضرورة إيصال المساعدات 

الإغاثية والإنسانية لداخل القطاع. 
< فينود كوريان جاكوب، سفير الهند لدى مملكة البحرين، 
استقبلته أول من أمــس روان بنت نجيب توفيقي، وزيــرة شؤون 
لـــبـــلاده، وأشـــادت  الــبــحــريــنــيــة، بمناسبة تعيينه ســفــيــرا  الــشــبــاب 
ــرة بــمــا وصـــلـــت إلـــيـــه الـــعـــلاقـــات بين  الــــوزيــ
البلدين مــن مستويات متقدمة على كافة 
ــدة، بــمــا فــيــهــا الـــجـــانـــب الــشــبــابــي،  ــعــ الأصــ
معربة عن تمنياتها للسفير بالتوفيق في 
مهامه، وتعزيز علاقات البلدين الصديقين 
في المجالات كافة. من ناحيته، أكد السفير 
سعي بلاده إلى توسيع التعاون مع المملكة 
بما يحقق التطلعات المشتركة، خصوصا 

في المجال الشبابي.
< كاثي بونكا، سفيرة كندا الجديدة 
لدى العراق، استقبلها أول من أمس رئيس حكومة إقليم كردستان، 
مسرور بارزاني، وفي مستهل اللقاء هنأ رئيس الحكومة السفيرة 
م مهام عملها، وأعـــرب عــن تمنياته لها بالتوفيق 

ّ
بمناسبة تسل

والنجاح، كما أبدى دعمه الكامل لها من أجل تعزيز العلاقات بين 
كندا والإقليم. بدورها، عبّرت السفيرة عن رغبة بلادها في تطوير 
الــعــلاقــات مــع إقــلــيــم كــردســتــان، ولا سيّما 
في مجالات الاستثمار والتجارة والتبادل 

الثقافي. 
< ألكسندرا ريد مارك، سفيرة سويسرا 
لدى الأردن، التقت أول من أمس وزيرة النقل 
الأردنية، المهندسة وسام التهتموني، لبحث 
مــجــالات الــتــعــاون بــين الــبــلــديــن، وعــرضــت 
الــوزارة في المرحلة  الوزيرة أولويات عمل 
المقبلة، وأكــدت على أهمية توفير خدمات 
نقل عام ذات جودة عالية وبتكلفة مناسبة 
لجميع شرائح المجتمع. من جانبها، أكدت 
السفيرة أهمية العلاقات المتميزة بين الأردن والسويد في مختلف 
المــجــالات، خاصة في مجال إيجاد حلول للنقل والتغير المناخي، 

مشيرة إلى حرص الجانبين على الحفاظ عليها وتنميتها.
< معتز مصطفى عبد القادر، سفير مصر في جوبا، التقى أول 

من أمس وزير شؤون الرئاسة بجمهورية 
الــدكــتــور برنابا ماريال  الــســودان،  جنوب 
بنجامين، حيث استعرض السفير أوجــه 
القائمة بين البلدين في  التعاون المتميزة 
المــجــالات، وأكــد على خصوصية  مختلف 
الــوزيــر الدعم  علاقتهما. مــن جانبه، ثمن 
المقدم من الجانب المصري لبلاده خاصة 
في مجال بناء قــدرات الكوادر الجنوبية، 
وأبرز حرص البلدين المتبادل على استمرار 

تشاورهما إزاء مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.
< مياموتو ماسايوكي، سفير اليابان لــدى مملكة البحرين، 
ــد بــن عــبــد الــلــه آل  استقبله أول مــن أمـــس الــفــريــق أول الــشــيــخ راشـ
خليفة، وزير الداخلية، بمناسبة انتهاء فترة عمله الدبلوماسي، 
ورحــــب الـــوزيـــر بــالــســفــيــر مــشــيــداً بــالــعــلاقــات الــطــيــبــة الــتــي تجمع 
البلدين ومستوى التعاون والتنسيق بينهما، خاصة في المجالات 

الأمنية، وأعــرب عن تقديره للجهود التي 
قــام بها السفير وإســهــامــاتــه المتميزة في 
تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في 
المــجــالات، متمنيا للسفير التوفيق  كــافــة 

والنجاح.
< دو بــونــغ كــــاي، ســفــيــر كـــوريـــا لــدى 
اليمن، استقبله أول من أمس رئيس مجلس 
الوزراء اليمني الدكتور معين عبد الملك، في 

العاصمة المؤقتة عدن، وجرى خلال اللقاء 
مناقشة الجوانب المتصلة بتعزيز علاقات 

الصداقة اليمنية الكورية في مختلف المجالات، بما في ذلك الدور 
الإنمائي والإنساني للكوريين تجاه الشعب اليمني، وتوجهاته 
الــكــوري الثابت والــداعــم للشرعية في  الــقــادمــة، والمــوقــف  للمرحلة 

اليمن، والحرص على إحلال السلام وفقا للقرارات الدولية.
< سينثيا كيرشت، سفيرة الولايات المتحدة الأميركية المعتمدة 

لــدى موريتانيا، استقبلها أول مــن أمس 
ــاون  ــعــ ــتــ ــة والــ ــيــ ــارجــ ــــؤون الــــخــ ــشــ ــ وزيــــــــر الــ
الـــخـــارج، محمد سالم  والمــوريــتــانــيــين فــي 
ولد مرزوك، في مكتبه، وخلال اللقاء جرى 
المــطــرد فــي العلاقات  اســتــعــراض التحسن 
بـــين الــبــلــديــن الــصــديــقــين، وبــحــثــا مجمل 

القضايا ذات الاهتمام المشترك. 
< مايكل كواروني، سفير إيطاليا لدى 
جمهورية مصر العربية، استقبله أول من 
أمس المرشح الرئاسي بانتخابات الرئاسة 
المصرية 2024، حــازم عمر، رئيس »حزب 

الشعب الجمهوري«، بمقر الحملة المركزية، وتناول اللقاء الملامح 
 

ً
الرئيسية للبرنامج الانتخابي للمرشح، ورؤيته الاقتصادية، فضلا

عن تعظيم المصالح المشتركة بين مصر وإيطاليا، كما تطرق اللقاء 
إلى الحديث عن الأوضاع الراهنة في المنطقة. 

علي الكايد

ألكسندرا ريد مارك

مياموتو ماسايوكي

معتز مصطفى عبد القادر
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ع الموافقة الملكية على القرار الإقبال الكبير سرَّ

تمديد استضافة الرباط لمعرض ومتحف السيرة النبوية عاماً
الــعــالــم الإســلامــي  دت منظمة  ــدَّ مــ
للتربية والعلوم والثقافة )إيسيسكو( 
المــعــرض والمتحف الدولي  استضافة 
للسيرة النبوية والحضارة الإسلامية، 
الـــذي يحتضنه مقرّها فــي العاصمة 
لــعــام آخـــر، بشراكة  الــربــاط،  المغربية 
»إيسيسكو«  استراتيجية ثلاثية بين الـ
ورابـــطـــة الــعــالــم الإســـلامـــي والــرابــطــة 
المــحــمــديــة لــلــعــلــمــاء. وجـــــاء الــتــمــديــد 
بناء على موافقة العاهل المغربي الملك 

محمد السادس.
ومــنــذ افــتــتــاحــه الــرســمــي فـــي 17 
نوفمبر )تشرين الثاني( 2022، تحت 
رعــــايــــة المــــلــــك وحــــضــــور ولـــــي الــعــهــد 
الأمير مولاي الحسن، يشهد المعرض 
ــالًا كـــبـــيـــراً مــــن جــمــيــع  ــ ــبـ ــ والمـــتـــحـــف إقـ

فــئــات المــغــاربــة والمقيمين والــــزوار من 
ــــة وســـــيـــــاح؛ وهـــو  ــيـ ــ شـــخـــصـــيـــات دولـ
النسخة الأولـــى مــن مــعــارض السيرة 
ــبــــويــــة خـــــــــارج المـــمـــلـــكـــة الـــعـــربـــيـــة  ــنــ الــ
السعودية، ويقع مــقــرّه الرئيسي في 

المدينة المنوّرة.
جـــــــــاءت المـــــوافـــــقـــــة المـــلـــكـــيـــة عــلــى 
التمديد استجابة لطلب رفعه المدير 
»إيسيسكو« الدكتور  الـ العام لمنظمة 
سالم بن محمد المالك، في رسالة إلى 
الـــســـادس، نــظــراً للإقبال  المــلــك محمد 
الكبير، واقتراب عدد الــزوار منذ فتح 
الأبــــــواب مـــن 4 مـــلايـــين، ومــطــالــبــتــهــم 
باستمراره مدة إضافية، مؤكدين أنه 
أصــبــح وجــهــة لــلــراغــبــين فــي التعمّق 

بتفاصيل السيرة النبوية.
ــونــــات  ــكــ ــــرض 3 مــ ــ ــعـ ــ ــ المـ ــمّ  ــ ــ ــــضـ ــ ويـ
ــــي: »المــــعــــرض والمــتــحــف  رئـــيـــســـيـــة، هـ

الــدولــي للسيرة النبوية والــحــضــارة 
ــة«، و»بــــانــــورامــــا الــحــجــرة  ــيــ الإســــلامــ
النبوية الشريفة فــي العصر الأول«، 
للمرة الأولى بتقنيات ثلاثية الأبعاد 
وتقنيات الواقع الافتراضي، بإشراف 
رابطة العالم الإسلامي، إلى »معرض 
صـــلـــة المــــغــــاربــــة بـــالـــجـــنـــاب الـــنـــبـــوي 
ــــاء«،  ــــوفـ الـــشـــريـــف، جـــمـــال المـــحـــبـــة والـ
الــرابــطــة المــحــمــديــة للعلماء  بـــإشـــراف 
بالمغرب. ويسعى هذا الصرح العلمي 
ــلــة 

ّ
ــة الإســـــــلام مــمــث ــالــ إلـــــى تـــقـــديـــم رســ

بالعدل والسلام والرحمة والتسامح 
ــتـــدال، اعــتــمــاداً على  والــتــعــايــش والاعـ
ــة الــنــبــويــة والـــتـــاريـــخ  ـ

َّ
ــن ــرآن والـــسـ ــقــ الــ

أبــوابــه للجمهور  الإســـلامـــي؛ ويــفــتــح 
ــا، مــــن الـــســـاعـــة الـــعـــاشـــرة قــبــل  ــانـ مـــجـ
الظهر حتى السادسة مساء، طوال أيام 

الأسبوع، باستثناء الاثنين.

الرباط: »الشرق الأوسط«

يشهد المعرض والمتحف الدولي للسيرة النبوية والحضارة الإسلامية إقبالًا كبيراً )الشرق الأوسط(

منتجو الأعمال الدرامية: لن نتوقف والخطة البديلة موجودة

الحرب تلقي بظلالها على استعدادات موسم رمضان
السؤال مطروح عن مصير المسلسلات 
ــلِــق مـــن احــتــمــال 

َ
رة فـــي لــبــنــان الــق المـــصـــوَّ

الحرب. ترفض شركتا الإنتاج »الصبّاح 
أخوان« و»إيغل فيلمز« ربط القدر بما قد 
لا يحدث. النار الكبرى تلتهم ما تطاله 
ألسنتها، لكنهما مستعدّان. يُخبر صادق 
الصبّاح وجمال سنان »الشرق الأوسط« 
 الحذر واجب والغد ليس في اليد. ذلك 

ّ
أن

لا يعني إطفاء الكاميرا والإذعان للأسوأ.
ب يستلزم من 

ّ
 الترق

ّ
يعلم الصبّاح أن

ــاء، لا فــي قطاع  الجميع وضـــع الــخــطــة بـ
الإنتاج وحده. في لبنان، يتربّص دائما 
ن الإصـــرار على 

ّ
يُلق إحــســاس بالمجهول. 

الـــتـــجـــاوز ضـــــرورة الاســـتـــمـــرار تــحــت أي 
ــف الــتــصــويــر. هــذا جزء 

ّ
ظـــرف: »لــن يــتــوق

من إرادة معاندة اليأس«.
ر: »نحن 

َ
ــحَـــذ الـ لا يخفي ســنــان جـــوّ 

ب. نعمل يوما بيوم ونتابع 
ّ
أيضا نترق

ــوّرات«. تــــصــــوّر شـــركـــتـــه 5 أعـــمـــال  ــ ــــطـ ــتـ ــ الـ
للموسم الرمضاني، والأمور تسير وفق 

ع. حتى الآن.
َّ
المتوق

لا يملك التنبؤ بــالآتــي: »الــغــد ليس 
الــيــد«. الخطط أحــيــانــا لا تنفع، فقد  فــي 
يحدث ما يغيّر المسار. الصبّاح وسنان 
يستمران وفق مبدأ »لا تؤجّل عمل اليوم 
إلى الغد«. فاليوم في المتناول، أما المقبل 
فـــلا نـــحـــوزه، ولا شـــأن لــذلــك بــاضــطــراب 
الـــحـــرب. فــي الــســلــم أيــضــا، تــكــمــن جميع 

الاحتمالات، واللبنانيون يشهدون.

ــا صـــعُـــبـــت،  ــ ــامــ ــ ــاح أيــ ــ ــبّـ ــ ــــصـ ــر الـ ــ ــذكـ ــ يـ
ومــع ذلــك دارت الكاميرا وقــدّمــت جميل 
الأعــمــال. يــقــول: »هــنــاك دائــمــا مــا يخيف 
ويــطــرح اســتــفــهــامــا حــيــال المــســتــقــبــل. إن 
حــــدث طــــــارئ، فــلــن يــشــمــل لــبــنــان فــقــط. 
الــشــرارة قــد تمتدّ. لنقم بما  باعتقادي، 

علينا وننتظر«.
 الــســلام ويهدأ 

ّ
يــأمــل ســنــان أن يــحــل

بال العرب. كاميرا »إيغل فيلمز« تواصل 

التصوير بــين لبنان والــخــارج، بإصرار 
على الــوقــوف فــي وجــه العاصفة. قصي 
خولي بطل الشركة للموسم المقبل، ومع 
مــاغــي بـــو غــصــن ودانــيــيــلا رحــمــة يبلغ 

التشويق درجة الانتظار.
بـــعـــقـــود، ودوران  الـــصـــبّـــاح  يـــلـــتـــزم 
الكاميرا يؤمّن عيش عشرات العائلات. 
العاملون في الفن يعانون ورطــة إعلان 
ــنــــا مـــرغـــمـــون عـــلـــى إكـــمـــال  ــيــــاة: »إنــ الــــحــ

الـــطـــريـــق«، يــشــيــر المــنــتــج الــلــبــنــانــي إلــى 
جدوى الأمل. برأيه، »لا مفرّ من المواصلة. 
د  ــحــدَّ

ُ
ــبــع المــســار الم

ّ
أعــمــالــنــا الــدرامــيــة تــت

ومــســتــعــدّون لمــا قــد يــحــصــل. حــتــى الآن، 
الأمــور تحت السيطرة. التفاؤل يجعلنا 

أقوى«.
ــل مــع  ــمــ ــي عــ ــ فــ ــال  ــ ــمـ ــ  رزان جـ

ّ
ــل ــ ــطـ ــ تـ

»الصبّاح أخــوان« ينطلق تصويره هذا 
الأســبــوع، والجميع ينتظر مــا سيحمل 

نـــاديـــن  بـــطـــولـــة  ــن  ــ مـــســـلـــســـل »2024« مـ
نجيم وأحــمــد الأحــمــد، مــع كــارمــن لبّس 
بشخصية »رسمية« أمام كاميرا فيليب 
ــة لـــرمـــضـــان،  ــال الـــشـــركـ ــمــ ــر. مــــن أعــ ــمــ أســ
مسلسل يجمع عابد فهد مع عــادل كرم 
ونــدى أبو فرحات وأنــس طيارة عنوانه 
»نقطة انــتــهــى«، مــن كتابة فــادي حسين 
وإخراج محمد عبد العزيز، مثير الجدل 
بعد »النار بالنار«. القطار على السكة، 

وآمال بألا يحدث ما يقوّض المسار.
وتصوّر »الصبّاح« أعمالًا مصرية 
فـــي لـــبـــنـــان، فــيــحــضــر أحـــمـــد الــســقــا مع 
ــارق لــطــفــي وبـــاســـم ســـمـــرة بمسلسل  ــ طـ
عــنــوانــه »الـــعـــتـــاولـــة«، مـــن تــألــيــف هــشــام 
هـــلال وإخــــراج أحــمــد خــالــد مــوســى. أمــا 
إياد نصار، فيتصدّر بطولة مسلسل من 
15 حلقة عنوانه »صلة رحم«، من تأليف 

محمد هشام عبيه وإخراج تامر نادي.

يجتمع كــريــم فهمي وصــبــا مــبــارك 
فـــي عــمــل مـــن 15 حــلــقــة بــعــنــوان »220«، 
من تأليف محمود زهــران وإخــراج كريم 
الــعــدل؛ ليستكمل حــمــادة هــلال سلسلة 
»المداح« بجزء رابع ينضمّ إليه فتحي عبد 
الــوهــاب وديــــاب؛ مــن تأليف أمــين جمال 
وإخراج أحمد سمير فرج. وعلى الأراضي 
الــســوريــة، ولــلــعــام الــثــانــي بعد »الــزنــد«، 
يصوّر تيم حسن بدءاً من الأسبوع المقبل 
مسلسل »تــــاج«، مــع بــســام كــوســا وفايا 
يونان. الكتابة لعمر أبو سعدة والإخراج 
لــرفــيــق مـــشـــواره فـــي الـــســـنـــوات الأخــيــرة 

سامر برقاوي.
الــصــبّــاح خططا بديلة، ليس  يملك 
 الــشــركــات 

ّ
لأنــــه زمــــن الــجــبــهــات، بـــل لأن

ة واحدة على 
ّ
ما تسير وفق خط

ّ
الكبرى قل

ر التصوير 
ّ
الدوام. بالنسبة إليه، »إن تعذ

ل الكاميرا في 
ّ
شغ

ُ
تـــاون(، ن ــداون  )الــ فــي 

ــنـــوال،  ــذا المـ الـــبـــتـــرون أو جــبــيــل. عــلــى هــ
ننسج الأيـــام. كما فــي لبنان، نعمل في 

مصر والمغرب ودول أخرى«.
ل سنان الاقتضاب من منطلق 

ّ
يفض

ــقــــين. هــو  ــيــ الــ ــــوم يـــفـــتـــقـــر  ــيـ ــ الـ ــــلام  ــكـ ــ الـ  
ّ
أن

ع غير محسوم، تعتريه 
ُّ
احتمالات وتوق

حيرة بديهية. يكتفي بالقول: »لن نغادر 
وإن اسودت المعطيات. نريد للكاميرا أن 
تــحــاول عــلــى طريقتها مــن أجـــل الــبــقــاء. 
 الوباء وفرض 

َّ
مررنا بالأسوأ، حين حل

العزلة؛ وحين كتب الانهيار الاقتصادي 
انــفــجــار بيروت  ــت 

َّ
اللبنانيين وفــت ــدار  أقـ

بعضا من الروح«. 

بيروت: فاطمة عبد الله

المغنّية فايا يونان بطلة مسسلسل »تاج« مع تيم حسن )فيسبوك(قصي خولي ينضم إلى شركة »إيغل فيلمز« في رمضان المقبل )فيسبوك(

شركتا إنتاج: الحذر واجب 
والغد ليس في اليد... ولا 
يعني ذلك إطفاء الكاميرا 

والإذعان للأسوأ
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مشاري الذايديسمير عطالله

London - Friday - 3 November 2023 - Front Page No. 2 Vol 46 No. 16411الجمعة 19 ربيع الآخر 1445 - 3 نوفمبر )تشرين الثاني( 2023 - السنة السادسة والأربعون - العدد 16411

تصل عارضة الأزياء الأميركية ليلي ألدريدج إلى حفل جوائز »وول ستريت« في نيويورك التي تكرّم المواهب في الموضة والفن والأدب )أ.ف.ب(

»بيتلز« تعود إلى الواجهة من خلال أغنية للذكاء الاصطناعي
 Now( »ذِن أنــد  »نــاو  أغنية جديدة بعنوان  تجمع 
لة بفضل برنامج  and Then( سجّلها جون لينون ومُعدَّ
الأسطورية  »بيتلز«  فرقة  أعضاء  الاصطناعي،  للذكاء 
بعد أكثر من 53 سنة على انفصالهم. وتتوافر الأغنية 
فـــي مــتــجــر الــفــرقــة الإلــكــتــرونــي بــحــســب الــرغــبــة، حيث 
تاحة 

ُ
الم كتلك  لبت مسبقاً 

ُ
ط التي  نفدت بعض نسخها 

بأسطوانات الفينيل أو أشرطة الكاسيت، حسب وكالة 
»الصحافة الفرنسية«.

وقــال بــول مكارتني )81 عــامــاً( فــي مقطع وثائقي 
شر عبر الإنترنت مساء الأربعاء، يتناول نشأة 

ُ
قصير ن

»قــد تكون  إلــى مقاطع منها:  الاستماع  الأغنية ويتيح 
نــشــارك جميعنا  أنــد ذِن( آخــر أغنية لفرقة بيتلز  )نــاو 

فيها. هو عمل فعلي للفرقة«.
 )Now and Then( »وعُـــرّف عــن أغنية »نــاو أنــد ذِن
ــر عــمــل لــفــرقــة بــيــتــلــز، كــتــبــهــا وغــنــاهــا جــون  ــ ـــهـــا »آخـ

ّ
أن

لينون، ثم طوّرها وعمل عليها بول مكارتني وجورج 
هاريسون ورينغو ستار، وأكملها أخيراً بول ورينغو 

بعد أكثر من أربعة عقود«.
وجــــرى اســتــنــبــاط الأغــنــيــة الــجــديــدة اســتــنــاداً إلــى 

سبعينات  فــي  لينون  جــون  سجّلها  لها  أولــيّــة  نسخة 
القرن العشرين داخل شقته في نيويورك. وبعد وفاته 
عام 1980، أعطتها أرملته يوكو أونو عام 1994 لأعضاء 
الفرقة الآخرين. ولم تكن التقنيات المتاحة حينها قادرة 
ــون لــيــنــون بــنــوعــيــة جــيــدة،  عــلــى اســـتـــخـــراج صــــوت جــ
وبــقــيــت الأغــنــيــة فــي الأدراج. وأبــصــر مــشــروع الأغنية 
الجديدة النور من خلال مسلسل وثائقي يحمل عنوان 
»ذي بيتلز: غيت باك« أخرجه بيتر جاكسون عام 2021. 
واستخرج مخرج »لورد أوف ذي رينغز« صوت لينون 
 إيــــاه عــن مــوســيــقــى البيانو 

ً
مــن أحـــد الأشـــرطـــة فــاصــلا

بمساعدة تقنية الذكاء الاصطناعي.
علن فيه عن إصدار 

ُ
وقال مكارتني في البيان الذي أ

الأغنية: »بتنا أمام صوت لجون واضح بصورة كبيرة«.
ضيفت إلى النسخة الأولية الأساسية موسيقى 

ُ
وأ

عــزفــهــا عــلــى غــيــتــار كــهــربــائــي وصـــوتـــي ســنــة 1995، 
جــــورج هــاريــســون الــــذي تــوفــي عـــام 2001. وتـــم إنــجــاز 
الأغنية خلال العام الفائت في أحد استوديوهات لوس 
أنجليس، من خــلال مــزج إيقاعات كل من رينغو ستار 
عــلــى الـــدرامـــز وبــــول مــكــارتــنــي عــلــى الــبــيــانــو، مـــع أداء 
مــكــارتــنــي وســتــار. ويــقــول ريــنــغــو ســتــار )83 عــامــاً( إن 

 جون لا يزال معنا«.
ّ
لوحة جدارية تصور أعضاء فرقة الروك البريطانية »بيتلز« في مدينتهم ليفربول )أ.ف.ب(»الأغنية مؤثرة جداً لنا. فكأن

لندن: »الشرق الأوسط«

اتهام أسترالية 
بالقتل بسبب تسمم

بفطر »قبعة الموت«
وجّـــهـــت الــشــرطــة الأســتــرالــيــة اتـــهـــامـــات بــالــقــتــل لامـــــرأة قــدمــت 
وجبة غــداء في وقت سابق من هذا العام؛ مما أدى إلى وفــاة ثلاثة 
أشخاص بسبب الاشتباه في التسمم بفطر »قبعة المــوت«. وأكدت 
همت بثلاث 

ُ
ات العمر 49 عاماً  تبلغ من  أن سيدة  فيكتوريا،  شرطة 

تــهــم بالقتل وخــمــس تــهــم بــالــشــروع فــي الــقــتــل بــعــد الــقــبــض عليها 
لعلاقتها بالقضية صباح الخميس. وذكرت وسائل الإعلام المحلية، 
»إيــه  الإقليمية ومذيعة شبكة  إن«  إن  فــروع شبكة »ســي  فيها  بما 
بي سي« الوطنية، أن السيدة هى إيرين باترسون، )49 عاماً(، التى 
سبق أن حددتها الشرطة بأنها الشخص الذي طهى وقدّم الوجبة 
لب تأكيد هوية المرأة، رفضت 

ُ
التى انتهت بحالات الوفاة. وعندما ط

شرطة فيكتوريا التعليق. وذكرت شبكة »ناين نيوز« التابعة لشبكة 
قلت في 

ُ
»سى إن إن« الإخبارية الأميركية، أن السيدة باترسون اعت

منزلها في بلدة ليونجاثا جنوبى فيكتوريا.
 ووصف المحقق دين توماس الاتهامات بأنها »الخطوة التالية« 
فــي تحقيق طــويــل. و»خــــلال الأشــهــر الــثــلاثــة المــاضــيــة، خــضــع هــذا 

التحقيق لمستويات شديدة للغاية من التدقيق العام والفضول«. 
وقـــال فــي بــيــان أصــدرتــه شــرطــة فــيــكــتــوريــا يـــوم الــخــمــيــس: »لا 
د هذا المستوى من الاهتمام الإعلامي 

ّ
أستطيع تذكر تحقيق آخر ول

والعام، ليس هنا في فيكتوريا فحسب، بل أيضاً على الصعيدين 
الــوطــنــي والـــدولـــي«. وأضــــاف المــحــقــق: »أعــتــقــد أنـــه مــن المــهــم بشكل 
خاص أن نأخذ في الحسبان أن ثلاثة أشخاص قد فقدوا أرواحهم 
ـــؤلاء ثــلاثــة أشـــخـــاص كـــانـــوا بــكــل المــقــايــيــس  ــر. هـ ــ فـــي قــلــب هـــذا الأمـ

محبوبين جداً في مجتمعاتهم، ويفتقدهم أحباؤهم كثيراً«.

إيرين  باترسون اعتُقلت في منزلها )رويترز(
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تقتل كل شيء على الفور وتبلغ مساحتها 107 آلاف قدم

العلماء يكتشفون »بركة الموت« في قاع البحر الأحمر
بالفعل،  المحيط  مــن  خائفاً  تكن  لــم  إذا 
 بــعــد مــعــرفــة هـــذا، حيث 

ً
فــربــمــا تــخــاف فــعــلا

ــــوت« فـــي قـــاع البحر  تـــم اكــتــشــاف »بـــركـــة المـ
الأحمر التي تقتل على الفور كل شيء يسبح 
 Live( »داخلها، حسب موقع »لايف ساينس

.)Science
ــة مـــــن قِـــبـــل  ــركــ ــبــ ــور عــــلــــى الــ ــثــ ــعــ ــم الــ ــ ــ وتـ
باحثين من جامعة ميامي وتبلغ مساحتها 
107.000 قدم مربعة. وهي عبارة عن طريق 
طويلة إلى أسفل، وتم اكتشافها على مسافة 
1.1 ميل تحت سطح مدخل المحيط الهندي 
الذي يوجد بين أفريقيا وآسيا. ويُعتقد أنها 

كانت هناك لفترة طويلة للغاية أيضاً.
ويُعتقد أن هذه البرك تكونت من جيوب 
المعادن التي قد ترسبت منذ 23 مليون سنة. 
للغاية  كونها مميتة  فــي  السبب  أن  ويــذكــر 
هو أنها لا تحتوي على الأكسجين. بدلًا من 
المـــركّـــز، ومحلول  بــالمــلــح  فــإنــهــا مليئة  ذلـــك، 
الملح مميت لمعظم الأشياء التي تدخل إليه.

ــيـــس لمــجــلــة  ــام بـــوركـ ــ ــبـــاحـــث سـ وقــــــال الـ
يــضــل  ــوان  ــيــ حــ أي  »إن  ســــايــــنــــس«:  »لايــــــف 
يُقتل  أو  الملحي يُصعق  المحلول  في  طريقه 
عــلــى الـــفـــور«. وقــــال أيـــضـــاً: إن هـــذه الــبــركــة 
هي »من بين أشد البيئات تطرفاً على وجه 

الأرض«.
ــلــــوقــــات هـــذه  وتـــســـتـــخـــدم بـــعـــض المــــخــ

الطريقة للحصول على الطعام، حيث يقول 
بــوركــيــس: »يـــبـــدو أن الأســـمـــاك والــجــمــبــري 
وثــعــابــين الــبــحــر تــســتــخــدم المــحــلــول الملحي 
لــلــصــيــد«. كــمــا يــتــمــوضــع المــفــتــرســون على 
أطراف البركة لكي »يتغذوا على المخلوقات 
السباحة  بعد  تموت  التي  المحظوظة«  غير 

فيها.
رغــــم أنـــهـــا لــيــســت أول حــــوض مــمــلــوء 
بـــالمـــحـــلـــول المـــلـــحـــي تـــحـــت الـــبـــحـــر يــكــتــشــفــه 
الــعــلــمــاء فـــي الــبــحــر الأحـــمـــر، فــإنــهــا الأقـــرب 
ــر، أنــــه يــمــكــن الــعــثــور  إلــــى الـــيـــابـــســـة. ويــــذكــ
البركة على مسافة 1.25 ميل فقط من  على 
سواحل مصر، في حين أن أقرب بركة سابقة 
 من الأرض.

ً
كانت على بعد أكثر من 15 ميلا باحثون من جامعة ميامي يعثرون على برك المياه المالحة )جامعة ميامي(
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الوسيط النزيه
»بالنسبة إلى النزاع الفلسطيني - الإسرائيلي، 
ــحـــق،  ــانـــب الـــعـــدالـــة والـ ــى جـ ــ ــاً إلـ ــمــ تـــقـــف الـــصـــين دائــ
ــال الـــتـــي تــــــؤدّي إلــى  ــمــ ــعــــارض كـــل الأعــ تــســتــنــكــر وتــ
إيـــذاء المــدنــيــين وتــخــالــف الــقــانــون الــدولــي. والصين 
تلتزم العمل مع الأسرة الدولية للمساعدة في وقف 
القتال والتأكد من سلامة المدنيين، وتوسيع الأعمال 
الكارثة، والكفاح من  الإنسانية للحؤول دون تفاقم 
أجـــل الــوصــول إلـــى تــســويــة عــادلــة ودائــمــة للقضية 
الفلسطينية. إن الصين سوف تعمل من دون توقف 

في مجلس الأمن من أجل هذه الغاية«.
هـــذا هــو المــوقــف الــصــيــنــي الــرســمــي كــمــا فصّله 
الناطق باسم وزارة الخارجية وانغ نين. والحقيقة 
أنني منذ انـــدلاع حــرب غــزة أتــابــع المــوقــف الصيني 
مــن خـــلال الــنــصــوص الــرســمــيــة، كــمــا نــتــابــع جميعاً 
المــوقــفــين الـــروســـي والأمـــيـــركـــي. وثــمــة صــين جــديــدة 
والــدنــمــارك  السويد  لغة  تشبه  صينية  ولغة  تماماً 
في الأزمــات الدولية، بــدل لغة »الكتاب الأحــمــر«. إن 
المرجع هنا هو »اتفاق بكين« بين السعودية وإيران 
الذي رعته الصين. الدولة الكبرى تريد أن تلعب دور 
الوسيط وصائد المشكلات في النزاعات الدولية. عُدْ 
الرسمية  النصوص  وجميع  »الخارجية«  نص  إلــى 
ــيــــرة. صــيــاغــة مــذهــلــة في  الأخــــــرى، فـــي الآونـــــة الأخــ

الهدوء، ولكن في الوضوح أيضاً.
في الجانب الآخر نرى وزير الخارجية الروسي 
الــنــووي في حرب  سيرغي لافـــروف، يهدد بالسلاح 
يتحدث  نفسها  وباللهجة  »غــلافــهــا«.  أو  أوكــرانــيــا 
الرئيس بوتين. وبأقل حدة عن قبل يتحدث المستر 
بايدن. لكن الذي يطرح نفسه بكل عناية ووضوح، 
الوسيط الدولي المقبل، ورجل الدولة الوسطي، هو 

الرئيس شي.
عــنــدمــا تــنــتــهــي حــــرب غــــزة ســــوف يــــرى الــعــالــم 
الصين في دور جديد، هو الدور الذي بدأ بالتفاهم 
ــران. لـــم تــبــدأ  ــهــ الـــدولـــي فـــي بــكــين بـــين الـــريـــاض وطــ
ــدور بــعــد رغـــم تــكــفــل الــصــين الــتــزام  ــ مــفــاعــيــل هـــذا الـ
الــدول قدمت وعوداً   ليس كل 

ّ
الجانب الإيراني. لكن

 الــرد على الإخــلال 
ّ
ملزمة وســيــاســات واضــحــة. لكن

ط. هناك دول 
َ
ط

َّ
لل والش

َ
بالوعود لا يكون بتقليد الخ

ــر فــي سياساتها ومــواقــفــهــا المــبــدئــيــة مهما  لــن تــغــيِّ
نكث الآخرون.

لا يريد العرب من الآخرين أكثر من »موقف محق 
وعــــادل«. خصوصاً مــن الـــدول الــكــبــرى الــتــي ترجّح 
الــلــغــات الــعــســكــريــة والــســيــاســيــة، وتــتــحــكــم بالعمل 
الــدولــي. فــي المــاضــي كانت الــولايــات المتحدة تدّعي 
في  النزيه«  »الوسيط  إلــى دور  الــوصــول  تريد  أنها 
الشرق الأوسط، لكن في لحظة كان بايدن يتخلى عن 
إلــى تل أبيب. ربما تكون المنطقة  كل شــيء ويذهب 

اليوم أمام وسيط نزيه آخر في قضاياها.

تفاعل جديد مع حدث قديم
مــاذا لو حدثت الحرب الحالية في غــزة، بتفاصيلها نفسها، قبل 30 
ا وكان العالم سيتفاعل معها بالطريقة نفسها 

ّ
أو 40 عاماً من الآن؟! هل كن

والرتم ذاته؟!
الحروب في العالم، خاصة في منطقة الشرق الأوسط، وأخص من ذلك 

حروب فلسطين ولبنان وسوريا والعراق، لم تهدأ لفترة طويلة.
عام 1860 حدثت حرب كبرى بدأت في جبل لبنان ثم طار لهيبها إلى 
المدن السورية، وهي حرب ذات تشعّبات دولية وإقليمية، دخلت فيها دول 
كبرى حينها، مثل الإمبراطورية العثمانية وفرنسا وبريطانيا، وغيرها، 
مقدّماتها كانت قبل ذلك بعقدين بين سادة الجبل اللبناني القدماء، وهم 
الدروز، مع طائفة الموارنة اللبنانية، وخلاصتها حرب سيادة على الجبل، 
اتــخــذت طــابــعــاً ديــنــيــاً وثــقــافــيــاً، شــاهــدنــا فــيــهــا، فــظــائــع كــبــرى جـــرت ضــدّ 
المدنيين )حسب لغة عصرنا( من الطرفين، ومن يقرأ شهادات المعاصرين أو 
الناقلين عنهم يصبه الوجل من شراسة ما جرى، خاصة مذبحة دير القمر. 
أشهرها  فتنة 1860 كما وصفت، من  أو  ثمّة كتب وتقارير عن حــرب 

كتاب )حسر اللثام عن نكبات الشام( لشاهين مكاريوس.
ذكـــرتُ هــذه الــحــرب التي تعد قريبة زمنياً، نوعاً مــا، فــي بــلاد الشام، 
للقول إن الناس خــارج لبنان –  ما عــدا دمشق ومــواقــع أخــرى في سوريا 
- لم يسمعوا عن هذه البشائع، وإن سمع بعضهم، فلم ينعكس ذلك على 

حياتهم السياسية والمعيشية.
حروب لبنان التالية، وكذا حروب سوريا، وحــروب العراق طبعاً، بل 
حتى حــروب فلسطين مع الإسرائيليين، أقصد الحروب المعتادة، لم تحظ 

بمثل هذا التفاعل »العالمي« الحالي، فلماذا؟!
هل حرب غزة الحالية مختلفة عن الحروب السابقة؟!

يقال لك: نعم في حجم قتلاها وخرابها وشراستها وعــدد الضحايا 
المدنيين.

الحال أنه باستعراض يسير لمسرد الحروب »القريبة« في غزة، تبدو 
لك صورة مختلفة:

اتفاق  عت إسرائيل والفلسطينيون 
ّ
ثم وق غــزة،  1987 كانت حــرب في 

ت 
ّ
الفلسطينية، بعده نفذ السلطة  إلــى قيام  ســلام تاريخياً عــام 1993 أدى 

ــاد الإســــلامــــي« تــفــجــيــرات فـــي مــســعــى لــعــرقــلــة عملية  ــهـ »حــــمــــاس« و»الـــجـ
السلام... وقيّدت إسرائيل حينها حركة سكان غزة.

عام 2000 موجة جديدة من الحرب في غزة، كان الوليد الجديد )مطار 
آمـــال الفلسطينيين  الــحــرب، والــــذي كـــان معقد  تــلــك  الـــدولـــي( ضحية  غـــزة 

العاديين... لكن إسرائيل دمّرته بحجة الخوف الأمني من استخدامه.
القطاع،  صيف 2005 إسرائيل تجلي مستوطنيها من غزة وتحاصر 
وقتها ازدهرت تجارة وصناعة الأنفاق، حسب تقرير الوكالة السويسرية 

الإعلامية.
لــم تتوقف الــحــرب إذن فــي غـــزة، خــاصــة منذ سيطرة حــمــاس عليها، 
الإسلامية  أو  العربية  وليست  العالمية   - التفاعلات  أن  المــرء  يشعر  فلماذا 

فقط - هذه المرة مختلفة؟!
هل هو بسبب ثورة تواصلية قوامها منصات مثل )تيك توك( وسيلان 

مقاطع الفيديو عليها كل دقيقة.
يعني ثقافة تفاعلية جديدة؟!

أو بسبب انــتــشــار تــيــار ثــقــافــي عــالمــي ثـــوري جــديــد؟ ومـــا ســمــات هــذا 
التيار؟ وما أدواته ومنابره؟

أو هذا وذاك معاً؟!
للحديث بقية...
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